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تجميد التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت
بيروت: نذير رضا

تسببت دعوى تقدم بها النائب 
الــلــبــنــانــي نـــهـــاد المــشــنــوق يــطــالــب 
فــيــهــا بــتــغــيــيــر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
فـــي انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، طـــارق 
الــبــيــطــار، فــي تجميد التحقيقات 
ريثما تبت محكمة الاستئناف في 
بيروت بقبول الدعوى أو رفضها.

وكــان المشنوق تقدّم الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي، بـــطـــلـــب أمـــــــــام مــحــكــمــة 
الاســـتـــئـــنـــاف فــــي بــــيــــروت بــتــعــيــين 
مــحــقــق عـــدلـــي بــــــدلاً مــــن الــقــاضــي 
البيطار. وجاء ذلك على أثر تحديد 
البيطار أول أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل، موعداً لاستجواب المشنوق 
بصفة «مدعى عليه» كوزير سابق 
للداخلية. وعزا المشنوق طلبه إلى 
«مــا شكله هــذا الإجـــراء من تجاوز 
لــلــدســتــور ومـــن مــخــالــفــة لأحــكــامــه 
ولأصــــــــــــــول مــــحــــاكــــمــــة الـــــــرؤســـــــاء 

والوزراء».
وذكــــــــرت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
للإعلام» الرسمية أن البيطار تبلغ 
أمـــس (الاثـــنـــين)، دعـــوى الـــرد التي 
تقدم بها النائب المشنوق. واعتباراً 
مـــن تــبــلــغــه، عــلــق تــحــقــيــقــاتــه وكــل 
الإجــــراءات المتعلقة بملف انفجار 
مرفأ بــيــروت، إلــى أن تبت محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف فـــي بـــيـــروت بــرئــاســة 

الــــقــــاضــــي نـــســـيـــب إيــــلــــيــــا، بــقــبــول 
الدعوى أو رفضها.

«الشرق  وقال مصدر قانوني لـ
الأوســط» إن تبليغ المحقق العدلي 
بــدعــوى الـــرد، يعني «تــوقــف عمله 
تلقائياً وتُــعــلــق جميع الإجــــراءات 
والــتــحــقــيــقــات إلـــى حــين الــنــظــر في 
الــتــي ستنظر بها غرفة  الــدعــوى» 
مــخــتــصــة فــــي مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز. 
وقال المصدر إنه إذا قررت محكمة 
 يده عن الدعوى «يتم 

ّ
التمييز كف

تعيين محقق عدلي جديد» لمتابعة 
الــتــحــقــيــقــات، وإذا قــضــت المحكمة 
بالاستمرار بعمله، فإنه يستأنفه.

واصطدم البيطار، منذ إصدار 

اتــه فــي شهر يوليو (تــمــوز)  ادعــاء
المـــاضـــي، بــقــوى ســيــاســيــة رفــضــت 
تلك الادعاءات، وفي مقدمها «حزب 
الله» الذي ذهب إلى اتهام البيطار 
بـــالاســـتـــنـــســـابـــيـــة فـــــي الادعــــــــــاءات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الــــتــــي ســـطـــرهـــا بــحــق 

شخصيات سياسية وأمنية.
ويــنــظــر وزيــــر الـــعـــدل الأســبــق 
إبـــراهـــيـــم نــجــار إلــــى الإجــــــراء على 
أنــــه «إجــــــراء قــانــونــي طــبــيــعــي لأن 
كل مدعى عليه يحق له قانوناً أن 
يدلي بدفوع شكلية منها إما عدم 
الــصــلاحــيــة أو الــطــعــن بــالارتــيــاب 

المشروع أو طلب رد القاضي».
(تفاصيل ص ٦)

إيران «سؤال محرج» في المناظرات الانتخابية

الصدر يدعو إلى «إنقاذ العراق»
أول اجتماع لحكومة الدبيبة بعد سحب الثقة

محسوبون على سيف القذافي يروّجون لظهوره المرتقب

الساعدي ثمّن اختيار بلده «ضيف شرف» في معرض الرياض للكتاب

تعويل عراقي على إصلاح الثقافة ما أفسدته السياسة
ض لمتوسط الأعمار منذ ١٩٤٥

ّ
الجائحة أكبر مخف

«كورونا» إصابة ولي العهد الأردني بـ
القيادة العسكرية تواجه 
الكونغرس بشأن أفغانستان

حراك جماهيري وسط الخرطوم والولايات دفاعاً عن الحكم المدني

مسعى أممي لاحتواء التوتر السياسي في السودان
الرياض: عبد الهادي حبتور

من المقرر أن يجري مستشار 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جــيــك 
إلــى نيوم  الـــذي وصــل  سوليفان 
الــــســــعــــوديــــة، مــــســــاء أمــــــــس، فــي 
مـــســـتـــهـــل جـــــولـــــة فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
مــحــادثــات رفــيــعــة مــع مــســؤولــين 
ســـعـــوديـــين، تـــتـــنـــاول خــصــوصــاً 

ملفي اليمن وإيران.
ويـــنـــاقـــش ســـولـــيـــفـــان، وهـــو 
أرفــــــــع مـــــســـــؤول أمــــيــــركــــي يـــــزور 
تــــولــــي إدارة  الــــســــعــــوديــــة مــــنــــذ 
الــرئــيــس جــو بــايــدن السلطة في 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، 
الملف الــنــووي الإيــرانــي، وجهود 
إجــبــار الحوثيين على التجاوب 
مع مبادرات السلام ووقف الحرب 

في اليمن.

وقالت إميلي كورن، المتحدثة 
بــاســم مجلس الأمـــن الــقــومــي في 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، إن ســولــيــفــان 
لــلــســعــوديــة والإمــــارات  سيتوجه 
برفقة المبعوث الأميركي الخاص 
إلــى اليمن، تيم ليندركينغ، وأن 
بــريــت مــاكــغــورك، منسق شــؤون 

الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
فـــي المـــجـــلـــس، ســيــنــضــم إلــيــهــمــا. 
وأضافت أن سوليفان سيجتمع 
مع «زعماء بارزين بشأن نطاق من 

التحديات الإقليمية والعالمية».
وتــأتــي زيـــارة سوليفان بعد 

تأجيل زيــارة كانت مقررة لوزير 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســـتن 
إلــــــى الــــــريــــــاض الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي 
بسبب «إعــادة جدولة» كما أعلن 

«البنتاغون».
وكان مستشار الأمن القومي 
الأميركي التقى في البيت الأبيض 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي نائب 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي الأمــيــر 
خالد بن سلمان. وذكر بيان صدر 
عن الطرفين حينها، أن الجانبين 
ناقشا «الشراكة طويلة الأمد بين 
الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية»، بالإضافة إلى «الأمن 
الإقـــلـــيـــمـــي، والالـــــتـــــزام الأمــيــركــي 
بـــمـــســـاعـــدة المـــمـــلـــكـــة فــــي الــــدفــــاع 
عــن أراضــيــهــا مــن الهجمات التي 
تشنها الجماعات المتحالفة مع 

إيران». (تفاصيل ص٢)

ان: محمد خير الرواشدة عمَّ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

ظهرت ملامح عــودة سوريا 
إلـــى الإطـــــار الــعــربــي مـــن الــبــوابــة 
الأردنــيــة، خصوصاً فــي الجانب 

الاقتصادي.
وبعد أسبوع من زيارة وزير 
الـــدفـــاع رئــيــس الأركـــــان الــســوري 
ـــان  الـــعـــمـــاد عـــلـــي أيــــــوب إلـــــى عـــمَّ
ولــقــائــه بــنــظــيــره الأردنـــــي الــلــواء 
يــــوســــف الـــحـــنـــيـــطـــي، قـــــرر وزيــــر 
الــفــرايــة، الاثنين،  الداخلية مــازن 
فــتــح  مركز حـــــدود جــابــر  إعــــــادة 
أمــام حركة الشحن والمسافرين، 
اعتباراً من صباح غد (الأربعاء).

وكان معبر جابر من الجانب 
غــلــق فــي منتصف عام 

ُ
الأردنــــي أ

٢٠١٥، بعد أن اســتــولــت فصائل 
المــــــعــــــارضــــــة الــــــســــــوريــــــة عـــلـــيـــه، 
وانـــــســـــحـــــاب الــــــقــــــوات الــــســــوريــــة 
النظامية آنــذاك، ليعاد فتحه في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عــام 
٢٠١٨، إلا أن إصـــابـــات مــتــكــررة 
لحالات قادمة من سوريا بفيروس 
كورونا، أدت إلى إغلاق المعبر مرة 
أخـــرى فــي سبتمبر (أيــلــول) عام 
ــان فتح  قــبــل أن تــعــلــن عــمَّ  ،٢٠٢٠
الــحــدود بعد اتــصــال هاتفي بين 
وزيـــــري داخــلــيــة الــبــلــديــن نهاية 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، وجــرى 
تــجــمــيــد الــــقــــرار بــفــعــل الأوضـــــاع 

الأمنية في درعا.
وفــــي حـــين بــــرر بـــيـــان وزارة 
الداخلية الأردنية قرار استئناف 
«غــايــات تنشيط  فــتــح الــحــدود بـــ
الــحــركــة  التجارية والــســيــاحــيــة 

بين البلدين الشقيقين  مع مراعاة 
الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة والــصــحــيــة 
المــــطــــلــــوبــــة»، فــــــإن «الـــتـــوجـــهـــات 
الرسمية تمثلت في تطبيع أمني 
واســـــــع بــــين جـــيـــشـــي الـــبـــلـــديـــن»، 
حــــســــب قــــــــول مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 

«الشرق الأوسط». لـ
ـــان، أمــس  وانــطــلــقــت فـــي عـــمَّ
اجــــتــــمــــاعــــات وزاريـــــــــــة أردنــــــيــــــة - 
ســــــوريــــــة لــــبــــحــــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن 
فــــي مــــجــــالات الــــتــــجــــارة والـــنـــقـــل 
والـــكـــهـــربـــاء والـــــزراعـــــة والمـــــــوارد 
المائية. وتهدف الاجتماعات إلى 
تنشيط العلاقات الاقتصادية بين 
الــبــلــديــن، وإعــــادة حــركــة التبادل 
الــــتــــجــــاري بـــمـــا يــحــقــق مــصــالــح 

الطرفين.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد ٣ أيــام من تراجعه عن تسلم 
أحـــــد مــــن عـــائـــلـــتـــه رئــــاســــة الــحــكــومــة 
المقبلة، دعا الزعيم الصدري، مقتدى 
الـــصـــدر، أمـــس (الاثـــنـــين)، إلـــى «إنــقــاذ 
الــذي يشهد حملة انتخابية  الــعــراق» 
ساخنة استعداداً لاقتراع العاشر من 

الشهر المقبل.
نداء الصدر جاء في أقصر تغريدة 
أو بيان له على الإطــلاق اختصرته ٤ 
مـــفـــردات فــقــط «إنـــقـــاذ الـــعـــراق واجـــب 
وطــنــي». وفـــي حــين لــم يــحــدد الــصــدر 
الآلـــيـــة الــتــي يــريــد مـــن خــلالــهــا إنــقــاذ 
الــــعــــراق، فــــإن هــــذه الـــتـــغـــريـــدة حملت 
لخصومه رســالــة واحـــدة، مفادها أن 
مسؤولية الإنقاذ تقع على عاتقه هو 

ومن يسير في دربه.

ومــنــذ بــــدء الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
أربك الصدر المعادلة السياسية شديدة 
الاختلال في العراق أكثر من مرة. ففي 
قرار بدا مفاجئاً، وبعد إعلان مفوضية 
الانتخابات غلق أبواب الانسحاب من 
الانــتــخــابــات، أعــلــن الــصــدر انسحابه 
منها قبل أن تتمكن قوى سياسية من 
إقناعه بالعودة. وبعدما كان الصدر 
يــصــرّ عــلــى أن رئــيــس الــــــوزراء المقبل 
ســيــكــون «صـــدريـــاً قــحــاً» فــإنــه تــراجــع 
يوم الجمعة الماضي عن هذا الإصرار.

وبالنسبة لرئيس الوزراء المقبل، 
فـــــأن الـــشـــخـــص الأنــــســــب الــــــذي بــــدأت 
تتجه الأنــظــار إليه بوصفه أحــد أبرز 
المدعومين من الصدر هو رئيس الوزراء 
الحالي مصطفى الكاظمي. وهذا بحد 
ذاته سيجعل خصوم الصدر يعيدون 
حــســابــاتــهــم مـــن جــديــد لأن الــكــاظــمــي 

خصم مشترك لهم جميعاً. لكن إعلان 
الصدر أمس أنه يجب «إنقاذ العراق» 
جعل الجميع يعيدون حساباتهم مرة 
أخــــرى ومــعــهــا أنــفــاســهــم الــتــي ســوف 

تبقى محبوسة حتى يوم الاقتراع.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــنــشــط الأثــيــر 
المحلي في العراق بتغطية الانتخابات 
عبر مــحــاولات لاستنساخ المناظرات 
التلفزيونية، لكن المضمون محاصر 
بـــالـــعـــشـــوائـــيـــة، وفــــــي الــــغــــالــــب تـــبـــدو 
البرامج الحزبية للمرشحين ضامرة.

المــنــاظــرات  وتــبــدو شهية مذيعي 
الــســؤال الإيــرانــي. وكل  مفتوحة على 
المـــرشـــحـــين تــقــريــبــاً واجــــهــــوا الـــســـؤال 
عــن قربهم أو بعدهم مــن إيـــران. ومن 
يواليها يجيب بحرج «غاضب»، هذا 
«بلد أكثر من جار، وأقرب من حليف».
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود

أثــار محسوبون على سيف 
الــثــانــي للعقيد  الإســــلام، النجل 
الراحل معمر القذافي، جدلاً حاداً 
في ليبيا بادعاء أنه «كان يعتزم 
«المهم»،  إصدار بيان» وصفوه بـ
مساء أول من أمس، قبل الإعلان 

عن تأجيله «من دون تفسير».
وروجـــــــت قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 
محلية مــوالــيــة للنظام السابق 
مـــعـــلـــومـــات عـــــن «اعــــــتــــــزام نــجــل 
القذافي إصدار بيان إلى جماهير 
الــشــعــب الــلــيــبــي»، خــصــوصــاً أن 
ســـيـــف الإســــــــــلام، المــــــتــــــواري عــن 
الأنــــــظــــــار مـــنـــذ إطــــــــلاق ســـراحـــه 
الــعــام المــاضــي، أعــلــن مــؤخــراً في 
تصريحات صحافية «اعتزامه 

إلــى الحياة السياسية،  الــعــودة 
لــكــن مــن دون تــحــديــد أي موعد 

لذلك».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، عـــقـــدت 
أمس حكومة «الوحدة» الوطنية 
الـــلـــيـــبـــيـــة، الــــتــــي يــــرأســــهــــا عــبــد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، أول اجــتــمــاع 
لها فــي العاصمة طرابلس منذ 
قرار مجلس النواب سحب الثقة 

منها.
وبــــحــــث اجــــتــــمــــاع حـــكـــومـــة 
الـــدبـــيـــبـــة، وفـــقـــاً لــبــيــان وزعـــتـــه، 
المــلــفــات الخدمية المهمة،  بعض 
وتــابــعــت الإجـــــــراءات والـــقـــرارات 
المـــتـــخـــذة لــتــحــســين الـــخـــدمـــات، 
والــــوضــــع المــعــيــشــي لــلــمــواطــن. 
وقـــــــال الـــدبـــيـــبـــة فــــي بــــيــــان، إنـــه 
ناقش أمس رفقة رئيس الأركان 

الــعــامــة، الــفــريــق محمد الــحــداد، 
وعــدد من المستشارين، مع وفد 
الــبــريــطــانــيــة،  الـــدفـــاع  مـــن وزارة 
الــدفــاع  تـــرأســـه مــســتــشــار وزارة 
لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، 
جين مارتن سميتون، وحضرت 
مـــعـــه ســـفـــيـــرة المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
لـــــــــدى لــــيــــبــــيــــا «المـــــــســـــــاعـــــــدة فـــي 
إعــادة بناء المؤسسة العسكرية 
الــلــيــبــيــة، وجــهــود الــحــكــومــة في 
توحيد الجيش، بــالإضــافــة إلى 
دعـــم جــهــود الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
المشتركة (٥ + ٥)، وملف المرتزقة 
والمــــقــــاتــــلــــين الأجـــــــانـــــــب»، حــيــث 
أشــــــار الـــطـــرفـــان إلـــــى عـــقـــد لــقــاء 
الـــجـــاري لمناقشة  نــهــايــة الــشــهــر 

التفاصيل.
 (تفاصيل ص ٩)

الرياض: عمر البدوي

الـــــشـــــؤون  أكــــــــد مـــــديـــــر دار 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــعـــامـــة فــــي الــــعــــراق، 
الـــدكـــتـــور عـــــارف الـــســـاعـــدي، أن 
الانــفــتــاح الــــذي شــهــدتــه مــؤخــراً 
الــعــلاقــات السعودية - العراقية 
ما هو إلا استئناف للأخوة بين 

شعبي البلدين.
وقــــال الـــســـاعـــدي، فـــي حـــوار 
مع «الشرق الأوسط»، إن اختيار 
العراق ضيف شرف في معرض 
الــدولــي المقبل للكتاب  الــريــاض 
هــــو تـــتـــويـــج لـــعـــلاقـــة الـــبـــلـــديـــن، 
مضيفاً أن «ما أفسدته السياسة 
ســـتـــرمـــمـــه الـــقـــصـــيـــدة والــقــطــعــة 
الموسيقية واللوحة، وهذه القوى 
الناعمة التي يؤمن بها البلدان». 
وتابع: «نحن بيننا نسب وأدب 
في الوقت نفسه. وهذا المعرض، 

واحــتــفــاء الــســعــوديــين بــالــعــراق، 
ضـــــيـــــف شـــــــــرف لأهـــــــــم كــــرنــــفــــال 
عربي، ما هو إلا استئناف لهذه 

الأخوة».
الـــســـاعـــدي أن دار  وأوضــــــح 
الــــــشــــــؤون الـــثـــقـــافـــيـــة «ســـتـــكـــون 
الـــثـــقـــافـــة  ضــــمــــن جــــنــــاح وزارة 
الــعــراقــيــة، بصفتها واحـــــدة من 
أكـــبـــر مــؤســســاتــهــا، ودور نشر 
أخـــــــرى تـــابـــعـــة لــــهــــا، والـــجـــنـــاح 
العراقي الذي أعدته إدارة معرض 
الرياض سيكون كبيراً، وحصة 
الأسد فيه لدار الشؤون الثقافية 
الــتــي ســتــشــارك بــأكــثــر مـــن ٣٠٠ 

عنوان».
وبسؤاله عن تأثير علاقات 
الــعــراق على  عربية طبيعية مــع 
استعادة دوره الريادي، خاصة 
فـــي الــقــطــاع الــثــقــافــي الــــذي كــان 
مبرزاً فيه، أجاب الساعدي: «أي 

نــافــذة تأتي مــن إخواننا العرب 
هي بمثابة ضوء، ومحل ترحيب 
لتجاوز عتب السنوات الماضية، 
حــتــى الأصـــــــوات الـــتـــي تــعــارض 
ل الجميع 

ّ
الانفتاح العربي لا تمث

قطعاً».
وحــــــــــــول عـــــــلاقـــــــات الــــعــــالــــم 
العربي بجيرانه ومــا تثيره من 
تحديات ثقافية وسياسية مثل 
«الـــفـــرســـنـــة» و«الـــعـــثـــمـــنـــة»، قــال 
الساعدي: «هذا هو الخطأ الذي 
ارتكبه الأتراك والإيرانيون، أو أي 
جــار يمكن أن يرتكب خطأ دعم 
تيارات سياسية لا تصنع له أفقاً 
ومــســتــقــبــلاً. حينما تــكــون قوياً 
في بلد ما، عليك أن تبني مرفقاً 
ثــقــافــيــاً أو صــحــيــاً أو تعليمياً، 
ولـــيـــس بـــالـــقـــوى الــخــشــنــة الــتــي 

تستنزف المليارات».
(تفاصيل ثقافة)

عمّان - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي فــي 
الأردن إصابة ولــي العهد الأمير 
الــحــســين بـــن عــبــد الــلــه بــفــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، بــعــد إجــرائــه 
فحصاً روتــيــنــيــاً أمـــس. وأضـــاف 
الديوان الملكي، في بيان، أن الأمير 
الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح 
ضد فيروس كورونا، ظهرت عليه 
«أعـــراض خفيفة» و«هـــو بصحة 

جيدة جداً».
وبـــــمـــــوجـــــب الـــــبـــــروتـــــوكـــــول 
الـــصـــحـــي المـــتـــبـــع فــــي مـــثـــل هـــذه 
الحالة، سيخضع العاهل الأردني 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي والمــلــكــة 
الله، للحجر المنزلي  رانيا العبد 
الاحـــتـــرازي لمـــدة ٥ أيــــام، علماً أن 
نتائج الفحوصات التي أجريت 

لهما أمس كانت سلبية.

في غضون ذلك، ذكرت دراسة 
نشرتها جامعة أكسفورد، أمس، 
أن جائحة «كوفيد - ١٩» أدت إلى 
تـــراجـــع مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع 
في ٢٠٢٠ بأكبر قــدر منذ الحرب 

العالمية الثانية عام ١٩٤٥.
وتــــراجــــع مـــتـــوســـط الأعـــمـــار 
أكــثــر مــن ٦ أشــهــر، مــقــارنــة بعام 
٢٠١٩ فــي ٢٢ دولــــة مــن أصـــل ٢٩ 
دولـــــة، تــنــاولــتــهــا الــــدراســــة الــتــي 
شملت أوروبا والولايات المتحدة 
وتـــشـــيـــلـــي. وبـــشـــكـــل عــــــام، حـــدث 
انـــخـــفـــاض فــــي مـــتـــوســـط الــعــمــر 
المـــتـــوقـــع فـــي ٢٧ دولـــــة مـــن أصــل 
الــــدراســــة إن معظم  ٢٩. وقـــالـــت 
التراجعات في متوسط العمر في 
الــبــلــدان يمكن أن تُعزى  مختلف 
إلى الوفيات الناتجة عن فيروس 

«كوفيد - ١٩».
وحـــــدث انـــخـــفـــاض أكـــبـــر في 

مــتــوســط الــعــمــر المــتــوقــع للرجال 
مقارنة بالنساء في معظم البلدان، 
فــي حــين كــان أكــبــر انــخــفــاض في 
الـــرجـــال الأمــيــركــيــين، الـــذيـــن زاد 
انخفاض متوسط العمر المتوقع 
بــالــنــســبــة لــهــم بــمــقــدار ٢٫٢ سنة 
مقارنة بعام ٢٠١٩. وفي الولايات 
المتحدة تركزت الزيادة في معدل 
الوفيات بين مَن هم في سن العمل 
وأولــئــك الــذيــن تقل أعــمــارهــم عن 
٦٠ عاماً، أما في أوروبــا فقد كان 
للوفيات بــين مــن تزيد أعمارهم 
على ٦٠ عاماً دور أكبر في ارتفاع 

معدل الوفيات.
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن: رنا أبتر

للمرة الأولــى منذ الانسحاب 
من أفغانستان، يمثل وزير الدفاع 
الأمــيــركــي لــويــد أوســـــتن، ورئــيــس 
هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، 
القيادة الوسطى الأميركية  وقائد 
أمـــام الكونغرس  كينيث مــكــنــزي، 

صباح اليوم.
وسيواجه الثلاثي العسكري 
ســــخــــط المــــشــــرعــــين مـــــن الـــحـــزبـــين 
الذين انتظروا طويلاً قبل تحديد 
لــــة بــشــأن  مـــوعـــد جـــلـــســـات المــــســــاء
أفغانستان التي ستعقد على مدى 
يومين، لتكون الجلسة الأولى أمام 
لجنة القوات المسلحة في مجلس 
الــشــيــوخ، والــجــلــســة الــثــانــيــة يــوم 
الأربعاء أمام لجنة القوات المسلحة 

في مجلس النواب.
وتــوعــد رئــيــس لــجــنــة الــقــوات 

المسلحة في «الشيوخ» الديمقراطي 
جــــاك ريــــد بــمــحــاســبــة المــســؤولــين 
عــــن الانـــســـحـــاب «الــــفــــوضــــوي فــي 
أعــلــى المــســتــويــات»، وأصـــدر بياناً 
استباقياً للجلسة قال فيه: «واجب 
الــكــونــغــرس بــشــكــل عـــام ولجنتنا 
بشكل خاص عقد جلسات استماع 
لعرض الدروس التي تعلمناها من 
الوضع في أفغانستان، إضافة إلى 
الحرص على محاسبة المسؤولين 

في أعلى المناصب».
ويـــحـــمـــل الـــبـــيـــان فــــي طــيــاتــه 
أنــــه  كــــبــــيــــرة، خــــصــــوصــــاً  دلالات 
صــــــــادر عـــــن ديــــمــــقــــراطــــي مــعــتــدل 
مثل ريــد، ويعكس الجو العام في 
الــــذي يــســعــى لتقييم  الــكــونــغــرس 
أسلوب الانسحاب وتسليط الضوء 
الــتــي ارتكبت خلال  على الأخــطــاء 

استراتيجية تطبيقه. 
(تفاصيل ص ١٠)

الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

دخلت الأمــم المتحدة بقوة على 
خـــط الــتــوتــر بـــين شـــركـــاء الــحــكــم في 
الــــســــودان، وبــــدأ رئــيــس بــعــثــتــهــا في 
الــخــرطــوم، فولكر بيرتس، تحركات 
واسعة مع كبار المسؤولين في السلطة 
الانتقالية من المدنيين والعسكريين 
الــراهــنــة،  لــتــجــاوز الأزمــــة السياسية 
عـــلـــى خــلــفــيــة المــــحــــاولــــة الانـــقـــلابـــيـــة 

الأخيرة.
وحثّ رئيس بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة لدعم الانتقال في السودان 
(يـــونـــيـــتـــامـــس) شـــركـــاء الــحــكــم على 
خفض التصعيد والتراشق الإعلامي 
والتركيز على الحوار والتعاون. وقال 
فولكر، في تصريحات صحافية عقب 
الــلــقــاء إنـــه {مـــن المــهــم جـــداً المحافظة 
عـــلـــى الــــشــــراكــــة بــــين شــــركــــاء الــفــتــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة}، ووصـــفـــهـــا بــالمــثــالــيــة، 
مشيراً إلى أنها ستؤدي لانتقال كامل 
المــدنــي الديمقراطي  وشــامــل للحكم 

والسلام في السودان.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء، عبد 
الــلــه حـــمـــدوك، فــي حــديــث لتلفزيون 
الــســودان، أول مــن أمـــس، إن الــصــراع 
الـــــذي يـــــدور حــالــيــاً فـــي الـــبـــلاد ليس 
بــين عسكريين ومــدنــيــين، وإنــمــا بين 
المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي 
من المدنيين والعسكريين، والساعين 
إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين. 

في غضون ذلــك، تواصل لليوم 
الـــقـــيـــادات السياسية  تـــدافـــع  الــثــانــي 
والــجــمــاهــيــر بــــالآلاف إلـــى مــقــر لجنة 
الـــتـــفـــكـــيـــك - لـــجـــنـــة خـــــاصـــــة كــــوّنــــت 
لــتــصــفــيــة آثــــــار نـــظـــام الإســـلامـــيـــين - 
الــخــرطــوم، بعدما  بــوســط العاصمة 
ســـحـــب الـــجـــيـــش قــــواتــــه مــــن حــمــايــة 
وتأمين مواقع اللجنة والمقار التي تم 

استردادها من النظام المعزول.
المــواطــنــين في  وتجمع آلاف مــن 
مــديــنــة أم درمـــــان - ثــانــي أكــبــر مــدن 
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم - رفـــضـــاً لأي 
مــحــاولــة انــقــلابــيــة تـــهـــدف إلــــى قطع 
الطريق أمام التحول الديمقراطي في 

البلاد. (تفاصيل ص ٧)

الرئيس الأذزبيجاني إلهام علييف وزوجته يتقدمان حشداً من الجنود يحملون 
صور العسكريين والمدنيين الذي قتلوا في حرب قره باغ مع أرمينيا 
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سوليفان في السعودية 
لبحث الأزمة اليمنية وإيران

الرياض: عبد الهادي حبتور

بــــــــدأ مــــســــتــــشــــار الأمــــــن 
الــــقــــومــــي الأمـــــيـــــركـــــي جــيــك 
ســـــــولـــــــيـــــــفـــــــان جـــــــــولـــــــــة فــــي 
الـــشـــرق الأوســــــط اســتــهــلــهــا 
بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة، حــــيــــث مــن 
المــقــرر أن يــجــري فــي مدينة 
نــيــوم مـــشـــاورات رفــيــعــة مع 

مسؤولين سعوديين.
ويــــنــــاقــــش ســـولـــيـــفـــان، 
وهــو أرفــع مسؤول أميركي 
يــزور السعودية منذ تولي 
الــســلــطــة فــي  بــــايــــدن  إدارة 
يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
المــــــاضــــــي، المـــــلـــــف الـــــنـــــووي 
الإيـــــرانـــــي، وجـــهـــود إجــبــار 
الــحــوثــيــين عــلــى الــتــجــاوب 
مع مــبــادرات السلام ووقف 

الحرب في اليمن.
وقــــــــــال مــــجــــلــــس الأمــــــن 
القومي بالبيت الأبيض في 
بيان يوم أمس، إن مستشار 
الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمـــيـــركـــي 
جــيــك ســولــيــفــان ســيــتــوجــه 
للسعودية والإمارات برفقة 
المبعوث الأميركي الخاص 

لليمن.
وبحسب إميلي كــورن، 
المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم المــجــلــس، 
فإن بريت ماكجورك، منسق 
شــــــــــؤون الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
وشــمــال أفريقيا بالمجلس، 
ســـيـــنـــضـــم إلـــــــى ســـولـــيـــفـــان 
وتــيــم لــنــدركــيــنــغ، وأضــافــت 
أن سوليفان سيجتمع مع 
«زعماء بارزين بشأن نطاق 
مــــن الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة 

والعالمية».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، وصـــــف 
مــصــطــفــى الــنــعــمــان، وكــيــل 
اليمنية  الــخــارجــيــة  وزارة 
«الأهم في  السابق الزيارة بـ

مسار الحرب اليمنية».
وقـــــــال فــــي تــصــريــحــات 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  لــــــ
«مـــســـتـــشـــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأمـــيـــركـــي ومـــعـــه المــبــعــوث 

الــــــخــــــاص لـــلـــيـــمـــن ســـيـــقـــوم 
بزيارة السعودية، الرسالة 
واضـــحـــة؛ أن إنــهــاء الــحــرب 
لــدى الرئيس  يحتل أولوية 
الأميركي كما هو الحال لدى 

السعودية».
ولــفــت الــنــعــمــان إلـــى أن 
الــــزيــــارة «تــعــنــي أن (إنــهــاء 
الحرب اليمنية) مسألة أمن 

قومي أميركي أيضاً».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الألمــانــيــة عــن مــصــدر غربي 
الـــــــريـــــــاض، أن «المــــلــــف  فـــــي 
الــنــووي الإيــرانــي والجهود 
المبذولة لإجبار ميليشيات 
الحوثيين المدعومة من إيران 
عــلــى الــتــجــاوب مــع نــــداءات 
الـــســـلام ووقـــــف الـــحـــرب في 
الـــيـــمـــن وتــــعــــزيــــز الـــتـــعـــاون 
بــــين الــــريــــاض وواشـــنـــطـــن، 
وخاصة في المجال الأمني، 
تتصدر أجندة المباحثات».

وتأتي زيــارة سوليفان 
بـــعـــد تـــأجـــيـــل زيـــــــارة كــانــت 
مــــــــقــــــــررة لــــــــوزيــــــــر الـــــــدفـــــــاع 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــــويـــــد أوســــــتن 
لـــلـــريـــاض الــشــهــر الــحــالــي، 
بــســبــب إعــــــادة جـــدولـــة كما 

صرح بذلك البنتاغون.
وكــــــان مــســتــشــار الأمــــن 
القومي الأميركي التقى في 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي يوليو 
(تموز) الماضي نائب وزير 
الــــدفــــاع الـــســـعـــودي الأمـــيـــر 
خالد بن سلمان، بالعاصمة 

الأميركية. 
وذكــــــــــــــــر بــــــــيــــــــان صـــــــدر 
عـــــن الــــطــــرفــــين حـــيـــنـــهـــا، أن 
الجانبين ناقشا «الــشــراكــة 
طــويــلــة الأمـــد بــين الــولايــات 
المــتــحــدة والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية»، بالإضافة إلى 
«الأمـــن الإقليمي، والالــتــزام 
الأميركي بمساعدة المملكة 
فــــي الـــــدفـــــاع عــــن أراضـــيـــهـــا 
مــن الــهــجــمــات الــتــي تشنها 
الـــجـــمـــاعـــات المــتــحــالــفــة مــع 

إيران».
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«البنك المركزي» يعد بتدابير حازمة وينفي إغلاق شركات الصرافة

احتجاجات غاضبة في الشارع اليمني بسبب تدهور العملة وارتفاع الأسعار
عدن: علي ربيع ومحمد ناصر

تـــدهـــور سعر  أدى اســتــمــرار 
(الـــريـــال) مقابل  الــعــمــلــة اليمنية 
إلــــى تفجير  الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة 
غضب واسع في الشارع اليمني، 
إذ خرج المئات أمس (الاثنين) في 
مظاهرات ووقفات في مدينة تعز 
ومحافظات أخرى احتجاجا على 
الأوضـــــاع، فــي حــين تــوعــد البنك 
المــركــزي اليمني بــاتــخــاذ تدابير 
لــوقــف الــتــدهــور المــســتــمــر، نافيا 
أن يكون قــد أمــر بــإغــلاق منشآت 

الصرافة وشركات التحويلات.
وشــــــهــــــدت الأيـــــــــــام المـــاضـــيـــة 
وصـــــــول ســـعـــر الــــــــــدولار الــــواحــــد 
١٢٠٠ ريال في المناطق الخاضعة 
لـــلـــحـــكـــومـــة الــــشــــرعــــيــــة وهـــــــو مــا 
انــعــكــس عــلــى أســعــار الــســلــع، في 
حــين دعــت جمعية الصرافين في 
عــدن (الأحــــد) إلــى إغـــلاق محلات 
الصرافة والتحويلات أملا في أن 
يؤدي ذلك إلى وقف انهيار الريال.

وفي مسعى احتجاجي على 
تــفــاقــم الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة أعــلــن 
المــئــات فــي مدينة تعز العصيان 
وأغــــلــــقــــوا الـــــشـــــوارع بـــالـــقـــوة مــع 
إحراق إطارات السيارات وهو ما 
دفـــع الـــقـــوات الــحــكــومــيــة للتدخل 
والاشــتــبــاك مــع المحتجين، وسط 
تحذيرات أمنية من عواقب أعمال 

الفوضى.
وفي بيان وزعه البنك المركزي 
في عــدن، قــال إنــه «يعتزم قريبا، 
اتــخــاذ قـــرارات وإجــــراءات حازمة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى قـــطـــاعـــي الــبــنــوك 
والصرافة لإصــلاح الوضع بقدر 
مـــا يــمــكــنــه ذلــــك، لــوقــف الــتــدهــور 

الحاد في قيمة العملة المحلية».
وأكـــــــــد الــــبــــنــــك أنـــــــه «يـــتـــمـــتـــع 
بــاســتــقــلالــيــة تـــامـــة ويــعــمــل وفــق 
قــواعــد وآلــيــات مهنية وضــوابــط 
ــــين الـــــنـــــافـــــذة  تـــــحـــــددهـــــا الــــــقــــــوانــ
بـــهـــذا الــــشــــأن»، داعـــيـــا «الــجــمــيــع 
إلـــــــى الـــــتـــــعـــــاون مــــعــــه والـــتـــحـــلـــي 
بـــالمـــســـؤولـــيـــة، وإدراك خـــطـــورة 
استمرار التدهور في قيمة العملة 
المحلية، وأثره على حياة المواطن 

الــتــدخــل في  المعيشية، ومــخــاطــر 
شؤونه، أو المساس بأمن وسلامة 
أداء الجهاز المصرفي والقوانين 

المنظمة لنشاطه».
وأوضــــــــــــح الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
اليمني أنه «لم يتخذ قرارا بإغلاق 
نشاط شركات ومنشآت الصرافة، 
اتـــــخـــــذتـــــه جــمــعــيــة  الـــــــقـــــــرار  وأن 
الصرافين وعرضته على الإدارة 
المــركــزي، حيث  المختصة بالبنك 
تم التعامل مع هذا القرار كمبادرة 
الــصــرافــين وكغيرها  مــن جمعية 
من المبادرات التي جرى تداولها 
وتناولها مــؤخــراً للمساهمة في 
الــحــد مــن تــدهــور العملة المحلية 
في ظل أوضاع عمل غير طبيعية 

أو مستقرة».
وأضاف أنه «يدرك حساسية 
وتعقيدات الوضع الذي نشأ بعد 
أن تــدخــل الغير فــي نــشــاط سوق 

صـــرف الــنــقــد، بــل وعــقــد اتــفــاقــات 
مع عدد من الصرافين دون إدراك 
لعواقب ذلك» (في إشارة كما يبدو 
الــجــنــوبــي).  للمجلس الانــتــقــالــي 
وعد تلك الإجراءات غير قانونية 
ولا ملزمة للبنك، مــؤكــدا حرصه 
«عــلــى تجنب افــتــعــال أي أزمـــة أو 
حالة مواجهة بينه وبين أي طرف، 
وجعلها سبباً في التدهور الكبير 

لقيمة العملة المحلية».
وأكـــــــــد «المـــــــركـــــــزي الـــيـــمـــنـــي» 
عــدم قبوله توظيف قــرار جمعية 
الـــصـــرافـــين ومــبــادرتــهــم الأخــيــرة 
بــتــعــلــيــق نــشــاطــهــم، لــلــهــروب من 
مواجهة الــواقــع الــذي وصــل إليه 
ســوق صــرف النقد والــذي يعتبر 
إحــــدى نــتــائــج عـــدد مــن الـــقـــرارات 
الــتــي صـــدرت مؤخراً  العشوائية 

وتمس نشاط الجهاز المصرفي.
وعــــــــــــلــــــــــــى وقـــــــــــــــــــع انـــــــــــــــــــدلاع 

الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي مــديــنــة تــعــز، 
قــالــت اللجنة الأمنية فــي المدينة 
إنــهــا ملتزمة «بحماية التظاهر 
السلمي، واحترام حرية التعبير» 
لكنها حذرت من استغلال صعوبة 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة وتــدهــور 
الـــعـــمـــلـــة فــــــي تــــحــــريــــض الــــنــــاس 
لــلــتــخــريــب والمــــســــاس بــالمــحــلات 
التجارية وقطع الطرقات ونشر 

الفوضى في المدينة».
وعلى ما جاء في بيان رسمي 
للجنة أوضحت أنها «تدرك بشكل 
تام صعوبة الأوضاع الاقتصادية 
والمعيشية جراء التدهور المستمر 
لــســعــر الــعــمــلــة ومــــا يــرافــقــهــا من 
ارتفاع مؤسف في أسعار السلع». 
مؤكدة أنها «على ثقة تامة بوعي 
أبــنــاء تعز تــجــاه مسألة الحفاظ 
على المصالح العامة والخاصة، 
وحــمــايــة الــســكــيــنــة الــعــامــة خــلال 

المسيرات والمظاهرات».
وحـــــــــــــذر الــــــبــــــيــــــان «مــــــــــن أي 
اســـــتـــــغـــــلال لأوجـــــــــــاع المــــواطــــنــــين 
والــنــفــاذ مــن خــلال الاحتجاجات 
للتخريب وحــرفــهــا عــن مسارها 
الـــســـلـــمـــي والـــــحـــــضـــــاري» خـــدمـــة 
لمــــن وصـــفـــتـــهـــم الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة 
«أعداء تعز واليمن». وللأجندة  بـ

الفوضوية.
ونــبــه الــبــيــان الأمــنــي إلـــى أن 
السلطات «لن تتهاون أبدا، وسوف 
تــضــرب بــيــد مــن حــديــد تــجــاه أي 
محاولات للإخلال بالنظام العام، 
والتخريب، وإثـــارة الفوضى، أو 
ارتــكــاب مــمــارســات تــضــر بــالأمــن 
والاســــتــــقــــرار والــســكــيــنــة الــعــامــة 

للمجتمع».
التدابير الأخيرة التي  ورغــم 
المـــركـــزي اليمني  الــبــنــك  اتــخــذهــا 
في عدن فإن ذلك لم يحقق نتائج 

لوقف تدهور العملة، بما في ذلك 
التدابير الأمنية والتشديد على 
المصارف المحلية وإغلاق شركات 
الــــصــــرافــــة المـــخـــالـــفـــة لــتــعــلــيــمــات 

البنك.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي فــرضــت 
فيه الميليشيات الحوثية قطاعا 
مـــصـــرفـــيـــا مـــــوازيـــــا فــــي مــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا مـــع اســـتـــمـــرارهـــا في 
مــنــع تــــــداول الــطــبــعــات الــنــقــديــة 
الأخـــــيـــــرة الــــــصــــــادرة عــــن الــبــنــك 
المركزي في عدن، ارتفعت رسوم 
الــحــوالات الــداخــلــيــة مــن مناطق 
ســيــطــرة الــشــرعــيــة إلــــى مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات إلى ١٠٠ في 
المائة، بحسب ما أكدته مصادر 
عـــامـــلـــة فـــــي الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 

والتحويلات.
ويـــــــقـــــــول اقــــــتــــــصــــــاديــــــون إن 
اســتــقــرار سعر صــرف الــريــال في 
المناطق الخاضعة للميليشيات 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران لا يــعــكــس 
حــقــيــقــة الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي إذ 
تــفــرض الــجــمــاعــة ســعــر الــصــرف 
بـــــالـــــقـــــوة كــــمــــا تـــشـــجـــع شــــركــــات 
مصرفية تابعة لها على سحب 
الـــعـــمـــلات الـــصـــعـــبـــة مــــن مــنــاطــق 

سيطرة الحكومة.
وكــــان الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي عـــقـــد لــقــاء 
مــــــع رئـــــيـــــس وأعـــــــضـــــــاء مــجــلــس 
المــركــزي اليمني في  الــبــنــك  إدارة 
المــــاضــــي وشــــدد  أغـــســـطـــس (آب) 
عـــلـــى ضــــــــرورة «اتـــــخـــــاذ تـــدابـــيـــر 
الريال والاقتصاد ووضع  لإنقاذ 
حد للتلاعب والمضاربة بالعملة 
مــــــــن قـــــبـــــل شــــــــركــــــــات الـــــصـــــرافـــــة 
واتــخــاذ الإجــــراءات الــصــارمــة في 
هـــــذا الــــصــــدد وضـــبـــط الــســيــاســة 

النقدية».
ودعا إلى «التعاون والتكامل 
مع مختلف الأجهزة والمؤسسات 
المالية ذات الصلة وفي مقدمتها 
وزارات المــالــيــة والــنــفــط والمــعــادن 
والصناعة والتجارة والتخطيط 
والتعاون الدولي والأجــهــزة ذات 
الــعــلاقــة لــحــفــظ اســتــقــرار العملة 

وتحقيق استقرار الاقتصاد».

يمنيون غاضبون في مظاهرة في مدينة تعز احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية (رويترز)

معارك وضربات جوية في مأرب والجوف 
تكبد الحوثيين عشرات القتلى

عدن: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر عسكرية يمنية 
أمــــــس(الاثــــــنــــــين) بـــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة تـــكـــبـــدت عــــشــــرات الــقــتــلــى 
والــــجــــرحــــى فــــي مــــعــــارك وضــــربــــات 
جوية شهدتها مناطق جنوب مأرب 
وغربها ومحافظة الجوف المجاورة، 
فــيــمــا تــــواصــــل المــيــلــيــشــيــات الـــدفـــع 
بــالمــئــات مــن المــجــنــديــن عــبــر مناطق 

البيضاء لإسناد عناصرها.
هـــذه الـــتـــطـــورات جــــاءت بــعــد أن 
صـــعـــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة من 
هجماتها خلال الأسبوعين الأخيرين 
وصــــــولاً إلــــى اســـتـــهـــداف احــتــفــالات 
ومـــــواقـــــع مـــدنـــيـــة خــــــلال احـــتـــفـــالات 
بــــــثــــــورة «٢٦ ســبــتــمــبــر  الـــيـــمـــنـــيـــين 

(أيلول)».
وفــــي حـــين أدت الــهــجــمــات إلــى 
إحداث دمار واسع في مباني مدنية 
في مديرية الوادي بمأرب من بينها 
مسجد ومستشفى إضافة إلى منزل 
المـــحـــافـــظ ســـلـــطـــان الـــــعـــــرادة، أفـــــادت 
مــــصــــادر يــمــنــيــة رســـمـــيـــة بـــــأن عـــدد 
ضحايا الهجوم الحوثي بصاروخ 
باليستي على الاحتفال الذي شهدته 
مـــديـــريـــة مـــيـــدي فـــي مــحــافــظــة حجة 

(جـــنـــوب غــــرب) ارتـــفـــع إلـــــى١٢ قتيلاً 
و٢٢ جريحاً.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــك أفــــــــاد المـــركـــز 
لــلــقــوات المسلحة اليمنية  الإعــلامــي 
بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة 
الشعبية تــخــوض مــعــارك مستمرة 
لدحر الميليشيات الحوثية المدعومة 
مــن إيـــــران، بــجــبــهــات الــقــتــال جنوب 

محافظة مأرب.
وقــــــــدرت مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة أن 
المــيــلــيــشــيــات خـــســـرت أكـــثـــر مــــن ٧٠ 
عــنــصــراً فـــي مـــعـــارك أمـــس (الاثـــنـــين) 
واكـــبـــتـــهـــا ضــــربــــات جـــويـــة لــطــيــران 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة لا سيما في 
مــنــاطــق الـــكـــســـارة غــــرب مـــــأرب وفــي 
مواقع أخرى في مديرية حريب حيث 
تـــحـــاول المــيــلــيــشــيــات خــنــق مــديــريــة 
العبدية والتوغل في مديرية الجوبة 

المجاورة.
وكـــــــــان رئـــــيـــــس هـــيـــئـــة الأركـــــــــان 
الــفــريــق صغير بن  للجيش اليمني 
عــزيــز، قـــال فــي تــصــريــحــات ســابــقــة: 
«إن المعركة تمضي قدماً باستنزاف 
الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران 
التي تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح 

والعتاد» مؤكداً اقتراب «النصر».
مــن جهته كــان الرئيس اليمني 

عـــــبـــــد ربـــــــــه مـــــنـــــصـــــور هــــــــــــادي دعـــــا 
مـــواطـــنـــي بـــــلاده «إلـــــى الــــوقــــوف في 
صف الدولة ومساندة جهودها في 
تطبيع الأوضـــــاع ومــســانــدة جهود 
الحكومة والسلطات المحلية». كما 
دعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى 
الــحــكــومــة سياسياً  دعـــم ومــســانــدة 
واقتصادياً لتتمكن من أداء مهامها.

كما شدد على «استكمال المعركة 
الــوطــنــيــة»، وعــلــى ســرعــة اســتــكــمــال 
تنفيذ كــافــة بــنــود «اتــفــاق الــريــاض» 
والـــــتـــــي قــــــال إنــــهــــا تـــضـــمـــن تــوجــيــه 
الــــجــــهــــود نـــحـــو مــــقــــاومــــة الـــحـــوثـــي 
وقيام الحكومة بواجباتها وتوفير 
لــلــنــاس وتخفيف تبعات  الــخــدمــات 

التراجع الاقتصادي.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تمكنت الأسبوع الماضي من التوغل 
فـــــي أربــــــــع مـــــديـــــريـــــات جـــــديـــــدة هــي 
بــيــحــان وعــــين وعـــســـيـــلان وحـــريـــب، 
فــي حــين تــشــهــد فــيــه الــبــلاد تــراجــعــاً 
اقتصادياً وانهياراً للعملة، مع عدم 
قدرة الحكومة على العودة إلى عدن 
بسبب المخاوف الأمنية والصراع مع 

«المجلس الانتقالي الجنوبي».
وفي خطبه الأخيرة طلب زعيم 
الــحــوثــي من  المــلــك  الميليشيات عــبــد 

الــدفــع بالمزيد مــن المقاتلين  أنــصــاره 
باتجاه مأرب حيث يرى أن السيطرة 
المــــوارد  عــلــيــهــا ستمكنه مـــن تــعــزيــز 
المالية للإنفاق على المجهود الحربي 
وشراء الولاءات، إضافة إلى الأهمية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لمــــوقــــع المـــحـــافـــظـــة 
الـــتـــي تــــجــــاور شـــبـــوة وحـــضـــرمـــوت 

النفطيتين.
الحوثية  الميليشيات  وتــرفــض 
حتى اللحظة المقترح الأممي السابق 
مـــن قــبــل المــبــعــوث مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
والذي يتضمن وقف إطلاق النار على 
الــبــلاد، وإعــــادة فتح مطار  مستوى 
صنعاء، وتخفيف القيود المفروضة 
على تدفق الوقود والسلع الأساسية 
الأخـــــــــــــرى عـــــبـــــر مـــــيـــــنـــــاء الـــــحـــــديـــــدة 
المــفــاوضــات السياسية  واســتــئــنــاف 

المباشرة.
ومع المساعي التي بدأها المبعوث 
الأمـــمـــي الـــجـــديـــد هـــانـــز غـــرونـــدبـــرغ 
يــجــزم الــيــمــنــيــون عــلــى نــطــاق واســع 
بــأن الميليشيات الحوثية لن تسعى 
إلــــى إحــــلال الـــســـلام، لــجــهــة تعنتها 
المــعــهــود، وبــســبــب عــقــيــدة الجماعة 
القائمة على استمرار الحرب والرغبة 
في السيطرة على اليمن بقوة السلاح 

لخدمة الأجندة الإيرانية.

طارق صالح يدعو إلى توحيد المعركة
 ضد الحوثيين وتحرير صنعاء

عدن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى وقــــــــع اشـــــــتـــــــداد الـــهـــجـــمـــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــاتـــجـــاه المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة 
المحررة في مأرب وشبوة وأبين ولحج، 
وتــصــاعــد خـــروق الميليشيا الانقلابية 
للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، 
دعا العميد طــارق صالح، نجل شقيق 
الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي الـــــراحـــــل عـــلـــي عــبــد 
الــلــه صــالــح، إلـــى تــوحــيــد المــعــركــة ضد 
الحوثيين، وصولاً إلى تحرير العاصمة 

صنعاء.
تــصــريــحــات صـــالـــح جـــــاءت خــلال 
خــطــاب ألــقــاه أمـــام دفــعــة مــن المجندين 
المــقــرر أن يلتحقوا بالألوية  الــذيــن مــن 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا فــــي الـــســـاحـــل الــغــربــي 
مــنــذ ٢٠١٨ تــحــت اســــم ألـــويـــة «حــــراس 
الــقــوات المشتركة  الــجــمــهــوريــة»، ضمن 
التي تضم أيضاً ألوية العمالقة والألوية 
التهامية. وجــدد خلاله دعــوتــه للقوى 
الوطنية إلى توحيد المعركة، وتوجيه 
الــبــوصــلــة إلـــى صــنــعــاء، والابــتــعــاد عن 
المعارك الجانبية، وقــال: «نحن نخطئ 
في حق ثورة ٢٦سبتمبر (أيلول) (الثورة 
ضد الحكم الإمامي في ١٩٦٢)، وفي حق 
اليمن، عندما نذهب إلى معارك جانبية 
صغرى، وهناك عدو متربص بالجميع، 

 على اليمن من أقصاه 
َّ

يريد أن ينقض
إلى أقصاه».

وحـــــذر نــجــل شــقــيــق صـــالـــح الـــذي 
نــجــا مــن قبضة الــحــوثــيــين عــقــب مقتل 
عمه في ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧ 
من خطر المشروع الحوثي المدعوم من 
إيران، وقال: «الحوثي لن يترك شبراً في 
اليمن إلا دمره، ولن يترك جماعة أو قوة 
أو منطقة أو مدينة، هو لديه مشروع 

أتى من طهران مدعوم إيرانياً».
وفي الوقت الــذي كانت فيه عملية 
تــحــريــر الـــحـــديـــدة قـــد تــوقــفــت مـــن قبل 
الــــقــــوات المـــشـــتـــركـــة بـــنـــاء عـــلـــى «اتـــفـــاق 
استوكهولم» أواخر ٢٠١٨، أشار طارق 
صالح إلى أن الاتفاق «جاء من أجل أن 
يخصص ميناء الحديدة وعائداته إلى 
الــرواتــب، ولكن لم  البنك المــركــزي لدفع 
يتم شيء من هذا، ولا تبادل الأسرى»، 
مذكراً بالاتفاقات التي وقعها الحوثي 
ولــم ينفذها، ابــتــداء من حــروب صعدة 
ووصولاً إلى «اتفاق السلم والشراكة».

الــذي كان  وحــذر القائد العسكري 
يتولى الحراسة الخاصة لعمه صالح 
من الانخداع بالمبادرات التي يعرضها 
الــحــوثــي بــخــصــوص مـــــأرب. كــمــا نــدد 
بـــالإعـــدامـــات الــجــمــاعــيــة الأخـــيـــرة التي 
قـــامـــت بــهــا المــيــلــيــشــيــات فـــي صــنــعــاء، 

والتي شملت ٩ من أبناء تهامة.
وفــــي إشــــــارة إلــــى انـــســـجـــام قــواتــه 
مع سلطات الحكومة الشرعية، قال إن 
الــشــرعــيــة «تــعــمــل فــي الــســاحــل الغربي 
بكل أريحية، حيث تدعم قواته السلطة 
المـــحـــلـــيـــة، وتـــــدعـــــم مـــكـــاتـــبـــهـــا وأمـــنـــهـــا 
لــهــا التسهيلات  واســتــقــرارهــا، وتــقــدم 

كافة».
وكشف طارق صالح في خطابه عن 
«دخــول أكثر من ٣٠٠ خبير من خبراء 
(حـــــزب الـــلـــه) بــعــد عــــام ٢٠١١ لــتــدريــب 
مــيــلــيــشــيــا الــــحــــوثــــي عـــلـــى مـــــتن ســفــن 
عسكرية، بعد استيلائها على السلطة 

في صنعاء».
وأوضح أن هذه السفن كانت تحمل 
«صــــــواريــــــخ (إيــــغــــلا إس) وصــــواريــــخ 
(الكورنيت)»، مؤكداً أن إيران «استعدت 
الــيــمــن، وجــرت  وحــشــدت للمعركة فــي 

المنطقة ودولها إلى حرب»، وفق قوله.
وكان نجل شقيق صالح قد تمكن 
من بناء قوات مدربة، بإسناد من تحالف 
دعم الشرعية، بعد إفلاته من صنعاء، 
أطلق عليها «قوات المقاومة الوطنية»، 
وتضم كثيراً من الألوية العسكرية التي 
شاركت في تحرير مناطق واسعة من 
الــســاحــل الــغــربــي لــلــيــمــن، وصــــولاً إلــى 

محيط مدينة الحديدة.

تعالي الأصوات الناقدة بسبب طول الأزمة اليمنية... ومطالبات بتفعيل «طرق بديلة»

«حقوق الإنسان» موجة غضب عارمة لدى المنظمات الدولية تفجرها انتهاكات الحوثي لـ
واشنطن: معاذ العمري

الانــــتــــقــــادات  ازدادت حـــــدة 
وتعالي الأصــوات الغاضبة في 
الــدولــي تــجــاه جماعة  المجتمع 
الــحــوثــي فــي الــيــمــن، وذلـــك كــردّ 
فعل على الجرائم المرتكبة بحق 
الشعب اليمني وانتشار مقاطع 
الإعدامات في العاصمة صنعاء 
مطلع الأسبوع الحالي، وهو ما 
يــنــافــي الـــوعـــود والــتــصــريــحــات 
الـــحـــوثـــيـــة كـــافـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الأطراف المعنية لإنهاء الصراع 

في البلاد.
وتـــــــأتـــــــي مــــــوجــــــة الـــغـــضـــب 
الــــدولــــيــــة مــــن قـــبـــل المـــنـــظـــمـــات، 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات والـــــــــنـــــــــدوات 
المصاحبة لمؤتمر الأمم المتحدة 
الـ٤٨ لحقوق الإنسان، مع تزايد 
أيــــــام الــــصــــراع الـــيـــمـــنـــي، وعــــدم 
الوصول إلى حل في البلاد التي 
تعاني من الدمار والحرب منذ 

أعــــوام، كما تعالت الأصـــوات   ٧
الــنــاقــدة على الإدارة  الأميركية 
الأميركية في تعاملها مع الأزمة 
اليمنية، مطالبة الإدارة بتغيير 
ســيــاســاتــهــا وأدواتــــهــــا لإحــــراز 
تقدم في إنهاء الصراع، عوضاً 
عـــــن إطــــــــلاق بــــيــــانــــات الـــشـــجـــب 

والاستنكار.
تــعــالــي الأصـــــــوات الــنــاقــدة 
عـــالمـــيـــاً وأمــــيــــركــــيــــاً، بــــــدأ يــأخــذ 
قبولاً واسع النطاق، وفي أميركا 
خـــصـــوصـــاً، امـــتـــد إلــــى صــفــوف 
الديمقراطيين أيضاً، ولم يقتصر 
عــلــى انـــتـــقـــادات الــجــمــهــوريــين، 
فــمــن نــاحــيــة؛ يــعــتــبــر كــثــيــر من 
الجمهوريين أو المنتسبين إلى 
التيار المحافظ، أن تعامل الإدارة 
الأمــيــركــيــة مـــع الأزمـــــة اليمنية 
مــرتــبــط بـــالمـــشـــاورات فـــي المــلــف 
الــنــووي والـــعـــودة إلـــى الــتــقــارب 
مــــع طــــهــــران، لـــــذا كـــــان واضـــحـــاً 
تــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى جماعة 

الـــحـــوثـــيـــين، ومــــحــــاولــــة تــقــديــم 
المحفزات للإيرانيين في سبيل 

إنجاح التفاوضات في فيينا.
فـــي المـــقـــابـــل، اعــتــبــر بعض 
الديمقراطيين أن الدبلوماسية 
والتعامل السياسي هو الأنجح 
في إنهاء الصراع باليمن، إلا أن 
الأدوات التي تستخدمها إدارة 
بـــايـــدن لـــم تــــأتِ بــنــتــيــجــة، فيما 
يــــــرى الـــتـــقـــدمـــيـــون فــــي الـــحـــزب 
الديمقراطي الأكــثــر تــشــدداً إلى 
الـــيـــســـار، أن الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــــم تـــفـــعـــل مــــا يـــجـــب عــلــيــهــا أن 
تــقــدمــه فــي سبيل إنــهــاء الأزمـــة 

الإنسانية، ووقف آلة الحرب.
هــــــذه الـــفـــظـــائـــع والــــجــــرائــــم 
التي ترتكب فــي اليمن مــن قبل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، امــتــدت 
وازدادت ســوءاً فــي وقــت تفشي 
جائحة كورونا، ووفقاً لكثير من 
التقارير الإعلامية، فإن وكالات 
الإغاثة تعتقد أن وفيات «كوفيد 

١٩» المعلن عنها في اليمن ليست 
حقيقية، وأن الأعــداد الحقيقية 
الــذيــن لقوا حتفهم  للأشخاص 
بسبب الفيروس كبيرة، مع فشل 
مــبــادرة وقــف إطــلاق الــنــار التي 
تــقــودهــا الأمــــم المــتــحــدة، والــتــي 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي  لـــهـــا  روج 
الـــجـــديـــد، فـــي إحــــــراز أي تــقــدم، 
«وقد تكون أبعد من الإنعاش».

وترى إيلي كوهانيم نائبة 
مدير مكتب معاداة السامية في 
الــخــارجــيــة ســابــقــاً، التي  وزارة 
تــــشــــارك فــــي مـــؤتـــمـــرات حــقــوق 
الإنسان ضد انتهاكات الحوثي 
هذه الأيام في جنيف، أنه لسوء 
الــــحــــظ، لــــم تـــمـــت آيــديــولــوجــيــة 
الـــكـــراهـــيـــة والـــحـــقـــد مــــع حــســين 
الــحــوثــي مــؤســس الــجــمــاعــة في 
اليمن، بل استمرت في الازدهار 
قــيــادة شقيقه عــبــد الملك  تــحــت 
الـــــحـــــوثـــــي عــــلــــى مــــــــرّ الـــســـنـــين، 
وتشمل الآن أيضاً تلقين الأطفال 

فــي الــيــمــن بــهــذه الأفـــكـــار، حتى 
يصبحوا قنابل موقوتة.

وقالت كوهانيم، في حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إنـــه وفــقــاً  لــــ
لــتــقــريــر عـــام ٢٠٢١ الـــصـــادر عن 
«معهد رصد السلام والتسامح 
الـــثـــقـــافـــي فـــــي المـــــــــــــدارس»، فـــإن 
الحوثيين «جعلوا التعليم ركيزة 
أســـاســـيـــة فــــي حــمــلــتــهــم لــنــشــر 
نفوذهم فــي المنطقة اليمنية»، 
الآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــة  هـــــــــــذه  وإن 
الــبــغــيــضــة الــنــابــعــة مـــن إيـــــران، 
والتي ينشرها الآن وكيل إيران 
الحوثي، تهدف إلى خلق أعداء 
للشعب اليمني، في الوقت الذي 
لا يوجد هناك أعداء، وإنما دول 
وشـــعـــوب مــتــعــاطــفــة مــعــهــم من 

أجل إنهاء أزمتهم.
بـــد أن نقف  وأضــــافــــت: «لا 
أمــام هــذه الكراهية والانقسام، 
أنـــــا امـــــــرأة يـــهـــوديـــة ولــــــدت فــي 
إيـــران، ومثل الضحايا اليهود 

مــــن الـــحـــوثـــيـــين الــــذيــــن أجـــبـــروا 
الفرار من وطنهم الحبيب  على 
والــعــريــق فـــي الــيــمــن بــعــد آلاف 
السنين، اضطررت أنا وعائلتي 
أيـــــضـــــاً إلــــــــى مـــــــغـــــــادرة وطـــنـــنـــا 
الــحــبــيــب ووطــــن فــــارس الــقــديــم 
الــــــــذي يُـــــعـــــرف الـــــيـــــوم بـــــإيـــــران، 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الـــتـــي 
تــعــتــقــل لــيــفــي مـــرحـــبـــي ظــلــمــاً، 
الــدولــي يراقبهم،  لكن المجتمع 
وسيتحمل الحوثيون ودولتهم 
الراعية إيران مسؤولية معاناة 
هــذا الــرجــل الــيــهــودي، والشعب 

اليمني أجمع».
بــــــدوره، يــقــول دبــلــومــاســي 
«الــــــشــــــرق  أمــــــيــــــركــــــي ســــــابــــــق لـــــــ
الأوســـط»، إن الــولايــات المتحدة 
وضـــــــعـــــــت الــــــــكــــــــرة فــــــــي مـــلـــعـــب 
الحوثيين، واستنفذت كثيراً من 
المــحــاولات والأدوات فــي تقارب 
وجــهــات الــنــظــر والـــوصـــول إلــى 
حــل ســيــاســي، إلا أن الحوثيين 

اخـــــــــــتـــــــــــاروا الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد عـــلـــى 
الدبلوماسية، ولا يريدون لهذه 

الحرب أن تنتهي.
ــل 

ّ
وأكــــد الــدبــلــومــاســي (فــض

عـــــــدم الإفـــــــصـــــــاح عــــــن هـــويـــتـــه) 
تــيــم  المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــيـــــركـــــي  أن 
لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ اتــــخــــذ كـــثـــيـــراً مــن 
الــــوســــائــــل فــــي إنــــهــــاء الـــصـــراع 
بــالــيــمــن، عــنــدمــا جـــدد المـــبـــادرة 
الأمــمــيــة فــي وقــف إطـــلاق الــنــار، 
أمــــام الهيئات  المــجــال  وإفـــســـاح 
والــبــعــثــات الــدولــيــة الإنــســانــيــة 
لإيــــــصــــــال المــــــســــــاعــــــدات، وكــــــان 
هــنــاك تــقــدم نــوعــاً مــا فــي دخــول 
المساعدات، إلا أن إطلاق النار لم 
يتوقف، ولــم يحصل أي تنفيذ 

للوعود من الحوثيين.
وأضــــاف: «نــؤمــن أن الأزمــة 
اليمنية لا بــد أن يتم حلّها من 
أنـــفـــســـهـــم، إلا أن مــا  الــيــمــنــيــين 
يــحــدث فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هو 
تصعيد للأزمة وزيــادة معاناة 

الـــشـــعـــب الــــــذي يــقــبــع تـــحـــت آلـــة 
الــحــرب مــنــذ أكــثــر مــن ٧ أعـــوام، 
ويــعــيــش حــالــة عـــدم الاســتــقــرار 
والاضطراب منذ ١٠ أعوام حتى 

اليوم».
وكــــــــان تـــيـــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ، 
إلــى اليمن،  المبعوث الأميركي 
قال في ندوة مرئية بواشنطن 
حــــول الأزمــــــة الإنــســانــيــة الــتــي 
يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الــــيــــمــــن، مــطــلــع 
الــــشــــهــــر الــــــحــــــالــــــي، ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) ، إن هــنــاك كــثــيــراً من 
التقدم في العمل السياسي تم 
إحرازه، «لكن لا يزال هناك كثير 
من العمل الشاق»، مشيراً إلى 
أن الولايات المتحدة استطاعت 
بناء إجماع دولي غير مسبوق 
عـــلـــى حـــــلّ الأزمـــــــة بــطــريــقــة لــم 
يـــشـــهـــدهـــا الــــعــــالــــم عـــلـــى مــــدار 
الحرب، في ظل جهود إقليمية 
أقـــوى وأكــثــر اتــحــاداً ومــوحــدة 

للقيام بذلك.
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واقعة إعاقة عمل مفتشي «الطاقة الذرية»: الأوروبيون ينبهون والأميركيون يهددون

إيران تراهن على المماطلة في قبول العودة إلى مفاوضات فيينا
باريس: ميشال أبونجم

مــــجــــدداً، تــشــهــد اجــتــمــاعــات 
مجلس محافظي الوكالة الدولية 
لــطــاقــة الـــنـــوويـــة الـــجـــاريـــة حــالــيــاً 
فـــيـــيـــنـــا عـــمـــلـــيـــة «لــــــي ذراع»  فـــــي 
بــــين مـــديـــرهـــا رافـــايـــيـــل غـــروســـي 
مـــدعـــومـــاً مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والأوروبـــــــــــيـــــــــــين، وبــــــــين الــــطــــرف 
الإيراني. وكما بات معروفاً، فإن 
الــنــزاع الــجــديــد مـــرده لمــا تعتبره 
الــصــادر  البيان  الــوكــالــة، بحسب 
عنها أول من أمــس، إخــلال إيــران 
بمضمون الاتــفــاق الــذي أبــرم في 
١٢ سبتمبر (أيلول) بين الطرفين 
فـــــي طــــــهــــــران، والــــــــــذي بــمــوجــبــه 
خولت الوكالة العمل على صيانة 
معدات الرقابة المتنوعة المركبة في 
المواقع النووية الإيرانية، إن من 
خــلال إصـــلاح مــا تعطل منها أو 
الــذاكــرة لكاميرات  تغيير شرائح 
المــراقــبــة، ولــكــن مــن غــيــر الاطـــلاع 

على محتوياتها.
والــحــال، أن إيـــران كما تؤكد 
الوكالة وتعترف طــهــران، منعت 
الـــوصـــول إلـــى مــجــمــع «تــســا» في 
مــديــنــة كـــرج، غـــرب طـــهـــران، وهــو 
عبارة عن ورشة لتصنيع مكونات 
أجهزة الطرد المركزي لدى محاولة 
المفتشين الدوليين الوصول إليه. 
ووفق البيان نفسه، فإن ما حصل 
هــو حــالــة الــرفــض الــوحــيــدة التي 
واجــهــتــهــا الــوكــالــة فــي أنشطتها 
ما بين ٢٠ و٢٢ من الشهر الحالي. 
وثـــمـــة روايــــــتــــــان: الأولـــــــــى، لمــديــر 
بـــأن تعامل  الــوكــالــة، وهـــي تفيد 
طـــهـــران «يــتــنــاقــض مـــع الـــشـــروط 
المتفق عليها والــــواردة فــي بيان 
المــشــتــرك. والــحــال،  ١٢ سبتمبر» 
يضيف البيان، أن «جميع أنشطة 
الــــوكــــالــــة المــــــذكــــــورة فــــي الإعــــــلان 
المـــشـــتـــرك، حـــــول جــمــيــع المـــعـــدات 
وجميع المنشآت وجميع المواقع 

الإيرانية، ضرورية للحفاظ على 
استمرار» مهمتها الرقابية. بيد 
أن إيـــــــران تـــرفـــض هـــــذه الــــقــــراءة 
وتــقــول روايــتــهــا الــتــي جـــاءت في 
تغريدة فجر أمس لسفيرها لدى 
المنظمات الدولية في فيينا، كاظم 
غريب آبادي، إن إيران «أوضحت 
خلال النقاشات في طهران وفيينا 
أنــه نــظــراً لأن مجمع تسا كــرج لا 
يــــزال يــخــضــع لــتــحــقــيــقــات أمــنــيــة 
المــعــدات المرتبطة  وقضائية، فــإن 
بهذا المجمع لا يشملها (التفاهم 
حــول) الصيانة». ووصــف أبادي 
بـــيـــان الـــوكـــالـــة بـــأنـــه «غـــيـــر دقــيــق 
ويتجاوز البنود التي تم التفاهم 
عليها في البيان المشترك» المشار 
إليه الذي صدر، لأن إيران «تحلت 
النية ومــن أجــل استبدال  بحسن 
بطاقات الذاكرة لمعدات محددة». 
كلام آبــادي عن «تحقيقات أمنية 
وقــضــائــيــة» يــعــيــد إلـــى مــا سمته 
طـــهـــران «عــمــلــيــة تــخــريــب» جــرت 
أواخـــر يونيو (حــزيــران) الماضي 
واستهدفت وقتها، وفــق وسائل 
إعـــلامـــيـــة مــحــلــيــة، مــنــشــأة كـــرج. 
وأســــف أبـــــادي فـــي تــغــريــدتــه لأن 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــــم تــعــمــد إلـــى 
إدانــــــــة ثــــــلاث عـــمـــلـــيـــات إرهـــابـــيـــة 
ضــربــت مــنــشــآت نــوويــة إيــرانــيــة. 
بيد أن الأهم فيما جاء في تغريدة 
آبــادي تأكيده أن أي قــرار تتخذه 
إيـــران فيما خــص أجــهــزة الرقابة 
«يـــســـتـــنـــد فــــقــــط إلـــــــى اعــــتــــبــــارات 
ســيــاســيــة ولــيــســت قــانــونــيــة، ولا 
يــمــكــن لــلــوكــالــة أن تــعــتــبــره أحــد 
اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا». وتـــكـــفـــي هـــذه 
العبارة لتظهر كما هي «مطاطة» 
وقابلة للتفسيرات المختلفة، أي 
اتفاقات تبرم مع الوكالة الدولية.
فــي ظــل التوتر القائم حالياً 
بــــــين إيـــــــــــران مــــــن جــــهــــة والــــــــــدول 
الــولايــات  الغربية، وعلى رأســهــا 
المتحدة، كان من المتوقع أن تدفع 

الــحــادثــة الأخــيــرة نحو مــزيــد من 
التوتر على خلفية مماطلة إيران 
الــعــودة إلــى مفاوضات  في قبول 
فــيــيــنــا الــتــي جــمــدت مــنــذ يونيو 
الماضي. وفيما يغتنم المسؤولون 
فـــرصـــة لمــمــارســة  الـــغـــربـــيـــون أي 
ضغوط على طهران لحثها على 
استئناف المفاوضات، فإن الجانب 
الإيراني «يتمنع» رغبة منه، وفق 
مــــصــــادر أوروبـــــيـــــة مــعــنــيــة بــهــذا 
الملف، في كسب مزيد من الوقت 
مــــا يــتــيــح لــــه تـــســـريـــع بــرنــامــجــه 
الــــنــــووي، خــصــوصــاً فـــي جــانــبــه 
المــتــعــلــق بــنــشــر طـــــاردات مــركــزيــة 
حديثة وإنتاج يورانيوم مخصب 
بنسب عالية. وحسب آخر تقرير 
للوكالة، فإن إيران آخذة في زيادة 
مخزونها من اليورانيوم المخصب 

بنسبة ٦٠ في المائة.
وســــبــــق لمـــســـؤولـــين نـــوويـــين 
إيرانيين أن أعلنوا أنهم قــادرون 
عــــلــــى الــــــذهــــــاب أبـــــعـــــد مـــــن ذلـــــك. 
وتقدر المصادر الغربية أن إيران 
نــووي إضافي  تريد إحـــراز تقدم 
وامــتــلاك ورقـــة ضغط قــويــة على 
المـــفـــاوضـــين فـــي فــيــيــنــا، وهــدفــهــا 
الــتــمــكــن مـــن الــتــلــويــح بــالــوصــول 
إلى العتبة النووية. من هنا، فإن 
الــخــلاف عــلــى مــنــشــأة كـــرج ليس 
سوى «تفصيل» بسيط في عملية 

أوسع.
كــان مــن الطبيعي أن تصدر 
«إخفاق» إيران  ردود فعل منددة بـ
فــــي الــــوفــــاء بـــمـــا تـــعـــهـــدت بــــه فــي 
الرد الأول  البيان المشترك. وجاء 
مــن الــولايــات المــتــحــدة الــتــي أعلن 

الــوكــالــة بمناسبة  لــدى  سفيرها 
اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس المـــحـــافـــظـــين، 
«الــقــلــق  أمــــس، أن بــــلاده تــشــعــر بـــ
العميق» لتعاطي طــهــران، وهي 
تدعوها «للسماح للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بالوصول المطلوب 
(إلـــى مــوقــع كـــرج) دون مــزيــد من 
إيــران ذلك  التأخير وإذا لم تفعل 
فــســتــجــري (الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة) 
مــــــشــــــاورات مـــكـــثـــفـــة مـــــع أعـــضـــاء 
مــــجــــلــــس المــــحــــافــــظــــين الآخـــــريـــــن 
خــــلال الأيــــــام المــقــبــلــة بـــشـــأن الـــرد 
المناسب». وحذر البيان الأميركي 
من اللجوء إلى «تدابير عقابية» 
إيــران مع حصره بالجانب  بحق 
«الــدبــلــومــاســي»، وعــلــى مستوى 
مـــجـــلـــس المــــحــــافــــظــــين. واكـــتـــفـــى 
الــبــيــان الأمـــيـــركـــي بــالــعــمــومــيــات 

الـــدخـــول فـــي تــفــاصــيــل ما  ودون 
يمكن أن تواجهه طــهــران لاحقاً. 
وتــبــع ذلــك بــيــان أوروبــــي تضمن 
تعبيراً عــن «القلق العميق» إزاء 
تصرف طهران المخالف لمضمون 
اتفاق ١٢ سبتمبر. وحــث البيان 
طهران لتمكين مفتشي الوكالة من 
الوصول إلى منشأة كرج «من غير 
مــزيــد مــن الــتــأخــيــر»، داعــيــاً مدير 
الوكالة إلى الاستمرار في اطلاع 
مجلس المحافظين على التطورات 

الخاصة بهذا الملف.
حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن طــــهــــران 
أتقنت منذ سنوات فن التعاطي 
مـــــع الـــــوكـــــالـــــة. ويـــكـــفـــي الــــرجــــوع 
للعام الحالي للتأكد من ذلــك، إذ 
إن الــوكــالــة أحــجــمــت ثـــلاث مــرات 
«فـــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ويــونــيــو 

وآخــر مــرة خــلال الشهر الحالي» 
عــن الــــرد بــقــوة عــلــى طـــهـــران، إمــا 
بــــشــــأن الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي تــضــعــهــا 
بوجه مفتشيها، أو بشأن تسريع 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي الــــذي نسف 
تقريباً كل الضوابط التي ينص 
عــلــيــهــا اتـــفـــاق صــيــف عـــام ٢٠١٥. 
وفــي المـــرات الــثــلاث كــان الإحجام 
الــغــربــي على عــلاقــة بــنــزع توفير 
حــجــج لـــطـــهـــران إمــــا لـــعـــدم قــبــول 
إطلاق مفاوضات مع مجموعة «٤ 
زائــد واحــد» (الأوروبــيــون الثلاثة 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا ثم 
روسيا والصين)، كما في فبراير، 
قــــرار أو  لــتــجــنــب أن يــكــون أي  أو 
تنديد سبباً لإعادة الملف النووي 
إلى مجلس الأمن، وهو ما ترفضه 

طهران رفضاً قاطعاً.
وما حصل الشهر الحالي أبلغ 
دليل على «التكتيك» الإيراني، إذ 
حــــذرت أعــلــى المـــراجـــع مـــن أن أي 
تنديد بإيران لإخفاقها في توفير 
أجــــوبــــة شـــافـــيـــة عـــلـــى تـــســـاؤلات 
الــــوكــــالــــة لـــجـــهـــة اكــــتــــشــــاف آثـــــار 
مــواد نووية مترتبة على أنشطة 
بشرية في ثلاثة مواقع سيقابل 
«خــطــوات سلبية»، أي القضاء  بـــ
عــلــى المــــفــــاوضــــات. وبـــالـــتـــوازي، 
فقد عــمــدت طــهــران إلــى استقبال 
غــــروســــي الـــــــذي رفــــضــــت ســابــقــاً 
مــجــيــئــه، وقـــبـــلـــت تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق 
جديد معه محدود الأبعاد، الأمر 
الــذي «أقنع» المندوبين في فيينا 
بـــالـــتـــراجـــع عـــن الــتــنــديــد بـــــالأداء 
الإيــرانــي، وحفاظاً على إمكانية 
مـــــعـــــاودة المـــــفـــــاوضـــــات. والــــحــــال 
بـــأعـــصـــاب»  أن طـــــهـــــران «تـــلـــعـــب 
الــغــربــيــين مـــن خـــلال تــصــريــحــات 

عامة.
وتـــقـــول المـــصـــادر الأوروبـــيـــة 
إن طـــهـــران لـــم تــشــر حــتــى الــيــوم 
إلى تاريخ تقريبي لقبول العودة 
إلـــى الــتــفــاوض، ولا مــحــدداتــهــا، 

وتــكــتــفــي بــــالاعــــتــــبــــارات الــعــامــة 
مــا يــدفــع الــجــانــب الأمــيــركــي إلــى 
التهديد بالتخلي عن المفاوضات 
الــتــي «لــن تبقى مفتوحة إلــى ما 
لا نـــهـــايـــة»، والــتــحــضــيــر لــخــطــة 
بــــديــــلــــة لــــــم يـــــعـــــرف الـــكـــثـــيـــر مــن 
مضمونها. ونقلت شبكة «سي 
إن إن» الأمـــيـــركـــيـــة عـــن مــســؤول 
في الخارجية قوله إن واشنطن 
تــــعــــمــــل عــــلــــى «خـــــطـــــة طــــــــــوارئ» 
حـــال واصــلــت إيــــران إحــــراز تقدم 
نـــووي وتمنعت عــن الــعــودة إلى 
المفاوضات، مضيفاً أن واشنطن 
وحــلــفــاءهــا لــن يــنــتــظــروا طــويــلاً 
عودتها إلى المحادثات النووية. 
وآخــــر مــا صـــدر عــن طــهــران قــول 
وزير خارجيتها حسين أمير عبد 
اللهيان، قبل يومين، إنها ستعود 
للمفاوضات «قريباً جداً». لكن لا 
أحــد يــعــرف مــا الـــذي تعنيه هذه 
العبارة تحديداً، وما هي الشروط 
التي تتمسك بها طهران حقيقة 
لقبول العودة إلى التفاوض، علماً 
لــهــذه العملية  بــأن أي استئناف 
بعد ست جولات وتوقف زاد على 
مائة يوم، لا يعني بالضرورة أن 
مــا فــشــل المــراقــبــون فــي الــوصــول 
إلـــيـــه فــــي ظــــل الـــرئـــيـــس الــســابــق 
حــســن روحـــانـــي، ســيــنــجــون فيه 
في ظل رئيس جديد أكثر تشدداً. 
ومــا بين استعجال من جهة 
ومــمــاطــلــة مـــن جــهــة أخـــــرى، ثمة 
مـــراقـــبـــون أوروبــــــيــــــون يــــــرون أن 
الطرف الإيراني بات مقتنعاً بأن 
واشــنــطــن الــخــارجــة، فــي ظــروف 
مهينة، من حرب في أفغانستان، 
لـــن تــخــاطــر بـــالـــدخـــول فـــي حــرب 
إيـــران، ما يعني أنها  جديدة مع 
ترى أن باب المناورة أمامها ما زال 
مفتوحاً، وبالتالي فإنها تسعى 
لــلــحــصــول عــلــى ضــمــانــات حــول 
ما ستجنيه من جــولات تفاوض 

إضافية.

غروسي يستمع إلى إسلامي في المؤتمر السنوي بفيينا الأسبوع الماضي (الوكالة الدولية)

تجاهل القضية الفلسطينية... وقال إن طهران تنشر آلاف الطائرات المسيرّة

بنيت يحذر من هيمنة إيران على الشرق الأوسط تحت مظلة نووية
واشنطن: علي بردى

حـــــــــــــــذر رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي بــنــيــت، في 
كلمته ضمن الاجتماعات رفيعة 
المــســتــوى لـــلـــدورة الــســنــويــة الــــ٧٦ 
المــتــحــدة  الــعــامــة لــلأمــم  للجمعية 
في نيويورك، من تخطي برنامج 
إيــران النووي وسعي طهران إلى 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــشــــرق الأوســـــط 
نـــوويـــة، فضلاً  مستعينة بمظلة 
عـــن تــوســيــع وجـــودهـــا فـــي لبنان 
والــعــراق وســوريــا واليمن وقطاع 
غــــــزة، مـــتـــجـــاهـــلاً بــــصــــورة كــامــلــة 

النزاع مع الفلسطينيين.
وهـــذه هــي المـــرة الأولــــى التي 
يــــقــــف فــــيــــهــــا بــــنــــيــــت عــــلــــى مــنــبــر 
المــتــحــدة،  الــعــامــة لــلأمــم  الجمعية 
بـــعـــد نـــحـــو مـــائـــة يـــــوم مــــن تــولــيــه 
رئـــاســـة الــــــــوزراء خــلــفــاً لــبــنــيــامــين 

نتنياهو.
بـــنـــيـــت إن إســــرائــــيــــل  وقـــــــــال 
«لطالما كانت تعرف بالحروب مع 

جيراننا»، علماً بأن «هذا ليس ما 
تـــدور حــولــه إســرائــيــل. لــيــس هــذا 
مـــا يــــدور حــولــه شــعــب إســرائــيــل. 
الإســرائــيــلــيــون لا يستيقظون في 
الصباح وهم يفكرون في النزاع». 
وعــــــدّ أن «الــــعــــالــــم الــــيــــوم يـــواجـــه 
مشكلتين رئيسيتين: الاستقطاب 
الـــســـيـــاســـي، وبــــــاء (كــــوفــــيــــد١٩)»، 
مـــضـــيـــفـــاً أن إســــرائــــيــــل «رفـــضـــت 
الاستقطاب بتشكيل الحكومة التي 
يــقــودهــا، وهــدفــهــا (هــو الــوحــدة)؛ 
إذ إنــنــا الـــيـــوم نــجــلــس مــعــاً حــول 
طاولة واحدة. نتحدث بعضنا مع 
بعض باحترام ونتصرف بأدب». 
ثـــم عــــرض لــجــهــود إســـرائـــيـــل في 
مواجهة «كورونا» بعدما «طورت 
بنجاح نموذجاً لإدارتها من خلال 
رفــض عمليات الإغـــلاق»، عـــادّاً أن 
«عمليات الإغلاق والقيود والحجر 
الــصــحــي؛ لا يمكن أن تعمل على 

المدى الطويل».
وحـــــــمـــــــل رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــشـــدة عـــلـــى إيــــــران، 

مــشــيــراً إلــــى تــمــويــلــهــا وتــدريــبــهــا 
وتسليحها مجموعات مثل «حزب 
الـــلـــه» و«حــــمــــاس» و«الـــجـــهـــاد»... 
وغـــــيـــــرهـــــا، فــــــي «مــــســــعــــاهــــا إلــــى 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــشــــرق الأوســـــط 
الراديكالي في كل  ونشر الإســلام 
أنــحــاء الــعــالــم»، فــضــلاً عــن تدمير 
إيـــــــران  إســــــرائــــــيــــــل. وأوضـــــــــــح أن 
تــحــاول الهيمنة على المنطقة من 
خلال توسيع وجودها في لبنان 
والــعــراق وســوريــا والــيــمــن وغــزة، 
مــلاحــظــاً أن «المـــكـــان الـــذي تلمسه 
إيـــــران بـــالـــذات؛ يــفــشــل». وقــــال إن 
«هدف إيران الكبير واضح وضوح 
الشمس لأي شخص مهتم بفتح 
عينيه: إيران تسعى للهيمنة على 
المنطقة، وتسعى للقيام بذلك تحت 
مظلة نووية»، مشيراً إلى أنه في 
«هــــــذا الــــعــــام فـــقـــط، قـــامـــت إيـــــران 
بــتــشــغــيــل وحـــــدة إرهـــابـــيـــة قــاتــلــة 
جــديــدة؛ أســـراب مــن الــطــائــرات من 
القاتلة بأسلحة فتاكة  دون طيار 
يمكنها مهاجمة أي مكان في أي 

وقــت». وأضــاف: «إنهم يخططون 
لــتــغــطــيــة ســـمـــاء الـــشـــرق الأوســــط 
بــهــذه الـــقـــوة المــمــيــتــة»، مـــؤكـــداً أن 
طــهــران تخطط لتسليح وكلائها 
في اليمن والعراق وسوريا ولبنان 
بمئات ثم آلاف من هذه الطائرات 
القاتلة من دون طيار. ولفت إلى أن 
بعض زعماء العالم يرون أن امتلاك 
إيــران المحتمل أسلحة نووية أمر 
«حتمي». لكن إسرائيل «لا تتمتع 
بــهــذا الامـــتـــيـــاز». وأكــــد أنــــه جــرى 
تجاهل الأدلة التي تثبت بوضوح 
نيات إيران لامتلاك أسلحة نووية 
فـــــي مـــــواقـــــع ســــريــــة فـــــي تــــورقــــوز 
آبــاد وطــهــران ومــريــوان. وأضــاف: 
«الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي بلغ 
لحظة فاصلة، وكذلك تسامحنا. 
الــكــلــمــات لا تــمــنــع أجـــهـــزة الــطــرد 
المــركــزي مــن الـــــدوران... لــن نسمح 

لإيران بامتلاك سلاح نووي».
وأنهى بنيت خطابه بالإشادة 
«اتفاقات إبراهيم» مع الإمــارات  بـ
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة والــــبــــحــــريــــن 

والمغرب، شاكراً للولايات المتحدة 
الموافقة على تمويل إضافي لنظام 
الدفاع الجوي «القبة الحديدية». 
ولـــكـــنـــه لــــم يـــتـــطـــرق إلـــــى الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الإطــــــلاق، ولــم 
يـــــأت عـــلـــى ذكـــــر خـــطـــاب الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، الذي 
وجــــه إنــــــذاراً لمــــدة عــــام كـــي تــوافــق 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى الانــــســــحــــاب إلـــى 

حدود ما قبل عام ١٩٦٧.
وانــتــقــد بنيت أيــضــاً الــبــلــدان 
الــتــي شــاركــت فــي إحــيــاء الــذكــرى 
العشرين لاعتماد إعلان وبرنامج 
عمل «ديـــربـــان» خــلال اجتماعات 
الأمــم المتحدة. وقــال إن «مهاجمة 
إســــرائــــيــــل لا تــجــعــلــكــم مــتــفــوقــين 
من الناحية الأخلاقية، ومحاربة 
الديمقراطية الوحيدة في الشرق 
الأوسط لا تجعلكم تستيقظون»، 
متهماً المشاركين في المؤتمر بأنهم 
يتبنون «كليشيهات عن إسرائيل 
مـــن دون عـــنـــاء لمــعــرفــة الــحــقــائــق 

الأساسية؛ هذا مجرد كسل».

«الحرس الثوري» الإيراني 
يعلن مقتل اثنين من عناصره في حريق منشأة

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
الإيـــــــرانـــــــي، أمـــــــس، أن اثــــنــــين مــن 
عناصره قضيا متأثرين بجروح 
أصيبا بها جراء حريق اندلع في 

منشأة تابعة له بغرب طهران.
وأفـــــــــــادت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية بأن «سباه نيوز» موقع 
«الحرس الثوري» نشر بياناً أشار 
فيه إلى مقتل اثنين من عناصره 
هـــمـــا مـــرتـــضـــى كـــريـــمـــي وحــســين 
عبادي، بسبب إصابتهما البالغة، 
عــــــن دورهـــــمـــــا  يـــكـــشـــف  أن  دون 

ورتبهما العسكرية.
وكــــان الــحــرس أعــلــن، الأحـــد، 
انـــــــدلاع حـــريـــق «فـــــي أحـــــد مـــراكـــز 
بحوث الاكتفاء الذاتي للحرس في 
غــرب طــهــران، مــا أدى إلــى إصابة 

ثلاثة من العاملين فيه».
ومـــــركـــــز «أبـــــحـــــاث لـــلاكـــتـــفـــاء 
الــــذاتــــي» تــســمــيــة ضــمــنــيــة تشير 
إلـــى ورشـــــات تــطــويــر الــصــواريــخ 

والأسلحة الثقيلة الأخرى. واكتفت 
وكـــــالـــــتـــــا «تــــســــنــــيــــم» و«فـــــــــــارس» 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الــتــابــعــتــان لــــ
بنقل بــيــان المــوقــع الــرســمــي، دون 
المــنــشــأة التي  الكشف عــن طبيعة 

وقع فيها الحادث.
ونــقــل الــجــرحــى الــثــلاثــة إلــى 
المستشفى للعلاج، قبل أن يُتوفى 
اثنان منهم. ولم يحدد أول بيان 
الــثــوري»، أسباب  نشره «الحرس 
اندلاع الحريق أو مكانه، أو يقدم 
تفاصيل إضــافــيــة بــشــأن المنشأة 

التي طاولها.
ووفـــــــق المــــصــــدر ذاتــــــــه، تــمــت 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــريــق مـــن قبل 
المـــركـــز». وتنتشر  «رجـــــال إطـــفـــاء 
في منطقة غــرب طــهــران، منشآت 
التابعة لجهاز «الحرس الثوري» 
الــذي تعد قــواتــه مــوازيــة للجيش 

النظامي في إيران.
وفــــــــي يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران)، 
هــــزّ انــفــجــار مــنــشــأة إيـــرانـــيـــة في 
ضــــواحــــي مـــديـــنـــة كـــــرج المــصــنــفــة 

ضمن الجانب الغربي للعاصمة. 
وقالت السلطات على الفور إنها 
أحــبــطــت هــجــومــاً بـــطـــائـــرة درون 
على مبنى تابع للمنظمة الإيرانية 
للطاقة الذرية، نافية وقوع خسائر 
أو إصـــابـــات، دون أن تكشف عن 

طبيعة المركز.
وأكـــــــــــدت الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
الــذريــة، فــي تقرير سابق  للطاقة 
نـــشـــر هـــــذا الـــشـــهـــر، أن جــــــزءاً مــن 
مــعــداتــهــا تـــضـــررت فـــي المــنــشــأة. 
وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك 
تايمز» قد أفادت نقلاً عن مصادر 
إسرائيلية بأن المنشأة المستهدفة 
هــــــي مــــصــــنــــع «تــــــســــــا» أو طـــابـــا 
المــركــزي.  الــطــرد  لتجميع أجــهــزة 
وشبهت الصحيفة الهجوم على 
المــنــشــأة الـــنـــوويـــة بــهــجــوم شنته 
طــائــرة «درون» إســرائــيــلــيــة على 
اللبناني في  الله»  «حزب  موقع لـ
أغسطس (آب) ٢٠٠٩، ودمــر جزءاً 
حيوياً من قدرات إنتاج الصواريخ 

الدقيقة لدى الحزب.

بعد ٣ أيام من تراجعه عن تسلم تياره رئاسة الحكومة

الصدر يدعو إلى «إنقاذ العراق» من دون تحديد آلية
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــخـــتـــلـــف تـــــغـــــريـــــدات زعـــيـــم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر 
المخصصة لمعاقبة أعضاء تياره 
الخارجين عن الضوابط عن كل 
ما يصدره الزعماء العراقيون من 
بــيــانــات أو تــغــريــدات. فــالــصــدر؛ 
الــــذي تــتــربــع كــتــلــتــه «ســـائـــرون» 
عـــلـــى عــــــرش أعــــلــــى المــــقــــاعــــد فــي 
الــبــرلمــان الــحــالــي (٥٤ مــقــعــداً من 
الـــذي  الـــوحـــيـــد  أصــــل ٣٢٩)، هـــو 
يملك القدرة على تحريك الشارع 
وتــغــيــيــر المـــــعـــــادلات الــســيــاســيــة 
بمجرد أن يصدر عنه موقف؛ إن 
كــان على شكل تغريدة أو بيان 

حتى لو كان مقتضباً.
الـــصـــدر؛ الــــذي يــرفــض الـــزج 
باسمه في المعادلات السياسية، 
يعدّ اللاعب الأمهر بين من يعدون 
أنفسهم سياسيين بارعين؛ سواء 
من الكتل الشيعية التي كثيراً ما 
تضبط ساعاتها على ما يصدر 
عنه من مواقف، أو الكتل الأخرى 
الــتــي تحرص  السنية والــكــرديــة 
على إقامة علاقات متوازنة معه 
ومـــع تـــيـــاره. الــتــغــريــدة الأخــيــرة 
للصدر أمس الاثنين هي الأقصر 
بين كل تغريداته وبياناته، التي 
كثيراً ما تكون طويلة؛ إذ تتكون 
من ٤ مــفــردات فقط؛ هــي: «إنقاذ 

العراق واجب وطني».
وفـــي حــين لــم يــحــدد الــصــدر 
الآلية التي يريد من خلالها إنقاذ 
العراق؛ لا سيما أنه أعلن قبل ٣ 
تـــراجـــعـــه عـــن تــســلــم أحــــد مـــن آل 
الصدر رئاسة الحكومة المقبلة، 
فـــإن هـــذه الــتــغــريــدة الــتــي ســوف 
يــفــهــمــهــا خـــصـــومـــه فـــــي الــبــيــت 
الشيعي على أنها رسالة ليست 
حمّالة أوجه؛ بل ذات وجه واحد؛ 
هو أن مسؤولية الإنقاذ تقع على 
عاتقه هــو ومــن يسير فــي دربــه. 
فــقــد قــلــب الـــصـــدر خـــلال الأشــهــر 
الثلاثة الماضية، منذ بدء الحملة 
أقــل من  الانتخابية وحتى قبيل 
أسبوعين على إجراء الانتخابات، 
المـــــعـــــادلـــــة الـــســـيـــاســـيـــة شــــديــــدة 
الاخــــتــــلال فــــي الــــعــــراق أكـــثـــر مــن 
مرة. ففي قرار بدا مفاجئاً وبعد 
إعلان مفوضية الانتخابات غلق 
أبواب الانسحاب من الانتخابات 
أعلن الصدر انسحابه منها. وما 
إن أعلن الانسحاب حتى ســارع 
كـــل أعـــضـــاء «الـــتـــيـــار الـــصـــدري» 
المــــرشــــحــــين لــــلانــــتــــخــــابــــات إلــــى 
الانـــــســـــحـــــاب مـــنـــهـــا بـــاســـتـــثـــنـــاء 
بــــضــــعــــة أشـــــــخـــــــاص هـــــــم أصـــــــلاً 
ليسوا مــن الأعــضــاء العقائديين 
فــي «الــتــيــار»؛ بــل مــن المتحالفين 
مـــعـــه. وبــــــرر الــــصــــدر انــســحــابــه 
«لكيلا  مــن السباق الانتخابي بـ

يـــحـــتـــرق الــــــعــــــراق»، مــثــلــمــا قـــال 
لــه متهماً خصومه  فــي تــغــريــدة 
فـــي الــبــيــت الــشــيــعــي؛ خصوصاً 
الفصائل المسلحة الموالية لإيران، 
بــأنــهــا هــي مــن تــقــف بــالــضــد من 
تــوجــهــاتــه، لا ســيــمــا بــعــد إعــلان 
تياره أنه سوف يحصل على ١٠٠ 
مقعد وسيتسلم رئاسة الحكومة 
المــقــبــلــة. واتـــهـــم الـــصـــدر أطـــرافـــاً 
سياسية دون أن يسميها بأنها 
الـــعـــراق  الـــتـــي أرادت حـــــرق  هــــي 
لمجرد أن أعلن «التيار الصدري» 
عزمه تسلم قيادة المرحلة المقبلة، 
قائلاً إن «العراق احترق بدءاً من 
حـــــرق المــســتــشــفــيــات إلـــــى أبـــــراج 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة». لــيــس هــذا 
فــــقــــط؛ بــــل إن انـــســـحـــابـــه وضـــع 
الــكــتــل الــســيــاســيــة الأخــــرى التي 
تــريــد إجـــراء انــتــخــابــات طبيعية 
في وضع حرج. ولأول مرة جرى 
تداول فكرة إمكانية إرجاء موعد 
الانتخابات رغم الإصرار العلني 
مـــن قــبــل الــجــمــيــع عــلــى إجــرائــهــا 
أنــه يصعب  فــي موعدها بسبب 
إجــراء الانتخابات دون مشاركة 

الصدريين.
ومــــــــن بــــــين أبــــــــــرز الأســـــبـــــاب 
الـــتـــي جــعــلــت الــكــتــل الــســيــاســيــة 
الــــتــــي تــــحــــاول الـــــوقـــــوف مــوقــفــاً 
وســـطـــاً بــــين الــــصــــدر وخــصــومــه 
تـــحـــرص عــلــى مـــشـــاركـــة الــصــدر 

في الانتخابات؛ هو لكيلا تختل 
المعادلة لصالح طرف دون آخر. 
كما أن عدم مشاركة الصدر؛ الذي 
يــمــلــك تـــيـــاراً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً، 
يمكن أن تــكــون لــه تــداعــيــاتــه في 
الـــشـــارع، وهـــو مــا قــد يـــؤدي إلــى 
عرقلة نتائج الانتخابات، وربما 
يــــــؤدي إلـــــى مـــواجـــهـــة شــيــعــيــة - 
الــذي بدأت  شيعية. وفــي الوقت 
فيه بعض الكتل الشيعية العمل 
عــلــى أن تــحــل مــحــل الـــصـــدر في 
المحافظات الوسطى والجنوبية 
وفـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد مـــن أجــل 
مــلء الــفــراغ الــذي سيتركه غياب 
الــصــدريــين، فـــإن قـــوى سياسية 
أخــرى (شيعية وسنية وكردية) 
قــــررت المــضــي فــي إقــنــاع الــصــدر 
بـــالمـــشـــاركـــة. وجـــــرت مــفــاوضــات 
خاصة استمرت لنحو أسبوعين 
أســــفــــرت عــــن مـــوافـــقـــة مــشــروطــة 
للصدر على العودة إلى السباق 

الانتخابي.
القوى التي تولت الوساطة 
قبلت بشروط الصدر التي تتعلق 
بــــــالإصــــــلاح وآلـــــيـــــاتـــــه وتـــعـــديـــل 
الـــدســـتـــور، ووقـــعـــت عــلــى وثيقة 
بهذا الخصوص قرر الصدر على 
أثــرهــا الــعــودة إلــى الانــتــخــابــات. 
وحــال عــودة الــصــدر بــدأ «التيار 
الــصــدري» يعلن ثانية حصوله 
عـــلـــى أعــــلــــى المــــقــــاعــــد وتــشــكــيــل 

يــــتــــولاهــــا  الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى أن 
«صــدري قــح». عند هذا الإصــرار 
بــــــدأ خــــصــــوم الـــــصـــــدر يـــعـــيـــدون 
حــســابــاتــهــم مـــن جــديــد لــخــوض 
الــصــراع المرير  جولة جديدة من 
الــجــمــهــور الشيعي.  مــعــه وســـط 
لكن إعلان الصدر قبل يومين عدم 
رغبته فــي تولي صــدري رئاسة 
الــحــكــومــة جــعــل جميع الأطـــراف 
تراجع حساباتها من جديد بشأن 
ما إذا كان الصدر قد تخلى كلياً؛ 
أو إنــــه ســيــدعــم أحــــد المــرشــحــين 
المــــحــــتــــمــــلــــين، ولـــــعـــــل الـــشـــخـــص 
الأنسب الذي بدأت تتجه الأنظار 
إليه بوصفه أحد أبرز المدعومين 
مـــن الـــصـــدر هـــو رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــــحــــالــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي. 
وهذا بحد ذاته سيجعل خصوم 
الـــــصـــــدر يــــعــــيــــدون حـــســـابـــاتـــهـــم 
مـــن جــديــد لأن الــكــاظــمــي خصم 
مشترك لهم جميعاً. لكن إعــلان 
الصدر أمس، وفي أقصر تغريدة، 
أنـــه يــجــب «إنــقــاذ الـــعـــراق» جعل 
الــجــمــيــع يـــعـــيـــدون حــســابــاتــهــم 
مرة أخرى ومعها أنفاسهم التي 
سوف تبقى محبوسة حتى يوم 
الانتخابات؛ عندها سيتبين مع 
بدء إعلان المفوضية عن الفائزين 
مــــن ســيــتــنــفــس الــــصــــعــــداء ومـــن 
ستبقى أنفاسه محبوسة حتى 

تشكيل الحكومة المقبلة.

إيران «سؤال محرج»... وتحالف الخصوم «بالون» اختبار

مناظرات انتخابات العراق: استعراض بلا برامج
بغداد: «الشرق الأوسط»

ينشط الأثير المحلي في العراق بتغطية 
الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة عـــبـــر مـــحـــاولات 
المــنــاظــرات التلفزيونية التي  لاستنساخ 
فــيــهــا يـــتـــزاحـــم مـــرشـــحـــون جـــــدد ونـــــواب 
ســـابـــقـــون لاســــتــــعــــراض بـــرامـــجـــهـــم أمــــام 

الجمهور.
وفــــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، خصصت 
مـــحـــطـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، حـــزبـــيـــة أو شــبــه 
مــســتــقــلــة، ســـاعـــات مـــن بــثــهــا لــلــمــحــتــوى 
الانـــتـــخـــابـــي، الـــــذي بــعــض مــنــهــا مــدفــوع 
الـــــــثـــــــمـــــــن، لــــــكــــــن المـــــــضـــــــمـــــــون مــــحــــاصــــر 
بالعشوائية، وفــي الغالب تبدو البرامج 
الـــحـــزبـــيـــة لــلــمــرشــحــين ضـــــامـــــرة، بــيــنــمــا 
يفلت المتناظرون من الأسئلة الجوهرية 

بالاستقطاب الشعبوي.
أمــــا مــنــظــمــو المــــنــــاظــــرات، بــاســتــثــنــاء 
حـــــــالات نــــــــــادرة، فـــإنـــهـــم يـــنـــســـاقـــون إلـــى 
«التريند» السياسي بأسئلة، لا جواب لها 
سوى العبارات المعومة، إن لم تكن الفارغة. 
ففي إحدى المناظرات يسأل المذيع المرشح: 
«هل يمتلك حزبك سلاحاً خارج الدولة؟»، 

فيأتي الجواب: «لا، ليس لدينا سلاح».
مــثــل هـــذه الـــحـــوارات وغــيــرهــا، تبدو 
مفروضة على الفضاء الإعلامي العراقي، 
لافــتــقــار الــصــحــافــيــين إلــــى المـــــادة الــخــام، 
والأصــل في الحملات الانتخابية برامج 

المرشحين، وهي الغائبة تماماً.
والـــــحـــــال، إن تــغــطــيــة مـــضـــطـــرة عــلــى 
«طـــبـــخ» الــقــصــة الإعـــلامـــيـــة لــلانــتــخــابــات 

أفلحت، رغم ذلك، في إسقاط مرشحين أمام 
جمهورهم. كانوا على الشاشات لا يعرفون 
صياغة جملة مفيدة من ست كلمات! في 
إنــه «سيعمل على  إحــداهــا، يقول مرشح 
تأمين الخدمات للعراقيين»، رداً عل سؤال: 
«هل يؤيد حزبك إبقاء سعر صرف الدينار 

العراقي على ما هو عليه الآن».
لــكــن المـــنـــاظـــرات، وهـــي لا تــرقــى فنياً 
لــلــمــنــاظــرة الــتــلــفــزيــونــيــة، اســتــخــدمــت في 
الـــغـــالـــب لإطــــــلاق الــــرســــائــــل الــســيــاســيــة، 
وبـــــــالـــــــونـــــــات الاخـــــــتـــــــبـــــــار. وعــــــلــــــى مـــــــدار 
الأسبوعين الماضيين، جرى، مثلاً، اختبار 
إمــكــانــيــة الــتــحــالــف بـــين خـــصـــوم أشـــــداء. 
مــرشــحــو رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق نـــوري 
المالكي «يفتحون أيديهم» لزعيم التيار 
الــصــدري، مقتدى الصدر، وقــادة تحالف 
رجــــل الأعــــمــــال الــســنــي خــمــيــس الــخــنــجــر 
«يبشرون» بتحالف عريض مع خصمهم 

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
شهية مذيعي المناطرات مفتوحة أيضاً 
على السؤال الإيراني. كل المرشحين تقريباً 
واجــهــوا الــســؤال عــن قربهم أو بعدهم من 
إيران. من يواليها يجيب بحرج «غاضب»، 
هذا «بلد أكثر من جار، وأقرب من حليف».

أسوأ ما في هذه التغطيات هو التفاعل 
مــعــهــا، ومــــن مـــراجـــعـــة ســريــعــة لــعــشــرات 
المــقــاطــع المــتــداولــة فــي المــنــصــات الرقمية، 
يــظــهــر جــلــيــاً المـــــــزاج الــســلــبــي مــــن جــولــة 
الاقــتــراع المقبلة، فيما ينشط المقاطعون 
للتصويت في تداول محتويات انتخابية 

كحجة لقرار المقاطعة.
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الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا يخضعان للحجر احترازياً

«كورونا» إصابة ولي العهد الأردني بـ
عمّان: «الشرق الأوسط»

أعلن الديوان الملكي في الأردن إصابة ولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر الــحــســين بـــن عــبــد الــلــه بــفــيــروس 
كــورونــا المــســتــجــد، وذلـــك بــعــد إجــرائــه الفحص 

الروتيني (أمس) الاثنين.
وبــحــســب بــيــان صـــادر عــن الـــديـــوان الملكي، 
ظهرت على الأمير الحسين، الــذي كان قد تلقى 
اللقاح ضد فيروس كــورونــا، «أعــراض خفيفة» 
و«هو بصحة جيدة جداً». وبموجب البروتوكول 
الـــصـــحـــي المـــتـــبـــع فــــي حـــالـــة المـــخـــالـــطـــة مــــن قــبــل 
أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، 
سيخضع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
والملكة رانيا العبد الله، للحجر المنزلي الاحترازي 
أيـــام، علماً بــأن نتائج الفحوصات  لمــدة خمسة 

التي أجريت لهما أمس كانت سلبية.
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، 
الأردنـــــيـــــة (أمـــــــس) الاثــــنــــين، تــســجــيــل ١٧ وفــــاة 
و١٠١٥ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا في 
البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٠٦٩٧ وفاة 

و٨٢٠٧٩٨ إصابة.
ـــــــوزارة فـــي مــوجــزهــا الــيــومــي أن  وأكــــــدت ال
نــســبــة الـــفـــحـــوصـــات الإيـــجـــابـــيّـــة بــلــغــت خـــلال 
الساعات الأربــعــة والعشرين الماضية ٧١٫٣ في 
المائة، بعد إجراء٢٧٣٦٧ فحصاً. وذكر الموجز أن 
عــدد الــحــالات النشطة حالياً وصــل إلــى ١٢٣٢٨ 
حالة، وأن عدد متلقي الجرعة الأولــى من لقاح 
كورونا في المملكة وصل إلى ٣٦٨٨٠٩٢ شخصاً، 
فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى ٣٢٥٤٥٠٥ 
أشخاص. وبلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى 
المستشفيات أمس ٦٢ حالة، وعدد الحالات التي 
غــادرت المستشفيات ٧٦ حالة، فيما بلغ العدد 
المــؤكــدة التي تتلقى العلاج  الإجمالي للحالات 

في المستشفيات ٤٤٦ حالة.
وأظهر موجز وزارة الصحة أن نسبة إشغال 
أسرة العزل في إقليم الشمال بلغت ٨ في المائة، 
بينما بلغت نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة 

١٧ فــي المــائــة، فيما بلغت نسبة إشــغــال أجهزة 
التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته ٨ في المائة. 
كما بلغت نسبة إشــغــال أســرة الــعــزل فــي إقليم 
الـــوســـط ١٢ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين وصــلــت نسبة 
إشغال أســرة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته 
إلى ٢١ في المائة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس 

الاصطناعي إلى ٩ في المائة.
وفـــي إقــلــيــم الــجــنــوب، بــلــغــت نــســبــة إشــغــال 
أســرة العزل ١٠ في المائة، ونسبة إشغال أسرة 
العناية الحثيثة ١٠ في المائة، فيما بلغت نسبة 
إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم 

ذاته ١٢ في المائة.
الــصــحــي تسجيل ٩٧٣ حالة  المــوجــز  وأكــــد 
شــفــاء، ليصل الــعــدد الإجــمــالــي لــحــالات الشفاء 
المــتــوقــعــة بــعــد انــتــهــاء فــتــرة الـــعـــزل (١٤ يــومــاً) 
إلى ٧٩٧٧٧٣ حالة. كما أشــار إلى إجــراء ٢٧٣٦٧ 
فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي 
أجريت منذ بدء الوباء ٩٩٨٥٩٣٥ فحصاً. وأظهر 
الموجز أن عــدد متلقي الجرعة الأولــى من لقاح 
كورونا وصل إلى ٣٦٨٨٠٩٢ شخصاً، فيما وصل 

عدد متلقي الجرعتين إلى ٣٢٥٤٥٠٥ أشخاص.

الأمير الحسين بن عبد الله (غيتي)

فحص «كوفيد ـ ١٩»
 سلبي لرئيس البرازيل

برازيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الحكومة البرازيلية أن فحص «كوفيد – ١٩» 
الذي خضع له الرئيس جايير بولسونارو، جاء سلبياً يوم 
الأحــد، في وقت ارتفع عدد حالات الإصابة في وفده عند 
عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من 

ثلاث حالاتٍ إلى أربع.
وقال بيان إن «نتيجة فحص رئيس الجمهورية جايير 
بولسونارو جاءت سلبية يوم الأحد في قصر ألفورادا»، 
من دون أن يُحدد ما إذا كان الرئيس الذي وُضع في الحجر 
الصحي عند عــودتــه مــن نــيــويــورك الأربــعــاء، سيستأنف 

أنشطته لدى عودته، أو سيُجري فحصاً ثانياً قبل ذلك.
وبعد ظهر الأحد، أعلن بيدرو غيماريس، رئيس بنك 
«كايكسا إيكونوميكا فيدرال» العام، عبر «إنستغرام»، أن 
اختباره جاء إيجابياً، ليُصبح بذلك رابع حالة إصابة في 
الوفد البرازيلي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي 
وقــت سابق الجمعة، أعلن النائب إدواردو بولسونارو، 
«كوفيد –  أنــه ثبتت إصابته بـ الــبــرازيــلــي،  نجل الرئيس 
البرازيلي  الــوفــد  ١٩». وهــي كانت ثالث حالة إصــابــة فــي 

إلى الأمم المتحدة.
كما أصيب بالفيروس عضو آخر في الوفد البرازيلي، 
هو وزير الصحة مارسيلو كيروغا. وكانت نتيجة فحصه 
إيجابية في نيويورك بعد الجمعية العامة، واضطر إلى 
البقاء في الحجر الصحي في أحد فنادق المدينة. والحالة 
الأولى كانت لدبلوماسي وصل إلى نيويورك قبل يوم من 

بولسونارو.
وشــــوهِــــد بـــولـــســـونـــارو الــــــذي لــــم يــتــلــق الـــلـــقـــاح ضــد 
«كــوفــيــد»، مـــرات عــدة بــلا كمامة أثــنــاء زيــارتــه نيويورك. 
وتعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته الأزمة الصحية، 
وأكد مراراً أنه سيكون «آخر برازيلي» يتلقى اللقاح المضاد 
«كوفيد». وتم إعطاء ٢٢٢ مليون جرعة لقاح حتى الآن  لـ

في بلاده.

بواسطة تكنولوجيا طوّرها باحثون أميركيون

اكتشاف جسم مضاد «فائق القوة» ضد متغيرات الفيروس
القاهرة: حازم بدر

ســــــاعــــــدت تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا تــم 
تطويرها في المركز الطبي بجامعة 
فاندربيلت الأميركية، في اكتشاف 
جـــســـم مــــضــــاد أحــــــــادي الــنــســيــلــة 
«قوي للغاية» ضد أنواع متعددة 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا» المــســؤول 
عــن مـــرض «كــوفــيــد ١٩»، بــمــا في 
ذلك متغير «دلتا». وأفاد باحثون 
في العدد الأخير من دورية «سيل 
ريــبــورتــس» بــأن «الجسم المضاد 
له خصائص نادرة تجعله إضافة 
قيمة إلى المجموعة المحدودة من 
الأجسام المضادة الفعالة المرشحة 

للعلاج على نطاق واسع».

وتـــــســـــاعـــــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
المسماة «LIBRA - seq»، في تسريع 
اكــتــشــاف الأجــســام المــضــادة التي 
يمكنها تحييد الفيروسات، كما 
تمكن من فحص الأجسام المضادة 
ضد الفيروسات الأخــرى التي لم 
تسبب المــرض البشري بعد، لكن 
لديها إمكانية عالية للقيام بذلك. 
 ،«LIBRA - seq» وتــكــنــولــوجــيــا
تــعــنــي ربــــط مــســتــقــبــلات الــخــلايــا 
البائية بخصوصية المستضد من 
خلال التسلسل، وتم تطويرها في 
عام ٢٠١٩ من قبل إيان سيتليف، 
وهــو طــالــب دراســـات عليا سابق 
بـــجـــامـــعـــة فـــانـــدربـــيـــلـــت، ويــعــمــل 
الــتــكــنــولــوجــيــا  فـــي صــنــاعــة  الآن 

الــحــيــويــة، وأنـــدريـــا شــيــاكــولاس، 
الــدراســات العليا الحالية  طالبة 

في جامعة فاندربيلت.
وجـــــــــاء هـــــــذا الابـــــتـــــكـــــار بــعــد 
تـــســـاءل ســتــلــيــف عــــمّ إذا كــان  أن 
بإمكانه تحديد التسلسل الجيني 
لـــــلأجـــــســـــام المـــــــضـــــــادة وهـــــويـــــات 
مـــســـتـــضـــدات فـــيـــروســـيـــة مــعــيــنــة، 
وهـــي عــلامــات الــبــروتــيــنــات التي 
تتعرف عليها الأجــســام المــضــادة 
وتــــهــــاجــــمــــهــــا فـــــــي وقـــــــــت واحـــــــد 
وبطريقة عالية الإنتاجية، وكان 
الــهــدف هــو إيــجــاد طــريــقــة أســرع 
لــتــحــديــد الأجـــســـام المـــضـــادة التي 
ســتــركــز عــلــى مستضد فيروسي 
مـــحـــدد، وتُــــوجــــت الـــجـــهـــود الــتــي 

قــــادهــــا ســيــتــلــيــف وشـــيـــاكـــولاس 
بـــــــدراســـــــة تــــصــــف تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
LIBRA - seq، ونُشرت في مجلة 

Cell في عام ٢٠١٩.
وخــــــلال الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة، 
نــجــح إيــفــلــين جــورجــيــيــف، مــديــر 
برنامج فاندربيلت في علم الأحياء 
الـــدقـــيـــقـــة والمــــنــــاعــــة الــحــاســوبــيــة 
والمدير المساعد لمعهد فاندربيلت 
لــلــعــدوى والمــنــاعــة والالــتــهــابــات، 
في استخدام هــذه التكنولوجيا، 
لعزل جسم مضاد وحيد النسيلة 
مـــن مـــريـــض تــعــافــى مـــن «كــوفــيــد 
١٩»، وأظــهــر هــذا الجسم المضاد 
«تــحــيــيــداً قـــويـــاً» ضـــد الــفــيــروس، 
وفعالية ضد متغيرات الفيروس 

التي تبطئ جهود السيطرة على 
الوباء.

ويــــتــــمــــيــــز الـــــجـــــســـــم المـــــضـــــاد 
المـــكـــتـــشـــف بـــخـــصـــائـــص وراثــــيــــة 
وتركيبية غير شائعة تميزه عن 
الأجسام المضادة وحيدة النسيلة 
الأخــرى المستخدمة بشكل شائع 
لعلاج «كوفيد ١٩»، وهو ما يجعل 
الــــفــــيــــروس أقــــــل عــــرضــــة لــلــطــفــرة 
للهروب من الجسم المضاد الذي لم 
«يره» من قبل. ويقول جورجييف، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لـــجـــامـــعـــة فــــانــــدربــــيــــلــــت، فـــــي ٢٣ 
سبتمبر (أيـــلـــول)  الــحــالــي: «كــان 
من المستحيل قبل ٣ أو ٤ سنوات 
أن نــتــحــرك بــالــســرعــة الــتــي نحن 

عليها الآن، لقد تغير الكثير في 
فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة جـــداً عندما 
يتعلق الأمـــر باكتشاف الأجــســام 
المــضــادة أحــاديــة النسيلة وكذلك 
تطوير اللقاح». ويضيف: «لا وقت 
لنضيعه، فالفيروس إذا أعطيناه 
وقــتــاً كــافــيــاً، فــســتــظــهــر كــثــيــر من 
المتغيرات الأخــرى، التي قد يكون 
واحــــد أو أكــثــر مــنــهــا عــلــى طريق 
الــتــهــرب مـــن الــلــقــاحــات الــحــالــيــة، 
ويـــكـــون أســـــوأ مـــن مــتــغــيــر دلــتــا، 
وهذا هو بالضبط سبب الحاجة 
إلى الحصول على أكبر عدد ممكن 
مـــن الـــخـــيـــارات، والــجــســم المــضــاد 
الموصوف في هــذه الــدراســة، يعد 
أداة أخرى في صندوق الأدوات».

ض متوسط الأعمار بأكبر قدر منذ الحرب العالمية
ّ
«كورونا» يخف

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت دراســــــــــــة نـــشـــرتـــهـــا 
جــــــامــــــعــــــة أكــــــــســــــــفــــــــورد، أمــــــس 
(الاثـــنـــين)، أن جــائــحــة «كــوفــيــد 
تــراجــع متوسط  إلـــى  ١٩» أدت 
العمر المتوقع فــي ٢٠٢٠ بأكبر 
قدر منذ الحرب العالمية الثانية؛ 
حيث انخفض متوسط العمر 
المـــتـــوقـــع لـــلـــرجـــال الأمـــيـــركـــيـــين 

بأكثر من عامين.
وتـــراجـــع مــتــوســط الأعــمــار 
أكثر من ٦ أشهر، بالمقارنة بعام 
فــــي ٢٢ دولـــــــة مــــن أصـــل   ٢٠١٩
٢٩ دولــــة تــنــاولــتــهــا بالتحليل 
الــــدراســــة الـــتـــي شــمــلــت أوروبـــــا 

والولايات المتحدة وتشيلي. 
وبشكل عام، حدث انخفاض 
فــي متوسط العمر المتوقع في 

٢٧ دولة من أصل ٢٩ دولة.

الــجــامــعــة إن معظم  وقــالــت 
التراجعات فــي متوسط العمر 
فـــي مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان يــمــكــن أن 
تُـــعـــزى إلــــى الـــوفـــيـــات الــرســمــيــة 

الناتجة عن «كوفيد ١٩». 
وتــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد في نحو ٥ ملايين حالة 

وفاة في العالم حتى الآن.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة ريـــــدي 
كـــاشـــيـــاب الـــبـــاحـــثـــة الــرئــيــســيــة 

المــــشــــاركــــة فـــــي الــــــدراســــــة الـــتـــي 
نــشــرتــهــا المــجــلــة الـــدولـــيـــة لعلم 
الأوبـــئـــة: «حــقــيــقــة أن نتائجنا 
تــســلــط الـــضـــوء عــلــى مــثــل هــذا 
الـــتـــأثـــيـــر الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يُـــعـــزى 
مباشرة إلى (كوفيد ١٩) تُظهر 
مدى الأثــر المدمر للصدمة على 

كثير من البلدان».
وحـــــــــــدث انـــــخـــــفـــــاض أكــــبــــر 
فـــــي مـــتـــوســـط الـــعـــمـــر المـــتـــوقـــع 

لـــلـــرجـــال مـــقـــارنـــة بــالــنــســاء في 
مــعــظــم الـــبـــلـــدان، فـــي حـــين كــان 
أكــــبــــر انــــخــــفــــاض فـــــي الــــرجــــال 
الأميركيين، الذين زاد انخفاض 
متوسط العمر المتوقع بالنسبة 
لــهــم بــمــقــدار ٢٫٢ ســنــة مــقــارنــة 

بعام ٢٠١٩.
وفـــــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
تــــــركــــــزت الــــــــزيــــــــادة فــــــي مـــعـــدل 
الـــوفـــيـــات بـــين مـــن هـــم فـــي سن 

الــــعــــمــــل وأولـــــــئـــــــك الــــــذيــــــن تــقــل 
أعــمــارهــم عــن ٦٠ عــامــاً، أمـــا في 
أوروبا فقد كان للوفيات بين من 
تزيد أعمارهم عن ٦٠ عاماً دور 
أكبر في ارتفاع معدل الوفيات. 
ونــــاشــــدت كـــاشـــيـــاب مـــزيـــداً من 
البلدان، بما في ذلك الدول ذات 
الـــدخـــل المــنــخــفــض والمــتــوســط، 
إتاحة بيانات الوفيات لإجــراء 

مزيد من الدراسات.

إعادة فتح المطاعم ومراكز التسوّق عند تلقيح ٧٠٪ من السكان

أستراليا تكشف عن «خريطة طريق نحو الحرية»
سيدني - لندن: «الشرق الأوسط»

الــســلــطــات المحلية  كشفت 
في مدن أسترالية عن «خريطة 
طـــــريـــــق نــــحــــو الــــــحــــــريــــــة» مــع 
انـــخـــفـــاض عـــــدد الإصـــــابـــــات بـــ 

فيروس (كوفيد - ١٩).
وبــــمــــوجــــب هــــــذه الـــخـــطـــة، 
ســـــيـــــرفـــــع الإغـــــــــــــلاق الــــــســــــاري 
مـــنـــذ ثـــلاثـــة أشـــهـــر عــــن ســكــان 
سيدني الذين تلقوا التطعيم 
فــي منتصف أكتوبر (تشرين 
وســـيـــتـــمـــكـــن  المـــــقـــــبـــــل.  الأول) 
الــــســــكــــان مــــجــــدداً مــــن ارتــــيــــاد 
المطاعم والتسوق في سيدني 
وفــــي ولايــــة نــيــو ســــاوث ويــلــز 
في حال بلغ معدل الأشخاص 
الملقحين بالكامل ضد (كوفيد 
- ١٩) سبعين فــي المــائــة، الــذي 
تتوقع غلاديس بيرجيكليان، 
الـــولايـــة «بــثــقــة  رئــيــســة وزراء 
تـــامـــة» بــلــوغــه فـــي ١١ أكــتــوبــر 

المقبل.
وسيتم السماح بإعادة فتح 
الـــحـــانـــات والمـــطـــاعـــم والمــتــاجــر 
اللقاح  تــلــقــوا  أمـــام مــن  المغلقة 
بـــيـــنـــمـــا ســيــتــمــكــن الأصـــــدقـــــاء 
والــــعــــائــــلات الــــذيــــن يــقــطــنــون 
أكــبــر مــديــنــة فــي أســتــرالــيــا من 

الاجـــتـــمـــاع لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
أكــثــر مــن ثــلاثــة أشــهــر. وقــالــت 
بريجيكليان: «علينا الصمود 
خلال هذا الأسبوع والأسبوع 
المــقــبــل فــقــط» وأضـــافـــت «نحن 
على وشــك الانتهاء، دعونا لا 
نستسلم في اللحظة الأخيرة».

من جهته، قال نائب رئيس 
الـــــــــــوزراء جــــــون بــــــاريــــــلارو إن 
«خريطة طريق نحو الحرية» 
ستسمح بالسفر عبر ولاية نيو 
ساوث ويلز عندما يتم تطعيم 
٨٠ في المائة ممن تزيد أعمارهم 
على ١٦ عاماً، ويمكن الوصول 
إلى هذه العتبة بحلول نهاية 
أكـــتـــوبـــر. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
سترفع القيود المفروضة على 
أعـــــــداد الـــضـــيـــوف فــــي حــفــلات 
الــــزفــــاف والـــــجـــــنـــــازات، بــيــنــمــا 
ســيــســمــح أيـــضـــاً بــاســتــئــنــاف 

المباريات الرياضية.
مـــــع ذلــــــــك، ســـيـــتـــعـــين عــلــى 
البالغين غير الملقحين الانتظار 
حتى الأول من ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل على الأقل للتمتع 
بــالــحــريــات نــفــســهــا، وفـــي هــذا 
التاريخ سيكون قد تم إعطاء 
اللقاح لـ٩٠ في المائة من السكان 
مـــمـــن هــــم فــــي ســــن الــتــطــعــيــم، 

حــــســــبــــمــــا قـــــــــال مــــــســــــؤولــــــون. 
وقالت بريجيكليان: «أظــن أن 

الــيــوم هــو يـــوم مخيب لــلآمــال 
للغاية بالنسبة لأولئك الذين 

لــــم يــتــلــقــوا الـــلـــقـــاح. ســيــتــعــين 
عليهم الانتظار خمسة أو ستة 

أسابيع بعد الآخرين».
وانخفض عــدد الإصــابــات 

اليومية إلى ٨٠٠ في نيو ساوث 
ويلز أمــس، بعدما بلغ الــذروة 
تـــقـــريـــبـــاً فــي  مــــع ١٥٠٠ حــــالــــة 
سبتمبر (أيلول)، وتلقى ٨٥ في 
المائة من البالغين جرعة واحدة 

على الأقل من اللقاح.
وحــــــــــــذرت بـــيـــرجـــيـــكـــلـــيـــان 
مــن ارتــفــاع الإصــابــات مــع رفع 
الإغــــــــــلاق، لــكــنــهــا أعــــربــــت عــن 
ثقتها بالقدرة على إدارة هذه 
الــــحــــالات، وقـــالـــت: «نــعــلــم أنــه 
بمجرد أن نبدأ إعادة الفتح مع 
حصول ٧٠ في المائة على اللقاح 
(تلقوا كل الجرعات)، سترتفع 
أعداد الإصابات بشكل كبير». 
لكنها أكــدت أن «ما سيحمينا 
هـــو أن الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس قد 
تلقوا على الأقل الجرعة الأولى 
من اللقاح، وهذا يمنحهم نوعاً 
من حماية إضافية تحول دون 
دخولهم المستشفى أو مــا هو 

أسوأ».
وشــهــدت أســتــرالــيــا موجة 
وبــــائــــيــــة فـــــي الــــشــــتــــاء بــســبــب 
المـــــتـــــحـــــورة «دلـــــــتـــــــا» شــــديــــدة 
العدوى، ما دفع أكبر مدينتين 
الــبــلاد، سيدني وملبورن،  في 
إلى فرض الإغلاق لعدة أشهر. 
لكن حملة التطعيم، التي بدأت 

بـــــبـــــطء، تــــســــارعــــت، مـــــا ســمــح 
بــــوضــــع خـــطـــة لــــرفــــع الإغــــــلاق 
تشمل أيضاً استئناف الرحلات 
الجوية الدولية بحلول نهاية 

العام.
كــــذلــــك أعـــلـــنـــت الـــعـــاصـــمـــة 
كــانــبــيــرا أمــــس (الاثــــنــــين) رفــع 
الإغــلاق في ١٥ أكتوبر المقبل، 
مع إعــادة فتح أبــواب الحانات 
ومـــراكـــز الــتــجــمــيــل والـــصـــالات 
الــريــاضــيــة. وكــانــت السلطات 
طــــلــــبــــت مـــــــن ســــــكــــــان المــــديــــنــــة 
ألــف نسمة  البالغ عددهم ٤٠٠ 
فـــي مــنــتــصــف أغــســطــس (آب) 
المـــاضـــي لــــزوم مــنــازلــهــم للحد 
من انتشار الوباء، بينما كافح 
 

ٍّ
المسؤولون للقضاء على تفش
صغير لكن مستمر للفيروس.

وقال رئيس إقليم العاصمة 
الأســــتــــرالــــيــــة، أنـــــــــدرو بــــــار إن 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود كـــــان مــمــكــنــاً 
بــســبــب «مــســتــويــات التطعيم 
الأكــبــر عــلــى مــســتــوى الــبــلاد»، 
والـــتـــي تـــأتـــي بــمــثــابــة «إغـــاثـــة 
مــرحــب بــهــا» لسكان كانبيرا. 
وبشكل عام، سجلت أستراليا 
حتى الآن أكثر من ٩٨ ألف حالة 
(كوفيد - ١٩) وأكثر  إصــابــة بـ

من ١٢٠٠ حالة وفاة.

أستراليات يضعن كمامات أمام مركز للتلقيح في سيدني (إ.ب.أ)

مسؤول في البيت الأبيض: التوزيع المنصف للقاح ينقذ الأرواح ويعيد بناء الاقتصاد

أميركا تتبرّع لمصر بـ١٫٦ مليون جرعة «فايزر»
واشنطن: معاذ العمري

أعلن البيت الأبيض عن دعم 
مــصــر بــأكــثــر مـــن مــلــيــون و٦٠٠ 
ألف جرعة من لقاح «فايزر»، في 
إطار الجهود التي تعمل عليها 
الإدارة الأميركية لمواجهة وباء 
«كـــورونـــا» عــالمــيــاً، وأيــضــاً لدعم 
الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة فــي مجال 
الأدويــــــة والـــلـــقـــاحـــات. ودعــــا في 
الوقت نفسه، إلى تضافر الجهود 
ومواصلة العمل الدولي للخروج 
من الأزمة العالمية، وحفظ الأرواح 
وإعادة وتيرة الاقتصاد العالمي 

مرة أخرى.
وأوضـــــــــح مــــصــــدر مـــســـؤول 
«الـــشـــرق  فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــــ
الأوســـــــط»، أن وصـــــول لــقــاحــات 
إلــى مناطق العالم  آمنة وفعالة 
بــشــكــل مـــنـــصـــف، أمـــــر ضـــــروري 
لإنـــهـــاء جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
من أجل إنقاذ الأرواح في جميع 
أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم، وإعــــــــــادة بـــنـــاء 
الاقتصاد العالمي، ووقف تهديد 
المتغيرات الجديدة. وتابع قائلاً: 
أكــبــر عدد  «يــجــب علينا تطعيم 
مــمــكــن مـــن الــــنــــاس، وفــــي أســـرع 

وقت ممكن».
وبــــينّ المـــســـؤول أن الـــولايـــات 
المتحدة بدأت أمس، في نقل مليون 
و٦١٢ ألف جرعة من لقاح «فايزر» 
إلـــــى دولــــــة مـــصـــر، ضـــمـــن بـــرامـــج 
الــتــطــعــيــم والمــــســــاعــــدات الــدولــيــة 
«كـــوفـــاكـــس»، مــشــيــراً  المـــعـــروفـــة بــــ
إلى أن هذا التبرع باللقاحات إلى 
مصر يأتي ضمن إعلان الرئيس 
جــــو بــــايــــدن فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

المــــــاضــــــي، شـــــــــراء نــــصــــف مـــلـــيـــار 
جرعة من لقاح «فايزر» والتبرع 
بـــهـــا دولـــــيـــــاً، مــــؤكــــداً أن الإدارة 
الأميركية تعمل على توفير أكبر 
عـــدد ممكن مــن الــلــقــاحــات الآمــنــة 
والــفــعــالــة، لأكــبــر عـــدد مــمــكــن من 
الأشـــخـــاص حـــول الــعــالــم بــأســرع 
ما يمكن. وأضاف المسؤول: «هذه 
لحظة فريدة في التاريخ وتتطلب 
قــيــادة أميركية، وســنــواصــل بذل 
كل ما في وسعنا لبناء عالم أكثر 
أماناً من خطر الأمــراض المعدية، 
الــولايــات  التأكيد على أن  ونــريــد 
المــتــحــدة لا تستطيع ولا ينبغي 
بـــمـــفـــردهـــا،  تـــفـــعـــل ذلـــــــك  لــــهــــا أن 

الــجــمــيــع تحميل  يــجــب عــلــى  إذ 
أنــفــســهــم المـــســـؤولـــيـــة عـــن الـــوفـــاء 
بالالتزامات التي قطعناها على 
أنفسنا جميعاً لإنهاء هذا الوباء 
ومنع تفشي أي وباء مقبل، ولهذا 
السبب فإن الولايات المتحدة تقود 
هــذه الطريق نحو إنــهــاء الــوبــاء، 
وكــــمــــا قــــــال الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن إن 
الولايات المتحدة ملتزمة بتقديم 
نفس جهود التطعيم الدولية التي 

أظهرناها في الوطن».
وأشــــــــــار المــــــســــــؤول إلـــــــى أنــــه 
(أيــــــلــــــول)، أي  فــــي ٢٢ ســبــتــمــبــر 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، دعـــا الــرئــيــس 
بـــايـــدن، رؤســـــاء الــــــدول، والـــقـــادة 

الــدولــيــة، والقطاع  مــن المنظمات 
الــخــاص، والمــؤســســات الخيرية، 
والمــــنــــظــــمــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، 
والــــــــشــــــــركــــــــاء الآخــــــــــريــــــــــن، لـــقـــمـــة 
افتراضية تركز على إنهاء جائحة 
كورونا العام المقبل (٢٠٢٢)، وذلك 
لإعــــــادة بـــنـــاء أمــــن صــحــي عــالمــي 
أفضل، يمكننا من منع الأوبئة، 

والاستعداد لها في المستقبل.
ورأى المــســؤول الأمــيــركــي أن 
المـــتـــغـــيـــرات الــنــاشــئــة تـــؤثـــر على 
جـــهـــود الاســتــجــابــة الــعــالمــيــة، إذ 
تــــحــــدّى الـــرئـــيـــس بــــايــــدن الــعــالــم 
بــإلــحــاح جديد  لــلــوبــاء  للتصدي 
ومركّز، والتعاون في الاستجابة 

الــجــمــاعــيــة لـــهـــذه الأزمــــــة لــتــأمــين 
المـــســـتـــقـــبـــل، مــــســــتــــدلاً بـــمـــا قـــالـــه 
الرئيس بايدن: «ستكون الولايات 
المــــتــــحــــدة تــــرســــانــــة الــــعــــالــــم مــن 
اللقاحات في حربنا المشتركة ضد 
هذا الفيروس، تستخدم الولايات 
المــتــحــدة ديــمــقــراطــيــتــهــا الــقــويــة، 
وبراعة علمائها، وقوة التصنيع 
الأميركي للتغلب على هذا الوباء 

عالمياً».
وكانت الخارجية الأميركية، 
أعلنت في وقت، سابق أن الإدارة 
ستشتري ٥٠٠ مليون جرعة لقاح 
مـــضـــاد لــــكــــورونــــا، وتـــتـــبـــرع بــهــا 
للعالم بحلول يونيو (حــزيــران) 
٢٠٢٢، مفيدة بأن أول ٢٠٠ مليون 
جرعة سيتم توزيعها بنهاية هذا 
العام عن طريق آلية «كوفاكس»، 
وأن الرئيس جو بايدن، سيعلن 
فــــــي وقـــــــت لاحـــــــــق، الـــــــــــدول الـــتـــي 
ســيــصــل إلــيــهــا الــتــبــرع، إذ يصل 
إلــــى ٩٢ دولــــة منخفضة  عـــددهـــا 
الـــــدخـــــل، ودول فــي  ومـــتـــوســـطـــة 

الاتحاد الأفريقي.
ووصــــــــــــفــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــيــانــهــا بــيــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، خــطــة الــرئــيــس 
«العمل  بايدن لتوزيع اللقاحات بـ
الـــــتـــــاريـــــخـــــي»، الــــــــذي مـــــن شـــأنـــه 
أن يــســاعــد فـــي تــكــثــيــف المــعــركــة 
الــعــالمــيــة ضـــد الـــوبـــاء، لافــتــة إلــى 
أن خــطــة بـــايـــدن تــركــز عــلــى أكــبــر 
عملية شراء وتبرع للقاحات من 
قبل دولة واحدة، وأنه «التزام من 
قبل الشعب الأميركي للمساعدة 
في حماية الناس بجميع أنحاء 

العالم من وباء كورونا».

«كورونا» في القاهرة أمس (رويترز) مصرية تتلقى جرعة من لقاح مضاد لـ
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الحكومة تدعم أمنها واقتصادها بعد شكاوى الإهمال

أشتية يطالب عشائر الخليل برفع الغطاء عن «المنفلتين»
رام الله: «الشرق الأوسط»

طــــــــلــــــــب رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد أشـــتـــيـــة، من 
وجهاء العشائر في الخليل، خلال 
لقاء جمعه بهم، أمس، رفع الغطاء 
عن أي شخص خارج عن القانون 
فــــي المـــديـــنـــة حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــســلــم 

الأهلي.
والــتــقــى أشــتــيــة بــالمــســؤولــين 
ووجـــهـــاء الــعــشــائــر فـــي المــحــافــظــة 
الأكـــبـــر فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بعد 
شكاوى متصاعدة من مسؤولين 
فــي المــديــنــة حـــول إهــمــال السلطة 
لــهــا، وتــهــديــدات بــمــنــع مــســؤولــي 
المــديــنــة، التي  السلطة مــن دخـــول 
تـــتـــمـــيـــز بـــــقـــــوة الاقـــــتـــــصـــــاد فــيــهــا 
وسيطرة العشائر وكثرة السلاح 
أيـــدي التنظيمات والــعــائــلات  فــي 

وجماعات خارج القانون.
وقــد وصــل أشتية وحكومته 
إلــى الخليل، في بــادرة حسن نية 
تجاه المدينة، وعقدوا اجتماعهم 
الأســـبـــوعـــي هــــنــــاك، بـــعـــد دعـــــوات 
سابقة مــن مسؤولين فــي الخليل 
لعقد مثل هذا الاجتماع والتطلع 
إلــى حاجات الــنــاس. وقــال أشتية 
فــي كلمة اســتــهــل فيها الاجــتــمــاع 
الــحــكــومــي، إنــــه يــتــطــلــع أن تــكــون 

الــعــشــائــر، دائـــمـــاً، الـــــدرع الــواقــيــة 
الـــســـلـــم الأهـــــلـــــي وروح  لـــحـــمـــايـــة 

الوطنية العالية.
وأكــد أنــه أمــر خــلال اجتماعه 
قـــبـــل يــــومــــين مـــــع قـــــــادة الأجــــهــــزة 
الأمنية في المحافظة، بزيادة عدد 
أفــــــراد قــــوى الأمــــــن، «بـــمـــا يضمن 
ســــيــــادة الــــقــــانــــون وتــطــبــيــقــاتــه»، 
موضحاً أن «مــا يهم هــو تحقيق 
العدالة بين جميع الأفراد وجميع 
المـــحـــافـــظـــات وبـــــين جـــمـــيـــع أبـــنـــاء 

الوطن».
وكان أشتية التقى قبل يومين 
في الخليل مديري الأجهزة الأمنية 
لمــنــاقــشــة ســلــســلــة مـــن المــطــالــبــات 
الــوضــع الأمــنــي، وبسط  بتحسين 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون والـــنـــظـــام الــعــام 
فــــي المـــحـــافـــظـــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
فلتان أمني وزيـــادة ملحوظة في 
اســتــخــدام الـــســـلاح خــــارج إطــــاره. 
وتــعــهــد أشــتــيــة بــمــتــابــعــة قضايا 
أخرى بحاجة لمعالجة في محافظة 
الخليل، متعلقة بمحاكم التسوية 
ومـــحـــاكـــم الـــبـــلـــديـــات والـــســـيـــارات 
المـــــشـــــطـــــوبـــــة غـــــيـــــر الــــقــــانــــونــــيــــة، 
والاهــــــتــــــمــــــام بــــالــــبــــلــــدة الـــقـــديـــمـــة 
ومنطقة المسافر، وقضايا تخص 
الــبــلــديــات، إضافة  البلدية وبقية 

إلى بنية تحتية في المحافظة.

وقــــــــــال أشـــــتـــــيـــــة، إن «هــــنــــاك 
مــــشــــاريــــع يــــجــــري تـــنـــفـــيـــذهـــا فــي 
المــحــافــظــة الآن، مـــن طــــرق ومــيــاه 
وكــهــربــاء ومـــدارس ومستشفيات 
ومــنــشــآت عـــامـــة، وأهــمــهــا محطة 

مــعــالــجــة مــيــاه المـــجـــاري فــي يطا، 
أكــثــر مــن ٥٠ مليون  وهــي بتكلفة 
دولار». وأضــــاف: «نــنــاقــش أيضاً 
حــــزمــــة مـــــن المــــشــــاريــــع الـــجـــديـــدة 
لمــحــافــظــة الــخــلــيــل، تــصــل إلــــى ٣٠ 

المـــشـــاريـــع  مـــلـــيـــون دولار، وهــــــذه 
تشمل المدن والبلدات والمخيمات، 
وأهـــــم مـــشـــروع ســيــخــدم الــخــلــيــل 
وبيت لحم، هو طريق بديل لوادي 
الــنــار، بما يسهل حــركــة التجارة 

بــــين المـــحـــافـــظـــات، وســـيـــتـــم أيــضــاً 
افتتاح مستشفى دورا ومستشفى 
الـــــرئـــــيـــــس مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس فــي 
حـــلـــحـــول، كـــمـــا ســـيـــتـــم رفــــــع عـــدد 
الــعــامــلــين فــي الــحــرم الإبــراهــيــمــي 

لحماية قدسيته مع إيــلاء أهمية 
خاصة للبلدة القديمة والمسافر».

الـــحـــزمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
منحتها الحكومة لمحافظة لخليل، 
تــأتــي فــي مــحــاولــة لــوضــع بصمة 
واضــحــة هــنــاك واستجابة لحالة 
الغضب التي تنتاب المسؤولين في 
المحافظة، بما فــي ذلــك مسؤولي 
حركة فتح التي يفترض أنها داعم 
أســـاســـي لــلــحــكــومــة. لــكــن رئــيــس 
أبــو سنينة  بلدية الخليل تيسير 
الذي انتقد الحكومة مرارا واتهمها 
بتهميش الخليل، قال إن المطلوب 
أولاً هــو تحقيق الأمـــن، ثــم تنفيذ 
الــــوعــــود فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــاريــع 
الــــتــــنــــمــــيــــة وتـــــوفـــــيـــــر الـــــخـــــدمـــــات 
الحياتية. وتعاني الخليل بشكل 
خـــاص مــن فــوضــى ســـلاح وحــالــة 
من الفلتان الأمني. وأقر أمين سر 
حركة فتح عماد خـــرواط، بتزايد 
الــنــار واستباحة  عمليات إطـــلاق 
الأملاك في المحافظة. وكان خرواط 
قد هاجم السلطة بشدة، ما فاقم 
الضغط عليها، قائلاً قبل وصول 
أشتية إلى المدينة، إن عليه أن يقف 
عــنــد مــســؤولــيــاتــه. ودعـــم خـــرواط 
باسم حركة فتح طلبات العائلات 
ووجهاء ومسؤولين بعد اجتماع 
خلص إلى أن على السلطة العمل 

على «إنــفــاذ القانون، والــحــزم في 
الـــتـــعـــامـــل مــــع مــخــالــفــي الـــقـــانـــون 
ومرتكبي الجرائم، خاصة جرائم 
الــقــتــل، والابـــتـــزاز، والاعــتــداء على 
ممتلكات الأبرياء، وتسريع البت 
في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، 
وإطــــــــــلاق حــــمــــلات تــــوعــــيــــة حــــول 

المشاكل التي تواجهها الخليل».
الـــســـلـــطـــة  يــــــذكــــــر أن عــــــلاقــــــة 
بالخليل ليست على أحسن حال 
مــــنــــذ فــــتــــرة طــــويــــلــــة. وواجـــــهـــــت، 
عـــدة مــــرات، مــا يشبه حــالــة تمرد 
هـــنـــاك بــســبــب مـــســـائـــل ســيــاســيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة. وســـجـــلـــت الــخــلــيــل 
سلسلة مــن الاشتباكات المسلحة 
وحـــوادث ثــأر فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
وكــان لافتاً أن رجــال العشائر هم 
الــذيــن اســتــطــاعــوا وضــع حــد لها، 
وليس السلطة، عبر أخذ هدنة بين 

العوائل وتهدئة الموقف.
وفي آخر اشتباكات استمرت 
لأيام، الشهر الماضي، لجأ الرئيس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
بنفسه، إلى تشكيل وفد عشائري 
لــتــطــويــق الأزمـــــة. وتــقــول السلطة 
إنــهــا تـــواجـــه مــشــكــلــة فـــي ملاحقة 
المــنــفــلــتــين الـــذيـــن يــتــحــصــنــون في 
المنطقة الجنوبية، التي تقع تحت 

سيطرة إسرائيل بالكامل.

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية يترأس اجتماعاً لوزرائه في مدينة الخليل (أ.ف.ب) 

الليكود يعتبر خطاب بنيت الأممي 
فارغاً في قاعة فارغة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خـــرج حـــزب الــلــيــكــود المــعــارض، 
برئاسة بنيامين نتنياهو، بهجوم 
الـــوزراء،  شديد اللهجة على رئيس 
نفتالي بنيت، وســيــاســتــه، فاتهمه 
بــــــإدارة ســيــاســة تــوحــي بــالــضــعــف، 
مما يجعل حركة حماس ترفع رأسها 
وتعود للعمليات المسلحة في المدن 

الإسرائيلية.
ووصف الليكود، الخطاب الذي 
ألــــقــــاه بــنــيــت فــــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة، أمس الاثنين، «خطاباً 
فارغاً». وسخر الليكود من قرار بنيت 
إلقاء كلمته في اليوم الأخير من عمل 
دورة الجمعية، حيث لا يكون هناك 
أي رئيس آخر غيره. وجاء في بيانه: 
«بنيت ألقى خطاباً فارغاً أمام قاعة 
فارغة، وحديثه عن إيران كان بكلمات 
جوفاء بعد أن وعد بعدم خوض أي 
صــــراع عــالمــي ضـــد الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــرانــي وإخضاع أنشطة إسرائيل 

للتنسيق المسبق مع أميركا».
وأضاف حزب نتنياهو أن بنيت 
أمــام العالم كسياسي  «أظــهــر نفسه 
إسرائيلي عديم الخبرة. ولم يستطع 
إخفاء الحقيقة التي توحي بالكثير 
وهــــي أنــــه صــــار رئــيــس حــكــومــة مع 
أن حـــزبـــه مــمــثــل فــقــط بــســتــة نـــواب 
(الــبــرلمــان)، فبات مثل  في الكنيست 
شجرة سقطت في غابة ولم يرها ولم 
يسمع بها ولــم يهتم بها أحــد، ولن 
تتوقف وسائل الإعــلام الإسرائيلية 
عـــن الـــثـــنـــاء عــلــى الـــخـــطـــاب الـــــذي لا 

معنى له».
وكـــــان نـــــواب فـــي الــلــيــكــود وفــي 
حــــــزب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــــنــــيــــة، قــد 
هاجموا بنيت أيضاً على الصدامات 
التي وقعت في الضفة الغربية، أول 

من أمس، الأحد. فرغم أن الجيش قتل 
خمسة شبان فلسطينيين واعتقل ٢٠ 
شاباً ادعى أنهم يخططون لعمليات 
مسلحة فــي إســرائــيــل، فقد اعتبروا 
رده «ضــعــيــفــاً هـــزيـــلاً عــلــى الــعــنــف 
الــفــلــســطــيــنــي» وقـــــالـــــوا إن «بــنــيــت 
تــقــنــع الفلسطينيين  يــديــر ســيــاســة 
بــــــأن حـــكـــومـــة إســــرائــــيــــل ضــعــيــفــة، 
تجعل حماس ترفع رأسها وتوجه 
ضرباتها وتفتح شهية أعداء آخرين 

على ضرب إسرائيل».
وهـــــاجـــــمـــــت عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت 
عـــن الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، مــيــخــال 
فولديغير، حكومة بنيت، قائلة إن 
جــنــود الجيش الإســرائــيــلــي تكبدوا 
خسائر في الأرواح عندما استسلم 
بــنــيــت لــحــمـــــاس. وتــابــعــت مــيــخــال: 
«عندما أرسل بنيت غانتس لينحني 
لأبــــو مـــــازن، شــاهــدنــا إصـــابـــات في 

الميدان والآن جاء دور حماس».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، حــظــي خــطــاب 
بــنــيــت بــــإطــــراء مــــن شـــريـــكـــه، يــائــيــر 
الـــوزراء البديل ووزيــر  لبيد، رئيس 
الخارجية، الذي قال إن «كل مواطن 
إســـرائـــيـــلـــي يــشــعــر بـــالاعـــتـــزاز بــهــذا 
الـــخـــطـــاب». وقـــالـــت غــالــبــيــة وســائــل 
الإعــــــــلام، إن بــنــيــت عـــبـــر الامـــتـــحـــان 
بــنــجــاح «فــهــو لــم يلجأ إلـــى ألاعــيــب 
صبيانية كما فعل سلفه نتنياهو، بل 
أثبت أن هناك رئيس حكومة مختلف 
في إسرائيل أكثر ودية وإيجابية». 
ولــــكــــن حـــــــزب مــــيــــرتــــس الــــيــــســــاري، 
الشريك في ائتلاف الحكومي، أصدر 
بياناً انتقد فيه بنيت على تجاهله 
القضية الفلسطينية والحل السلمي 
الدائم لها. وقال: «إذا تجاهل القضية 
الفلسطينية، فهذا لا يعني أنها غير 
موجودة. إنها تلاحقنا في كل لحظة 

من حياتنا».

إسرائيل تسمح برفع علمها في الأقصى وتبطش بمن يرفع علم فلسطين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تهاجم فيه شرطة 
الاحــتــلال في القدس كل من يرفع علم 
فــلــســطــين فــــي الـــشـــيـــخ جــــــراح وســـائـــر 
أنــــحــــاء المــــديــــنــــة، وتـــعـــتـــقـــل الـــعـــشـــرات 
بــــهــــذه الـــتـــهـــمـــة، ســـمـــحـــت، يــــــوم أمـــس 
(الاثنين)، للمستوطنين اليهود، برفع 
علم إسرائيل في قلب باحات المسجد 

الأقصى.
وقال أحد خطباء الحرم الشريف، 
الــشــيــخ عــكــرمــة صـــبـــري، إن الاحــتــلال 
لــبــســط سيطرته  الإســرائــيــلــي يــســعــى 
بشكل متسارع على الأقــصــى، مشيراً 
إلـــى أن رفـــع الــعــلــم الإســرائــيــلــي وأداء 
الـــصـــلـــوات «الـــتـــلـــمـــوديـــة» والـــنـــفـــخ في 
البوق داخــل الأقــصــى، كل ذلــك مظاهر 
بدأت تطفو على السطح بحجة الأعياد 
الــيــهــوديــة. وصـــرح، للصحافة، أمــس، 
بأن «الاحتلال نجح في تحقيق مآربه 
بالمسجد الأقصى من خــلال سياسات 
الإبــــعــــاد والاعـــتـــقـــال ضـــد المــقــدســيــين، 
وفــتــح المــجــال للمستوطنين بفعل كل 
مـــا يــخــطــر بــبــالــهــم لاســـتـــفـــزاز مــشــاعــر 

المسلمين في أقدس أقداسهم».
وأصدرت الهيئة الإسلامية العليا 
في القدس، أمس، بياناً، قالت فيه إن ما 
يجري من استباحة اليهود للمسجد 
الأقـــصـــى، أمـــر عـــدوانـــي غــيــر مــســبــوق، 
خـــصـــوصـــاً رفـــــع الـــعـــلـــم الإســـرائـــيـــلـــي، 
الــذي يــؤذن للصلوات  والنفخ بالبوق 
التلمودية. وأكدت أن استهداف المسجد 
الأقصى أمام سمع وبصر العالم، يتم 
بـــحـــراســـة وحـــمـــايـــة الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

الإسرائيلية.
بالمقابل، تباهت منظمات الهيكل 
الــيــهــوديــة بــرفــعــهــا الــعــلــم الإســرائــيــلــي 
ثلاث مــرات، صباح أمس، في ساحات 
المسجد الأقــصــى. ودعـــت المستوطنين 
إلــى إحضار مزيد من الأعــلام ورفعها 

خلال اقتحامهم لباحاته.
وكانت حركات السلام الإسرائيلية 
الــشــرطــة بالبطش بكل من  قــد اتهمت 
الــقــدس،  فــي  الــعــلــم الفلسطيني  يــرفــع 
الــرغــم مــن أن وزيــر  منوهة بأنه وعلى 
الــداخــلــي الجديد فــي الحكومة،  الأمـــن 
عومر بارليف، أصدر تعليمات جديدة 
يمنع فيها محاربة رفع علم فلسطين «إلا 
في حالات استثنائية فقط»، فقد أقدمت 
شرطته على الاعتداء على المتظاهرين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، بسبب 

رفع العلم.
وفــــي تــصــريــح مــشــفــوع بــالــقــســم، 
مــقــدم إلـــى المــحــكــمــة، وقـــع عليه أوريـــن 
زيــــــــــف، وهــــــــو مـــــصـــــور صــــحــــافــــي مــن 

مجموعة المصورين «أكتيف ستيلس» 
الذين يقومون منذ عام ٢٠٠٣، بتوثيق 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة فــي إســرائــيــل والأراضــــي 
المــظــاهــرات  المحتلة، روى كيف شــاهــد 
التضامنية مع الشيخ جراح احتجاجاً 
على إخلائه من سكانه الفلسطينيين. 
وقال: «لقد ساد الهدوء خلال التظاهرة 
الــــتــــي ســـــــارت مــــن الـــــشـــــارع الــرئــيــســي 
بــاتــجــاه حــاجــز الــشــرطــة، فـــي الــشــارع 
الذي تقوم فيه المنازل المعدة للإخلاء، 
ومــن هناك عــادت دون أي إزعـــاج. لكن 
ضـــابـــط الـــشـــرطـــة، شـــاحـــر مــحــســومــي، 
دعــاهــم عــبــر مــكــبــر صــــوت: أطــلــب عــدم 
التلويح بالأعلام. إذا لوحتم بالأعلام، 

فسنقوم بتفريق المظاهرة ومــصــادرة 
الأعــلام». ولاحقاً، عندما لوح عدد من 
الشبان بالأعلام، اعتقلت الشرطة أربعة 
متظاهرين مــن اليهود الإسرائيليين، 
أحـــــدهـــــم قـــــاصـــــر، وعــــــــدة مـــتـــظـــاهـــريـــن 
إيــــال كــوتــنــر (٢٥  فلسطينيين. وروى 
عاماً)، أحــد المتظاهرين اليهود، الذي 
ــبــض عــلــيــه وأصــيــب فــي رأســــه أثــنــاء 

ُ
ق

تــفــريــق الــتــظــاهــرة، وتـــم الاعـــتـــداء على 
والدته وإلقاؤها أرضاً: «بعد أن قاربت 
المـــظـــاهـــرة عــلــى الانـــتـــهـــاء، لــــوح بعض 
الــشــبــاب بـــالأعـــلام وانــضــمــمــت إلــيــهــم، 
فـــهـــاجـــمـــنـــي شــــرطــــي وضــــــــرب رأســـــي 
بــــالأرض، فأصبت فــي رأســـي ونــزفــت، 
وقـــامـــوا بــجــري إلـــى ســـيـــارة الــشــرطــة، 

ومن هناك تم نقلي إلى مركز الشرطة ثم 
إلى المستشفى». وقال عضو الكنيست 
موسي راز (حزب ميرتس)، الذي شارك 
في التظاهرة: «كانت التظاهرة هادئة 
ولم يحدث خلالها أي شيء خاص، إلى 
أن قرر ضابط الشرطة ممارسة العنف 
لمـــصـــادرة بــعــض الأعــــلام الفلسطينية 
الــصــغــيــرة الـــتـــي كــــان يــرفــعــهــا بعض 

المشاركين. 
الشرطة انتهكت صراحة أمر الوزير 
بــارلــيــف بــعــدم مــصــادرة الأعــــلام. وفي 
يوم أمس، أصدرت محكمة الصلح في 
القدس، أمراً بإطلاق سراح كوتنر، الذي 
قال إن رفع علم فلسطين ليس جنحة أو 

تهمة يحاسب عليها القانون».

مستوطنون يرفعون علم إسرائيل في الأقصى أمس (مواقع تواصل)

تبادل المخاوف بين اليهود والعرب 
في إسرائيل بعد حرب غزة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــغــالــبــيــة  دلّــــــــت نـــتـــائـــج اســــتــــطــــلاع أن 
الــســاحــقــة مـــن الــســكــان الــيــهــود والـــعـــرب في 
إسرائيل ترفض الفصل والمقاطعة، لكن هناك 
نسبة عالية (٦٠ في المائة بين اليهود و٣٥ في 
المائة بين العرب) يشعرون بالخوف من الآخر. 
وجــــاء الــبــحــث لــيــفــحــص مـــا هـــو تــأثــيــر 
الصدامات التي وقعت بين اليهود والعرب 
فـــي عــــدد مـــن الـــبـــلـــدات، إبـــــان المـــعـــركـــة على 
الشيخ جــراح والتوتر في المسجد الأقصى 
والحرب على قطاع غزة، في شهر مايو (أيار) 
المــاضــي، وبلغت حد الاعــتــداءات الجماعية 
مـــن مــتــطــرفــين يـــهـــود عــلــى مـــواطـــنـــين عــرب 
أبـــريـــاء واعــــتــــداءات شــبــيــهــة مـــن عـــرب على 
يهود أبــريــاء. وقــد أجــراه معهد علم النفس 
الاجــتــمــاعــي لــلــتــغــيــيــر المــجــتــمــعــي «أكـــــورد» 
الــقــدس، ونشرت  فــي الجامعة العبرية فــي 

نتائجه، أمس (الاثنين).
وأشارت النتائج إلى أن اليهود يخافون 
من العرب بنسبة أكبر، وأن العرب يؤيدون 
عــودة العلاقات بــين الطرفين بشكل أســرع، 
خــصــوصــاً لــــدى ســـكـــان الـــبـــلـــدات المــخــتــلــطــة 
(يافا واللد والرملة وعكا وحيفا). وجاء في 
النتائج أن ٧٧ في المائة من اليهود و٨٣ في 
المائة من العرب، يرفضون سياسة المقاطعة 
بــين الطرفين ويــدعــون إلــى إعـــادة المــيــاه إلى 

مجاريها.
وجاء أيضاً أن ٧٣ في المائة من اليهود 
يعتقدون أن العنف انفجر بمبادرة العرب 

ضد اليهود، فيما رأى ٦٥ في المائة من العرب 
أن الاعتداءات بدأت من اليهود. وقد عزا ٥٥ 
في المائة من اليهود و٤١ في المائة من العرب 
البلدات المختلطة،  و٥٥ في المائة من سكان 
هذه الاعتداءات، إلى الترويج الأهوج للعداء 

والكراهية في الشبكات الاجتماعية.
وقــــــال ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــيـــهـــود إنــهــم 
يخافون من الدخول إلى بلدات عربية بسبب 
خطر أن تتم مهاجمتهم، وقال ٣٥ في المائة من 
العرب إنهم يخافون دخول البلدات اليهودية 
للسبب نــفــســه. ولــكــن، ورغــــم هـــذه المــشــاعــر، 
دلّت النتائج على أن ٧٧ في المائة من اليهود 
و٨٣ في المائة من العرب، يرفضون مقاطعة 
الطرف الآخر بسبب تلك الأجواء، ويعتقدون 
أن من الممكن التغلب عليها وعودة المياه إلى 

مجاريها في العلاقات بين الشعبين.
وقالت الباحثة يارا ناصر، التي شاركت 
في إعداد هذا البحث، إن أحداث مايو تركت 
أثـــرهـــا الــســلــبــي عــلــى الــعــيــش المـــشـــتـــرك في 
إســرائــيــل بــين اليهود والــعــرب، ولكنهم في 
الــبــلــدات المــخــتــلــطــة يــتــغــلــبــون بــشــكــل أســرع 
على جروح الصدامات. والسبب في ذلك لأن 
العرب واليهود هنا يعرفون بعضهم بعضاً 
ومــصــالــحــهــم مــتــشــابــكــة، ويــعــيــشــون حتى 
الـــيـــوم كــجــيــران ولـــذلـــك يــتــســامــحــون بشكل 
أسرع ويخافون بنسبة أقل. وفسّرت زيادة 
الــعــرب، قائلة  الــيــهــود ضعفي  الــخــوف عند 
إن الــيــهــود لا يــعــرفــون الــعــرب عــن قــرب لكن 
العرب يعرفونهم أكثر، بحكم العمل معهم 

في بلداتهم والتعلم في جامعاتهم.

اشتباكات في محيط قبر يوسف بنابلس وإصابة جنود إسرائيليين
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت الـــــشـــــرطـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الـــــحـــــدود»  مـــــن «حـــــــــرس  إن جــــنــــديــــين 
الإسرائيليين أصيبا بجروح في ساعة 
مبكرة من صباح الاثنين، في اشتباكات 
مع فلسطينيين بالقرب من قبر يوسف 
فـــي نـــابـــلـــس، شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 
حين قامت القوات الإسرائيلية بتأمين 
اقــتــحــام نــحــو خــمــســمــائــة يـــهـــودي إلــى 

القبر.
وقــــالــــت الــــشــــرطــــة، فــــي بــــيــــان، إن 
«مسلحين فلسطينيين هاجموا قافلة 
حـــــافـــــلات مـــتـــجـــهـــة نــــحــــو قــــبــــر الـــنـــبـــي 
يــوســف بــالــذخــيــرة الــحــيــة والــحــجــارة 

وعـــــبـــــوات نـــاســـفـــة مـــحـــلـــيـــة الـــصـــنـــع»، 
وشملت الاشتباكات إطــلاق الرصاص 
الحي على القوات الإسرائيلية. وهاجم 
فــلــســطــيــنــيــون المــســتــوطــنــين والــــقــــوات 
الإسرائيلية تعبيراً عن رفضهم لاقتحام 

القبر الذي يعد نقطة توتر قديمة.
وانــدلــعــت مــواجــهــات عنيفة حــول 
الـــقـــبـــر، وهــــاجــــم مـــتـــظـــاهـــرون الـــقـــوات 
الإســرائــيــلــيــة بــالــحــجــارة والــزجــاجــات 
الحارقة والرصاص، ما اضطر الجيش 
لإخلاء المستوطنين قبل الانتهاء من أداء 

طقوسهم في المكان.
ويــقــع «قــبــر يــوســف» شــرق مدينة 
نابلس، وهي منطقة خاضعة للسلطة 
الفلسطينية، يــزوره المستوطنون بعد 

تنسيق يجريه الجيش الإسرائيلي مع 
القبر  الــيــهــود إن هــذا  السلطة. ويــقــول 
يضم بعضاً مــن رفـــات النبي يوسف، 
الـــذي ينفيه  الـــســـلام، وهـــو الأمـــر  عليه 

المؤرخون العرب.
قــبــر  الــفــلــســطــيــنــيــون إن  ويــــقــــول 
يوسف في نابلس هو قبر حديث نسبياً، 
ويدفن فيه رفات يوسف دويكات، وهو 
رجــــل صـــديـــق مـــن صــالــحــي المــســلــمــين. 
ويرى الفلسطينيون أن إسرائيل تزعم 
أنه قبر يوسف، لأنها أرادت الاحتفاظ 
بــه ضــمــن أي تــســويــة واتـــخـــاذه موقعاً 
استراتيجياً على مشارف نابلس، رغم 
كونه إرثــاً إسلامياً مسجلاً لــدى دائــرة 

الأوقاف الإسلامية.

وخلال المفاوضات حول اتفاقيات 
أوســـلـــو، فـــي ســنــة ١٩٩٣، تــحــول هــذا 
الـــقـــبـــر إلــــــى مــــوضــــوع خـــــــلاف، حــيــث 
أصــــرت إســرائــيــل عــلــى إبــقــائــه ضمن 
المــــنــــاطــــق المــــحــــتــــلــــة، وفــــــعــــــلاً أصـــبـــح 
بمثابة جيب إسرائيلي داخــل مدينة 
نابلس، لكن مواجهات دامية أدت إلى 
إحــراق جنود إسرائيليين بداخله مع 
بــدايــة الانتفاضة الثانية عــام ٢٠٠٠، 
ومشكلات لاحقة، أدت إلى الانسحاب 
الـــــقـــــبـــــر، عــــلــــى أن يـــحـــافـــظ  مــــــن هــــــــذا 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون عـــلـــيـــه، ويـــســـمـــحـــوا 
لمجموعات يهودية أن تــزور الضريح 

ويؤدوا الصلاة فيه. 
ويــــــرفــــــض أغـــلـــبـــيـــة المـــتـــشـــدديـــن 

اليهود، واقع أن السلطة الفلسطينية 
هي التي تشرف على القبر، ونظموا 
فــي مـــرات كــثــيــرة اقــتــحــامــات متتالية 
مـــع  تــــنــــســــيــــق  أي  مـــــــن دون  لــــلــــقــــبــــر 
السلطة، وهو ما أدى إلى حوادث قتل 
مستوطنين في المكان. ويطالب غلاة 
اليهود المتشددين باستعادة المكان من 
بــالــقــوة، وإخــضــاعــه بالكامل  السلطة 

للجيش الإسرائيلي.
وجــــاءت الاشــتــبــاكــات فــي نابلس 
بـــعـــد يـــــوم دام فــــي الـــضـــفـــة قــتــلــت فــيــه 
إســـرائـــيـــل ٥ فــلــســطــيــنــيــين، قـــالـــت إنــهــا 
بــقــتــلــهــم مــنــعــت هـــجـــمـــات كـــبـــيـــرة كـــان 
الــقــدس، ونتانيا،  يمكن أن تــحــدث فــي 

وتل أبيب، والعفولة، ومناطق أخرى.

حرب داخلية بين الأحزاب الدينية في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــفــاقــم الــعــنــف الــســيــاســي داخــــل الأحــــزاب 
والتيارات الدينية اليهودية المختلفة، ليبلغ 
حد محاولة نتف لحية أحد كبار رجال الدين 
العاملين في السياسة، ورش باب بيته بمادة 

كيماوية حارقة وماء النار.
وحسب الشكوى التي رفعها النائب مئير 
بوروش (٦٦ عاماً)، إلى الشرطة، فإنه يتعرض 
منذ مدة لملاحقات وإهانات وسلسلة اعتداءات 
دامية، يعتبرها تهديداً حقيقياً لحياته ولحياة 

أفراد عائلته.
وبـــروش هــو مــن سلالة متدينة معروفة، 

فـــوالـــده مــنــاحــم كــــان زعــيــمــاً لــحــزب «أغـــــودات 
يسرائيل» طيلة ٣٠ عاماً، وانتخب عن الحزب 
نائباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لمدة 
٣٧ عــامــاً مــتــواصــلــة، وجــــده مــوشــيــه كـــان من 
مؤسسي الأحزاب الدينية اليهودية قبل قيام 
إســرائــيــل. غــيــر أنـــه وقــبــل أســبــوعــين، هاجمه 
شــابــان يــهــوديــان مــتــديــنــان مــن تــيــار منافس 
أمام بيته، وهما يحملان مقصاً، وحاولا نتف 
لحيته، لكنه تمكن من التحرر منهما بمساعدة 

الجيران.
يـــــوم أمــــــس، اســتــيــقــظ وإذا بـــمـــادة  وفـــــي 
أمـــام باب  كيماوية ذات رائــحــة حـــادة مندلقة 
بيته. ومــع أن الشرطة أعلنت أنها تــرى الأمر 

بــخــطــورة بــالــغــة، واســتــنــكــر الاعـــتـــداء كـــل من 
رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، ورئيس الحكومة 
البديل وزير الخارجية، يائير لبيد، ورؤساء 
الأحـــــــزاب عــلــى اخــتــلافــهــا مـــن الائــــتــــلاف ومــن 
المعارضة، إلا أن الشرطة لم تعثر على الفاعلين 

ولم تقدم أحداً إلى القضاء.
يــذكــر أن الأحـــــزاب الــديــنــيــة الــيــهــوديــة في 
إسرائيل، منضوية تحت كتلتين برلمانيتين، 
كتلة «شاس» لليهود الشرقيين ولها ٩ نواب، 
وكــتــلــة «يـــهـــدوت هـــتـــوراة» الــتــي تــضــم حزبي 
«أغـــودات يسرائيل» و«ديــجــل تـــوراه»، ولها ٧ 

نواب بينهم فوروش.
 وهناك تيارات دينية متمردة على هذه 

الأحـــــــزاب، تـــدخـــل فـــي صــــراعــــات مــعــهــا حــول 
مــخــتــلــف الــقــضــايــا الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وكــــذلــــك عـــلـــى صــعــيــد الـــتـــنـــافـــس الــشــخــصــي 
والــحــزبــي. ولــكــن هـــذه الــخــلافــات لــم تتحدر 
إلــى مستوى العنف والإهــانــات كما يحصل 
في الأيام الأخيرة. وأعرب العديد من النواب 
عن قلقهم من هذا التدهور، واعتبروه تهديداً 
بــتــكــرار عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي الــتــي 
قبل  العلمانية  السياسية  الحلبة  شهدتها 
قيام إسرائيل، وتم تكرارها سنة ١٩٩٥ عندما 
أقــدم يغئال عمير، أحــد نشطاء الصهيونية 
الــديــنــيــة، عــلــى اغــتــيــال إســحــق رابــــين، رئيس 

الوزراء، في حينه.
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إثر دعوى المشنوق لتغيير القاضي البيطار

تعليق التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت
بيروت: نذير رضا

تجمّدت التحقيقات في ملف 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، إثـــر تبلغ 
المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي طـــارق 
الــبــيــطــار دعـــوى الـــرد الــتــي تقدم 
بها النائب نهاد المشنوق، والتي 
يطالب فيها بتغيير القاضي، ما 
يعني تعليق البيطار لتحقيقاته 
إلــى أن تبتّ محكمة الاستئناف 
فـــي بـــيـــروت بــقــبــول الــــدعــــوى أو 

رفضها.
وكان المشنوق تقدّم الأسبوع 
المـــــاضـــــي بـــطـــلـــب أمــــــــام مــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف فــي بــيــروت بتعيين 
مــحــقــق عــدلــي بــــدلاً عــن الــقــاضــي 
الـــبـــيـــطـــار. وجــــــاء ذلـــــك عـــلـــى إثـــر 
أكـــتـــوبـــر  الـــبـــيـــطـــار أول  تـــحـــديـــد 
المــقــبــل مــوعــداً  (تـــشـــريـــن الأول)  
لاســـــتـــــجـــــواب المــــشــــنــــوق بــصــفــة 
«مـــــدعـــــى عـــلـــيـــه» كـــــوزيـــــر ســـابـــق 
لــلــداخــلــيــة. وعـــزا المــشــنــوق طلبه 
إلـــى «مـــا شــكــلــه هـــذا الإجـــــراء من 
لــلــدســتــور ومـــن مخالفة  تـــجـــاوز 
لأحـــــكـــــامـــــه ولأصـــــــــــول مـــحـــاكـــمـــة 

الرؤساء والوزراء».
ويـــــحـــــيـــــط جــــــــــدل قـــــانـــــونـــــي 
بــمــهــمــة الـــبـــيـــطـــار مـــنـــذ إصــــــداره 
لــلادعــاءات، وذلــك حول مرجعية 
محاكمة المدعى عليهم، إذ تصر 
قــــــوى ســـيـــاســـيـــة بـــيـــنـــهـــا «حـــــزب 
الـــــلـــــه» و«حــــــركــــــة أمــــــــل» و«تــــيــــار 
المستقبل» و«تيار المردة» على أن 
الــوزراء  المرجع الصالح لمحاكمة 
الــســابــقــين، هــو «المــجــلــس الأعــلــى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وذكـــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
لـــلإعـــلام» الــرســمــيــة أن الــبــيــطــار 
تبلغ أمــس (الاثــنــين) دعــوى الرد 
الــــتــــي تــــقــــدم بـــهـــا الـــنـــائـــب نــهــاد 
المشنوق. واعتباراً من تبلغه، علق 
تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة 
بــيــروت، إلى  بملف انفجار مرفأ 
أن تبت محكمة الاســتــئــنــاف في 
بــيــروت برئاسة القاضي نسيب 
إيليا، بقبول الدعوى أو رفضها.
وأصــــــــــــــدر الـــــبـــــيـــــطـــــار خـــــلال 
الأســــبــــوع المـــاضـــي اســـتـــدعـــاءات 
قـــضـــائـــيـــة لـــــــلـــــــوزراء الـــســـابـــقـــين 
القانون  والنواب؛ حيث يتيح له 

أن يــســتــدعــيــهــم فـــي الــفــتــرة الــتــي 
لا يـــكـــون فــيــهــا مــجــلــس الـــنـــواب 
منعقداً، ما يعني أن حصانتهم 
النيابية في هذه الفترة لا تكون 
فاعلة، وذلك بعدما رفض البرلمان 
طــلــب الــبــيــطــار فـــي وقــــت ســابــق 
رفع الحصانة عن النواب الثلاثة 
(المـــشـــنـــوق، وعــلــي حــســن خليل، 
وزير المال السابق، وغازي زعيتر، 
وزيــر الأشــغــال العامة السابق)، 
مـــطـــالـــبـــاً بـــمـــســـتـــنـــدات إضـــافـــيـــة 
لــم يقدمها البيطار  المــلــف،  عــلــى 

للبرلمان.
يــــفــــتــــرض أن يــشــهــد  وكــــــــان 
الأســــــــبــــــــوع الــــــحــــــالــــــي جــــلــــســــات 
اســـــــتـــــــجـــــــواب عــــــــــدة لمـــــســـــؤولـــــين 
عــســكــريــين بــيــنــهــم قــائــد الجيش 
الــســابــق جــان قــهــوجــي. كما كان 
بـــيـــطـــار حـــــدد الـــخـــمـــيـــس مـــوعـــداً 
لاســتــجــواب المــشــنــوق والــجــمــعــة 
لاســـــتـــــجـــــواب زعــــيــــتــــر وخـــلـــيـــل. 
ورفــضــت الأمــانــة العامة لمجلس 
النواب الأسبوع الماضي مذكرات 
تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب 

النواب الثلاثة.

وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر قـــــانـــــونـــــي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن تــبــلــيــغ  لـــــ
المحقق العدلي بدعوى الرد، يعني 
«تــــوقــــف عــمــلــه تــلــقــائــيــاً وتُــعــلــق 
جــمــيــع الإجــــــراءات والتحقيقات 
إلــى حــين النظر بــالــدعــوى» التي 
ستنظر بــهــا غــرفــة مختصة في 
محكمة التمييز. وقال المصدر إنه 
 يده 

ّ
إذا قررت محكمة التمييز كف

عــن الــدعــوى «يــتــم تعيين محقق 
عدلي جديد» لمتابعة التحقيقات، 
وإذا قضت المحكمة بالاستمرار 

بعمله، فإنه يستأنفه.
واصــــــطــــــدم الــــبــــيــــطــــار، مــنــذ 
إصدار ادعاءاته في شهر يوليو 
الفائت، بقوى سياسية  (تموز)  
رفــــضــــت تـــلـــك الادعـــــــــــــاءات، وفـــي 
مقدمها «حــزب الــلــه» الــذي ذهب 
إلى اتهام البيطار بالاستنسابية 
فـــي الادعــــــــاءات الــقــضــائــيــة الــتــي 
ســــــطــــــرهــــــا بــــــحــــــق شــــخــــصــــيــــات 
سياسية وأمــنــيــة، بينها رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق حــســان ديــاب 
والـــــوزراء الــســابــقــون عــلــي حسن 
خــلــيــل ونـــهـــاد المـــشـــنـــوق وغــــازي 

زعيتر (وهــم أعضاء في البرلمان 
الـــــحـــــالـــــي)، إلــــــى جــــانــــب الــــوزيــــر 
الـــــســـــابـــــق يـــــوســـــف فــــنــــيــــانــــوس، 
اللواء  والمدير العام للأمن العام 
عباس إبراهيم، ومدير عــام أمن 
الــــدولــــة الــــلــــواء طـــونـــي صــلــيــبــا، 

وقهوجي.
الــعــدل الأسبق  وينظر وزيــر 
إبــراهــيــم نــجــار إلــى الإجـــراء على 
أنــه «إجــــراء قــانــونــي طبيعي لأن 
لــه قانوناً  كــل مــدعــى عليه يحق 
أن يـــدلـــي بـــدفـــوع شــكــلــيــة مــنــهــا، 
إمــــا عــــدم الــصــلاحــيــة أو الــطــعــن 
المــــــشــــــروع أو طــلــب  بـــــالارتـــــيـــــاب 
رد الـــقـــاضـــي»، مــشــيــراً إلـــى أنــهــا 
«مـــواضـــيـــع مــتــعــارف عــلــيــهــا في 

لبنان».
فــــي  نـــــــــــجـــــــــــار،  يـــــــــــــــرى  ولا 
«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات 
أن آثــــاراً حــاســمــة ودرامــاتــيــكــيــة 
ستنتج عن هــذا الــقــرار القاضي 
بــردّ البيطار، رداً على تقديرات 
بـــأن مـــا جـــرى هـــو عــرقــلــة لمــســار 
التحقيق في الملف. وقال: «أتوسم 
خــيــراً، وإلـــى حــد بعيد مطمئنّ، 

ولديّ كل الثقة بالقاضي البيطار 
والــرئــيــســين نسيب إيليا ورنــدا 
كفوري» اللذين ينظران بالطعن، 
مــؤكــداً: «إنــنــا الــيــوم أمـــام قضاة 
مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة».

وفــــــي حــــــال قـــــــررت مــحــكــمــة 
الــتــمــيــيــز أن يــســتــأنــف الــبــيــطــار 
مــهــمــتــه، ســيــدخــل فـــي تـــحـــدٍ مع 
الـــوقـــت بــالــنــظــر إلــــى أن الـــــدورة 
الــنــواب تُفتتح  الــعــاديــة لمجلس 
فــي ١٥ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فــــي الأول مــن  المـــقـــبـــل وتــنــتــهــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، 
ما يعني أنــه سيحتاج إلــى رفع 
الــنــواب  النيابية عــن  الــحــصــانــة 
الـــثـــلاثـــة لاســـتـــدعـــائـــهـــم. ووفــــق 
الــــقــــانــــون الـــلـــبـــنـــانـــي، يــمــكــن أن 
يُصدر مرسوماً استثنائياً لفتح 
دورة استثنائية لمجلس النواب 
توصل بين الدورتين العاديتين، 
وتنتهي مع نهاية ولاية مجلس 

النواب في مايو (أيار) المقبل.
وقال نجار إن البيطار «يدرك 
ــبِــلَ بها 

َ
صــعــوبــات المهمة الــتــي ق

 يد سلفه القاضي فادي 
ّ

بعد كف

صـــوان»، مؤكداً أنــه لــدى المحقق 
الــــعــــدلــــي «الــــــجــــــرأة والـــشـــجـــاعـــة 
والحصانة المعنوية التي تتيح له 
متابعة مهمته رغم الضغوطات 
والمواجهة القانونية التي يعرفها 
منذ تعيينه ولا يمكن أن يتخلى 

عن ضميره المهني».
وتـــم تعيين الــقــاضــي طــارق 
الـــبـــيـــطـــار مــحــقــقــاً رئـــيـــســـيـــاً فــي 
القضية بعد عزل سلفه القاضي 
صـــــــــوان فـــــي فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)  
المــــــاضــــــي بــــــدعــــــوى «الارتـــــــيـــــــاب 

المشروع» في حياده.
وكــــــانــــــت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
التمييزية أحالت، صباح أمس، 
طــلــبــين جـــديـــديـــن مـــوجـــهـــين مــن 
الـــبـــيـــطـــار إلـــــى وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
والأمانة العامة لمجلس الوزراء، 
لطلب إذن بملاحقة كل من اللواء 
عــبــاس إبــراهــيــم والـــلـــواء طوني 
صليبا. وأفيد أن وزير الداخلية 
بسام مولوي لم يتبلغ أي طلب 
الــــــلــــــواء عـــبـــاس  بـــمـــلاحـــقـــة  إذن 

إبراهيم واللواء طوني صليبا.
واســـتـــجـــوب الــبــيــطــار أمــس 

الــعــمــيــد الــســابــق فــي المــخــابــرات 
جودت عويدات، فيما لم يحضر 
الــعــمــيــد الــســابــق فـــي مــخــابــرات 
الجيش غسان غرز الدين، وذلك 
فـــي ظـــل تـــضـــارب مـــوعـــد جلسة 

الاستماع إليه.
وأثـــار تعليق عمل البيطار 
استنكاراً سياسياً. وقــال عضو 
تـــكـــتـــل «الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــقـــويـــة» 
الــنــائــب عــمــاد واكـــيـــم إنــــه «بــعــد 
انفجار المرفأ طالب حزب القوات 
اللبنانية بلجنة تقصي حقائق 
الــــســــلــــطــــة، عــــدا  دولــــــيــــــة، إذ إن 
كونها فاشلة فاسدة، هي أيضاً 
مجرمة لا تأبه بالضحايا وهدم 
بــــيــــروت». وتــــابــــع: «الـــكـــل يــريــد 
الــحــقــيــقــة، ويـــعـــرقـــل الــتــحــقــيــق، 
أمــــا الــعــهــد وصـــهـــره فــيــســعــيــان 
بــأســخــف وأحـــقـــر مـــحـــاولـــة إلــى 
الـــومـــي نــحــو الـــــقـــــوات». وســــأل: 
«تــريــدون إزاحـــة القاضي طــارق 
بــيــطــار، هـــل تـــريـــدون (مـــســـؤول 
وحـــدة الارتـــبـــاط والتنسيق في 
حـــزب الــلــه) وفــيــق صــفــا محققاً 

عدلياً؟».

ميقاتي يشرف مباشرة على فريق العمل والمفاوضات

لبنان يعمل على «تغيير السلوك» مع صندوق النقد الدولي
بيروت: علي زين الدين

اللبنانية  الــســلــطــات  تــرســل 
مــزيــداً مــن الإشـــعـــارات إلــى إدارة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لإظــهــار 
النوايا الجدية في تغيير السلوك 
ومنهجية العمل قبيل استئناف 
جـــــــولات المــــفــــاوضــــات الـــجـــديـــدة 
التي لا تقتصر على الاتفاق على 
بــرنــامــج تــمــويــلــي فــحــســب، إنما 
تــوخــيــاً لــلــبــنــاء عــلــى اســتــجــابــة 
المؤسسة المالية الدولية لإعــادة 
بــنــاء جــســور الــتــعــامــلات والثقة 
مع الدول والمؤسسات التي أبدت 
استعدادات مشروطة للمساهمة 
في إخراج البلاد من قعر الأزمات 

المتراكمة منذ سنتين.
وقــال مسؤول مالي تحدثت 
إلـــــيـــــه «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط»، إن 
لــلــحــكــومــة هــذا  الاجـــتـــمـــاع الأول 
الأسبوع «يحظى برصد خارجي 
حثيث ترقباً لمــقــررات عملية من 
شأنها تكريس التوجهات المعلنة 
التي تم إبلاغها بمضامينها مع 
اتــصــالات  الــصــنــدوق عــبــر  إدارة 
ومـــشـــاورات غــيــر رســمــيــة شــارك 
فيه وزراء ومسؤولون في البنك 
المـــــــركـــــــزي». كـــمـــا «وردت كــبــنــد 
رئيسي في اجتماع بين الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي 

في نهاية الأسبوع الماضي».
وخلال الاجتماع الاقتصادي 
والمـــالـــي فــي الــقــصــر الــجــمــهــوري 
الــــــذي تــــرأســــه الـــرئـــيـــس مــيــشــال 

عــون أمــس (الاثــنــين) في حضور 
الــــرئــــيــــس مـــيـــقـــاتـــي ولـــقـــائـــهـــمـــا 
الثنائي قبله، ركز الطرفان على 
مقتضيات استكمال المفاوضات 
مــــــع صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الـــــدولـــــي 
والـــتـــحـــضـــيـــرات الـــــلازمـــــة لـــذلـــك، 
وبـــمـــا يــشــمــل الــــتــــوافــــق المــســبــق 
قــــرارات تنفيذية  عــلــى مجموعة 
مـــتـــتـــالـــيـــة ســـيـــتـــخـــذهـــا مــجــلــس 
ـــــــوزراء وفــــي مــقــدمــتــهــا تــألــيــف  ال
الـــــفـــــريـــــق الــــرئــــيــــســــي المـــــفـــــاوض 
وتسمية الفريق المساند، على أن 
يتوليا معاً وبمشاركة مسؤولي 
القطاع المالي إعــادة صوغ خطة 
التعافي التي طرحتها الحكومة 

السابقة على إدارة الصندوق.
ويــــقــــدر المــــســــؤول المــــالــــي أن 
فــــي إدارة  نــــوعــــي  تــــقــــدم  إحــــــــراز 
المهمة وإمكانية نجاحها سيكون 
مرهوناً بعدة عــوامــل متداخلة، 
«أولها السرعة من دون التسرع 
فــــي إتــــمــــام الـــتـــحـــضـــيـــرات وبــــدء 
المــــــفــــــاوضــــــات الــــثــــنــــائــــيــــة خــــلال 
أســـبـــوعـــين أو ثـــلاثـــة عــلــى أبــعــد 
تقدير»، وثانيها «وجود تغطية 
سياسية عريضة تؤكد استجابة 
السلطتين التنفيذية والتشريعية 
فـــي مـــواكـــبـــة الـــبـــنـــود الأســاســيــة 
التي يجري الاتفاق على الشروع 
بتنفيذها»، وثالثها «التثبت من 
لــة في  أولـــويـــة الــتــدقــيــق والمــســاء
الإنـــفـــاق بــــدءاً مـــن مــعــالــجــة أزمـــة 

الكهرباء».
وتـــقـــول مـــصـــادر مــواكــبــة إن 
مـــيـــقـــاتـــي «ســـيـــتـــولـــى الإشـــــــراف 

الــســيــاســي المــبــاشــر عــلــى المــلــف، 
نـــظـــراً لــحــســاســيــتــه الــبــالــغــة في 
الــتــي خاضتها  الــتــجــربــة  ضــــوء 
الحكومة السابقة عبر ١٧ جولة 
مــــفــــاوضــــات رســـمـــيـــة لــــم تــحــقــق 
يـــذكـــر، عــلــى أن تــوكــل  تـــقـــدم  أي 
رئــــــاســــــة الــــفــــريــــق الـــتـــقـــنـــي إلــــى 
نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة ســعــادة 
الشامي والاستفادة من إمكانية 
تــفــرغــه لـــهـــذه المــهــمــة ومــــن واقـــع 

معايشته الوظيفية السابقة في 
الصندوق»، فضلاً عن «التنسيق 
المــال النيابية  المباشر مــع لجنة 
وجمعية المصارف بغية توحيد 
الــرؤى وأرقــام الخسائر وضمان 

إظهار روحية الفريق الواحد».
ويــــقــــتــــضــــي هــــــــــذا المــــــســــــار، 
بــحــســب قــــــراءة المــــســــؤول المــالــي 
وتواصله المباشر مع مسؤولين 
فـــــي الـــــصـــــنـــــدوق، الـــتـــخـــلـــي عــن 

اللبنانية المعهودة في  «اللعبة» 
توصيف المعالجات ثم التنصل 
مــــــن مــــوجــــبــــاتــــهــــا عــــلــــى مــــنــــوال 
تـــكـــرار الـــتـــهـــرب مـــن الالـــتـــزامـــات 
الإصـــلاحـــيـــة المــقــابــلــة فـــي أربــعــة 
مــؤتــمــرات دولــيــة سابقة خصت 
لبنان بمنح ومساعدات وقروض 
بمليارات الدولارات، كما الخروج 
مــن حــال الإنــكــار التي أودت إلى 
إنفاق أكثر من ١٠ مليارات دولار 

من احتياطات العملات الصعبة 
على خيارات دعم عقيمة لم تصل 

ثلث مبالغها إلى المستهدفين.
ويـــــنـــــدرج فــــي هـــــذا الــســيــاق 
إعـــــــــــــداد الـــــبـــــنـــــود المــــوضــــوعــــيــــة 
وتـــــدرجـــــهـــــا فــــــي خــــطــــة الإنـــــقـــــاذ 
المـــــوعـــــودة والـــبـــرنـــامـــج الــزمــنــي 
المــنــاطــة  لـــلإصـــلاحـــات والأدوار 
بالقطاعات الحيوية. ولــن تنفع 
«الــــشــــطــــارة»، بــحــســب المـــســـؤول 

المــــالــــي، فـــي حــــرف تــركــيــز إدارة 
الصندوق وخبرائه عن مسارات 
الأولويات المحددة بوضوح تام 
من قبلهم، والتي وردت في ورقة 
العمل التي رفعتها المديرة العامة 
للصندوق كريستالينا غورغيفا، 
قبل أقل من شهرين، إلى مؤتمر 
بــــاريــــس الــــدولــــي لـــدعـــم بـــيـــروت 
والشعب اللبناني الذي حشد له 
الرئيس الفرنسي مشاركة واسعة 

من المانحين العرب والدوليين.
ويــنــوه المـــســـؤول المــالــي بــأن 
إدارة الصندوق تكرر تأكيداتها 
ومن دون أي مواربة، بأن الالتزام 
بــــجــــدول الإصـــــلاحـــــات ســيــحــرر 
مــــلــــيــــارات الــــــــــــدولارات لمــصــلــحــة 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي. وهــــــذه هــي 
الــتــي يتعين فيها على  الــلــحــظــة 
اللبنانيين أن  صناع السياسات 
يقوموا بتحرك حاسم للحصول 
عــــــلــــــى مـــــــســـــــاعـــــــدة الــــــصــــــنــــــدوق 

والمانحين من المجتمع الدولي.
وفــــــي الأولـــــــويـــــــات، «يــتــعــين 
اســتــعــادة مــــلاءة المـــــوارد الــعــامــة 
وصـــلابـــة الــنــظــام المـــالـــي، مــرفــقــاً 
بالتحذير بأنه إن لم يكن الدين 
الـــعـــام مــســتــدامــاً، فـــســـوف يـــرزح 
الجيل الحالي والأجيال القادمة 
مــــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تــــحــــت وطــــــأة 
مــزيــد مــن الــديــون تــفــوق قدرتهم 
عــلــى الــــســــداد». وهــــذا مـــا يجعل 
الــــصــــنــــدوق يـــطـــالـــب بـــاســـتـــدامـــة 
الــديــون كــأحــد شـــروط الإقـــراض، 
مما يعني أهمية المــســارعــة إلى 
إجـــــــراء مـــفـــاوضـــات مــــوازيــــة مــع 

الدائنين المحللين والخارجيين. 
وبــالإضــافــة إلــى ذلــك، ينبغي أن 
يــتــســم الـــنـــظـــام المـــالـــي بـــالمـــلاءة، 
فـــالـــذيـــن ســـبـــق واســــتــــفــــادوا مــن 
الـــعـــائـــدات المـــفـــرطـــة فـــي الــســابــق 
يجب أن يتشاركوا أعباء إعــادة 
رســمــلــة الــبــنــوك لــضــمــان حماية 
الــغــالــبــيــة العظمى من  مــدخــرات 

المودعين اللبنانيين العاديين.
ويــــنــــبــــغــــي، بــــحــــســــب ورقــــــة 
الــعــمــل، وضــع ضــمــانــات وقائية 
مؤقتة لتجنب اســتــمــرار خــروج 
الـــــذي يــمــكــن أن  رؤوس الأمــــــوال 
يــزيــد مـــن ضــعــف الــنــظــام المــالــي 
خـــلال فــتــرة تــرســخ الإصــلاحــات 
المـــطـــلـــوبـــة. وذلـــــــك يـــشـــمـــل إقـــــرار 
مشروع قانون ضوابط رأس المال 
فــي النظام المصرفي (الكابيتال 
كـــونـــتـــرول) وإلــــغــــاء نـــظـــام سعر 
الصرف المتعدد القائم حالياً، مما 
يساعد على حماية الاحتياطيات 
الــدولــيــة فــي لبنان مــع الــحــد من 

مساعي التربح والفساد.
وأيضاً ثمة حاجة لخطوات 
صـــريـــحـــة لــتــخــفــيــض الــخــســائــر 
طـــــويـــــلـــــة الأمـــــــــــد فـــــــي كــــثــــيــــر مـــن 
الــعــامــة، كما ينبغي  المــؤســســات 
وجــــــود درجــــــة أكـــبـــر مــــن قــابــلــيــة 
لــة  الــتــنــبــؤ، والــشــفــافــيــة، والمــســاء
وإجــــــــــــــــراء تـــــدقـــــيـــــق شــــــامــــــل فـــي 
المــــؤســــســــات المـــفـــصـــلـــيـــة ومــنــهــا 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي، فــــضــــلاً عــن 
إرســـــــاء شــبــكــة مـــوســـعـــة لـــلأمـــان 
الاجتماعي من أجل حماية فئات 
الشعب اللبناني الأكثر هشاشة.

عون مترئساً الاجتماع المالي أمس (الرئاسة اللبنانية)

الأمم المتحدة تضع الإصلاحات معياراً لنجاح الحكومة

ميقاتي: نعمل على وقف الانهيار وإنهاء الأزمات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتي أن «الخطوة الأولى 
الـــــتـــــي نــــعــــمــــل عـــلـــيـــهـــا هــــــي وقــــف 
الانهيار الحاصل في البلد وإنهاء 
المــشــكــلات الآنــيــة المتعلقة بتأمين 
التيار الكهربائي وحل أزمة الدواء 
والمــحــروقــات، فــي مـــوازاة الانتقال 
إلـــــى مــعــالــجــة المـــشـــكـــلات الأخـــــرى 
بــالــتــعــاون مـــع الــهــيــئــات الــدولــيــة 
المعنية»، فيما أكدت المنسقة المقيمة 
للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة 
الشؤون الإنسانية نجاة رشدي أن 
«معيار نجاح الحكومة هو طريقة 

مقاربة الإصلاحات».
وقـــــــالـــــــت رشـــــــــــدي بـــــعـــــد لــــقــــاء 
مـــيـــقـــاتـــي أمـــــــــس: «تــــطــــرقــــنــــا إلــــى 
الأولـــــــويـــــــات وكـــيـــفـــيـــة دعــــــم الأمـــــم 
المتحدة لهذه الأولــويــات الطارئة، 
وأيضاً كيفية دعم لبنان للخروج 
من أزمــاتــه»، لافتة إلى أنها ركزت 
عــلــى استراتيجية «شــبــكــة الأمـــان 
الاجــتــمــاعــي»، وذلــــك «لأنـــنـــا نــريــد 
أن نـــتـــأكـــد مــــن وصــــــول الـــخـــدمـــات 
الأســـــاســـــيـــــة إلـــــــى كــــــل المــــواطــــنــــين 
والـــــوصـــــول إلـــــى وقـــــت لا يــحــتــاج 
فــــيــــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لـــلـــمـــســـاعـــدات 

الإنسانية».
إلــى «أننا تطرقنا إلى  ولفتت 
مــوضــوع دعــم الأمــم المتحدة لهذه 
الأولــــويــــات وطــريــقــة عــمــلــنــا مــعــاً، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــتــحــضــيــر لــتــقــديــم 
المساعدات النقدية وأهمية اعتماد 
مــبــدأ الشفافية فــي هــذه المعايير، 
إضــافــة إلــى وجـــود معايير دولية 
لوصول المساعدات بشكل مباشر 
إلـــى كــل مــن هــم فــي حــاجــة إلــيــهــا. 

كـــمـــا تـــوافـــقـــنـــا عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــبــدأ 
المحاسبة التي تبنى عليها الثقة 
من قبل المواطنين، وأيضاً من قبل 
المجتمع الدولي». وعن السرعة في 
المــتــحــدة لمــا يحتاجه  تلبية الأمــــم 
لبنان، قالت رشــدي: «نحن نعول 
على ميقاتي والــــوزراء للمباشرة 
بــــالإصــــلاحــــات الــــواضــــحــــة، وهـــو 
الأمـــر الـــذي يــحــتــاج إلــيــه الــبــلــد إذا 
أردنا أن يخرج من أزمته»، مؤكدة 
أن «مـــعـــيـــار نـــجـــاح الــحــكــومــة هو 
طريقة مقاربة الإصلاحات، وليس 
المــطــلــوب فــقــط الــعــمــل عــلــى الأمـــور 
الــطــارئــة عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، بل 
أيـــضـــاً الـــخـــروج بـــرؤيـــة مــتــوســطــة 

وأخرى بعيدة المدى».
وكـــان رئــيــس مجلس الــــوزراء 
اســــتــــقــــبــــل وفــــــــــــداً مـــــــن الــــهــــيــــئــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــرئــــاســــة الـــــوزيـــــر 
السابق محمد شقير فــي السراي 

الـــكـــبـــيـــر. وأشـــــــــار شـــقـــيـــر إلــــــى أن 
«الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة وضــعــت 
ورقـــــة مــخــتــصــرة مـــن تــســع نــقــاط 
للتعاطي مع المتطلبات الأساسية 
لإنـــــــعـــــــاش الاقــــــتــــــصــــــاد وتـــحـــفـــيـــز 
الــخــاص وتــأمــين الحماية  القطاع 
الاجــتــمــاعــيــة وتــحــســين الــخــدمــات 

والبنى التحتية».
وتـــــــــرأس مـــيـــقـــاتـــي اجـــتـــمـــاعـــاً 
لاســتــكــمــال الــبــحــث فـــي مــوضــوع 
الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة ضــــم نــائــب 
رئيس الحكومة سعادة الشامي، 
تـــــــداول خــلالــهــا  ووزراء آخــــريــــن، 
المــجــتــمــعــون «فـــي تــفــاصــيــل الآلــيــة 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة، وقــــــد ذلـــلـــنـــا بــعــض 
الــعــقــبــات»، بــحــســب مـــا قـــال وزيـــر 
الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، 
آملاً في أن تكون الآراء قد توحدت 
خلال الساعات المقبلة «وأن ننهي 

ما يجب إنهاؤه».

ولــــــــفــــــــت وزيـــــــــــــــر الاقــــــتــــــصــــــاد 
والــــتــــجــــارة أمــــــين ســـــــلام، بـــــــدوره، 
إلـــى أن «الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة هي 
أولــويــة ويــجــب الــوصــول بــهــا إلــى 
نــتــيــجــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «الــعــمــل 
جــارٍ في الاتجاه الإيجابي». ورداً 
عــلــى ســــؤال عــن إعــــادة الــنــظــر بما 
تــم الاتـــفـــاق عــلــيــه مــن قــبــل اللجنة 
السابقة أم أن البحث يقتصر على 
آلــيــة تــســجــيــل المــســتــفــيــديــن منها، 
أجاب حجار: «هناك إعادة قراءة، 
فنحن نعلم بأن الحكومة السابقة 
عينت لجنة أجرت قراءتها وعندما 
تــســلــمــنــا مــهــامــنــا لـــم يــكــن أعــضــاء 
عوا عليها، 

ّ
اللجنة السابقة قد وق

بــالــتــالــي نــحــن خـــلال هـــذه المرحلة 
الــقــراءة للتأكد مــن كل  نعيد هــذه 
التفاصيل والمعايير وآليات العمل، 
على أن نوقع بعد الاتفاق النهائي 
ثم ننتقل إلى المرحلة التطبيقية».

ميقاتي مجتمعاً مع الهيئات الاقتصادية (الوكالة الوطنية)

الخارجية اللبنانية تبدأ في تسجيل مقترعي الخارج مطلع أكتوبر 
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد الــــبــــعــــثــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
اللبنانية في بلاد الاغتراب للبدء بتسجيل 
أسماء اللبنانيين العازمين على الاقتراع في 
الانتخابات النيابية المقبلة المزمع إجراؤها 
في الربيع المقبل، وسط استنفار سياسي 

رفضاً لمنع المغتربين من الاقتراع.
وأكـــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة عــبــد الـــلـــه بو 
حبيب، أمــس (الاثــنــين)، أن «هــنــاك قانوناً 
يقر بانتخابات المنتشرين وحصتهم في 
الــبــرلمــان»، لافتاً إلــى «أنــنــا نعمل على هذا 
الأمر لنكون جاهزين لتسجيل الناخبين في 
بداية هذا الشهر». وأشار إلى أن «تسجيل 
أكــتــوبــر حتى ٢٠  المنتشرين سيبدأ فــي ١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين»، مؤكداً 
«أننا أنجزنا ما علينا فعله». وشدد على 
أن «أي تعديل لقانون الانتخاب في مجلس 

النواب سيكون قراراً سياسياً».
«صعوبة الحصول  وأقـــر بــو حبيب بـ
على الــدولارات لتغطية تكلفة الانتخابات 
في الخارج، لكننا نعمل على حل المشكلة».
اللبنانيين في  واقترع آلاف المغتربين 
بلاد الانتشار للمرة الأولــى في انتخابات 

قـــانـــون الانــتــخــاب  عــــام ٢٠١٨. وبـــمـــوجـــب 
الــقــائــم، تُخصص ستة مقاعد للمغتربين 
يــمــثــلــون فــيــهــا المــغــتــربــين الــلــبــنــانــيــين في 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي بـــــدءاً مـــن الانــتــخــابــات 

المقبلة.
ومـــنـــذ تــســريــب مــعــلــومــات عـــن اتــجــاه 
لمنع المغتربين من الاقــتــراع، تمت مواجهة 
المقترح باستنفار سياسي. وغـــداة إعــلان 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران 
بـــاســـيـــل، أن «حـــــق المــنــتــشــريــن دســـتـــوري 
وقانوني بالتصويت وبالتمثيل»، مشيراً 
إلى أن «من حقهم أن يصوتوا ويترشحوا 
نــــواب يمثلونهم  بــالــخــارج ويــنــتــخــبــوا ٦ 
بالبرلمان»، زار وفد من تكتل «الجمهورية 
القوية» الذي يضم نواب «القوات اللبنانية» 
وزير الداخلية بسام مولوي، أمس، للبحث 
في مسألة منع المغتربين من حق الاقتراع، 
والتأكيد له أن تكتل «الجمهورية القوية» 
يرفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لحرمان 
المــغــتــربــين مـــن حــقــهــم بــالــتــصــويــت أســـوة 

بانتخابات عام ٢٠١٨.
وأكدت الرابطة المارونية في أستراليا، 
أمـــس، أن «إلــغــاء انــتــخــابــات المغتربين هو 
إلــغــاء لهم ولجنسيتهم ولــدورهــم  بمثابة 

وحـــضـــورهـــم كــجــنــاح فـــاعـــل لـــوطـــن الآبــــاء 
والأجــــــــــداد، وهــــــذا الأمــــــر لا يــمــكــن الــقــبــول 
بــه تــحــت أي ذريــعــة أو تــبــريــر». واعــتــبــرت 
أن «هـــذا الــتــوجــه المــخــيــف ســيــعــرقــل حتماً 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
لــلــبــنــان  دأب المـــنـــتـــشـــرون عـــلـــى تــقــديــمــهــا 
وشعبه في كل الظروف، خصوصاً في ظل 
المــآســي والــكــوارث، آخــرهــا جريمة انفجار 

مرفأ بيروت».
وحذرت من أن «التجرؤ على المس بحق 
المــنــتــشــريــن هـــو جــريــمــة فـــي حـــق حقوقهم 
لــبــنــان الحقيقية  ثـــروة  المــشــروعــة لكونهم 
وخزان عطائه في ساعات الشدة، والمليارات 
التي يرسلونها سنوياً دليل ساطع على 

ذلك».
في غضون ذلك، أكد المكتب السياسي 
«حركة أمل» بعد اجتماعه الدوري «حرصه  لـ
النيابية في  والــتــزامــه إجـــراء الانــتــخــابــات 
مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين 
لحقهم الديمقراطي والتعبير عن خياراتهم 
السياسية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان 
الــحــديــث، وضــــرورة إنــجــاز كــل الإجــــراءات 
الــقــانــونــيــة والتنفيذية لإنــجــاحــهــا بأعلى 

المعايير».

فريق فني سوري ـ لبناني يكشف على خط الغاز العربي
بيروت: «الشرق الأوسط»

كــشــف فــريــق فــنــي مــشــتــرك مـــن لــبــنــان 
وســوريــا أمـــس (الاثـــنـــين)، عــلــى خــط الــغــاز 
الـــعـــربـــي الـــــــذي يـــفـــتـــرض أن يـــنـــقـــل الـــغـــاز 
المـــصـــري الــــذي يــمــر عــبــر الأردن، بــــدءاً من 
محطة الــدبــوســيــة عــلــى الــحــدود الــســوريــة 
اللبنانية، وصولاً إلى محطة دير عمار في 

شمال لبنان.
ووافقت سوريا في الأسابيع الماضية 

على طلب الجانب اللبناني المساعدة في 
تمرير الــغــاز المــصــري والــكــهــربــاء الأردنــيــة 
عــبــر الأراضــــي الــســوريــة إلـــى لــبــنــان، وذلــك 
خــــلال جــلــســة مـــحـــادثـــات ســـوريـــة لبنانية 

عقدت في دمشق.
ونقلت وكالة «سانا» الرسمية السورية 
الــســوريــة أنــه مــن المتوقع  عــن وزارة النفط 
الــثــلاثــاء  الــيــوم  الــفــريــق عمله  أن يستكمل 
«ويــصــدر تــقــريــره حـــول الــجــاهــزيــة الفنية 

للخط في الجانب اللبناني».

واتفق وزراء النفط والطاقة في كل من 
سورية والأردن ومصر ولبنان في اجتماع 
عقد في العاصمة الأردنية عمان في الثامن 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري عــلــى خــريــطــة طــريــق 

لإمداد لبنان بالغاز المصري.
ويتطلع لبنان إلى مرور الغاز المصري 
عبر الأراضي السورية ليتسنى له تشغيل 
محطات إنتاج الكهرباء العاملة على الغاز، 
ما يسهم في توفير تغذية كهربائية يعاني 

لبنان من شح منها.
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حراك في الخرطوم والولايات ضد «تقويض الحكم المدني»

تحركات أممية لوقف التصعيد بين شركاء الحكم في السودان
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

بـــدأ رئــيــس البعثة الأمــمــيــة في 
الـــســـودان فــولــكــر بــيــرتــس، تحركات 
واســـــعـــــة مـــــع كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــي 
الـــســـلـــطـــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، بـــمـــن فــيــهــم 
المـــدنـــيـــون والـــعـــســـكـــريـــون وأطــــــراف 
عــمــلــيــة الـــســـلام مـــن قـــــادة الــحــركــات 
المسلحة، لتجاوز الأزمــة السياسية 
الـــــراهـــــنـــــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة المــــحــــاولــــة 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــتـــي وقـــعـــت الأســـبـــوع 
الماضي. وانتظم حراك جماهيري في 
الخرطوم وعدد من الولايات لرفض 
«محاولات تقويض الحكم المدني»، 
فيما اتهم مسؤول رفيع في «لجنة 
تفكيك نــظــام الإنــقــاذ» مجموعة من 

الخارج بدعم المحاولة الانقلابية.
وحث رئيس بعثة الأمم المتحدة 
المتكاملة لدعم الانتقال في السودان 
«يــــونــــيــــتــــامــــس»، شـــــركـــــاء الـــحـــكـــم، 
عــلــى خــفــض الــتــصــعــيــد والــتــراشــق 
الإعــــلامــــي والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــحـــوار 
والــتــعــاون. وأجـــرى بيرتس لــقــاءات 
مع عدد من أعضاء مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين 
لتجاوز تداعيات الأزمة التي تسببت 
بتصاعد حــدة التوتر بــين المكونين 

المــــدنــــي والـــعـــســـكـــري فــــي الــحــكــومــة 
الانــتــقــالــيــة. والــتــقــى عــضــوا مجلس 
الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــســــودان 
محمد الفكي سليمان ومحمد حسن 
التعايشي، برئيس البعثة الأممية 
فـــــي اجـــتـــمـــاعـــين مـــنـــفـــصـــلـــين. وقـــــال 
فــولــكــر فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
إن «مــــن المـــهـــم جــــداً المــحــافــظــة على 
الشراكة المثالية بــين شــركــاء الفترة 
الانتقالية»، مشيراً إلى أنها ستؤدي 
«لانتقال كامل وشامل للحكم المدني 
الديمقراطي والسلام في السودان».

ودعـــــــــا جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف إلــــى 
«خــــــفــــــض الــــتــــصــــعــــيــــد والـــــتـــــراشـــــق 
الإعــــلامــــي والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــحـــوار 
إلــى أن الخلافات  والــتــعــاون»، لافتاً 
الـــســـيـــاســـيـــة «أمــــــر طـــبـــيـــعـــي». وأكــــد 
ضرورة التعاون من أجل المضي قدماً 
نــحــو الانــتــقــال الــســيــاســي والــســلام 
الداخلي والديمقراطية. وأشــار إلى 
أن الأمم المتحدة تشجع حواراً شاملاً 
بين شركاء الفترة الانتقالية، لمعالجة 

قضايا الانتقال عبر الحوار البناء.
وقـــــال عــضــو مــجــلــس الــســيــادة 
الفكي سليمان، وهو أيضاً الرئيس 
المناوب للجنة تفكيك النظام السابق، 
«لا نرغب في أي مواجهة، ونسعى 
لــــحــــل ســــيــــاســــي يــــحــــفــــظ الــــحــــقــــوق 

المــضــمــنــة فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
حــرصــاً مــنــا عــلــى حــمــايــة الــبــلاد من 
الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة». وأضـــــاف: 
«لــــــن نـــســـمـــح لأي شـــخـــص يـــحـــاول 
عرقلة التحول الديمقراطي المدني، 
وسنهزمه بقوة الجماهير»، مشيراً 
إلـــــــى أن «مـــــــا يـــــحـــــدث فــــــي المـــشـــهـــد 
السياسي الآن فرصة لتجديد الثورة 

ومحاسبتنا على التقصير».
بـــــــــــــدوره قـــــــــال عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 
السيادة حسن التعايشي، إن اللقاء 
مع بيرتس «تناول بوضوح الأزمات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــــواجـــــه الـــفـــتـــرة 
الانتقالية»، مؤكداً «ضرورة الالتزام 
بـــالـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة والاتــــفــــاق 
السياسي الذي تم التوافق عليه بين 

شركاء الفترة الانتقالية». وأضــاف 
أن «بناء الشراكة على أسس الانتقال 
الــــديــــمــــقــــراطــــي وتــــوفــــيــــر ضـــمـــانـــات 
الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي الــســودان 
من المبادئ الأساسية التي يجب أن 
يلتزم بها شركاء الفترة الانتقالية».
وقــــــــــال الــــتــــعــــايــــشــــي، «عـــلـــيـــنـــا 
جـــمـــيـــعـــاً كــــشــــركــــاء الالـــــــتـــــــزام بـــهـــذه 

المــبــادئ، واغــتــنــام الفرصة للخروج 
مــــن هـــــذه الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة، لأنـــه 
ليس هــنــاك خــيــار غير خــيــار نجاح 
الــفــتــرة الانتقالية والانــتــقــال لنظام 

ديمقراطي كامل في البلاد».
مـــن جـــانـــبـــه، اتـــهـــم مـــقـــرر لجنة 
الــتــفــكــيــك صـــلاح مــنــاع، شخصيات 
فــــــي الـــــــخـــــــارج لــــــم يــــســــمــــهــــا، بـــدعـــم 

المحاولة الانقلابية الأسبوع الماضي. 
وقـــال مــنــاع إن «الــحــركــة الإســلامــيــة 
(الـــتـــي كــانــت تــشــكــل عــصــب الــنــظــام 
المــعــزول) أخفت أموالها وشركاتها 
داخل المؤسسة العسكرية، واللجنة 
ســتــعــمــل عــلــى تــفــكــيــك جـــهـــاز الأمـــن 
والمـــخـــابـــرات الــتــابــع لــفــلــول الــنــظــام 
المــعــزول، لأن عقيدته الآيديولوجية 

الإسلاموية لم تتغير».
كــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حمدوك، أكد عدم التراجع عن تفكيك 
النظام المعزول باعتباره «استحقاقاً 
دســـتـــوريـــاً لـــدعـــم الـــتـــحـــول المـــدنـــي»، 
مجدداً الثقة في لجنة تفكيك التمكين 
التي وصفها بأنها «أحد مكتسبات 
الـــثـــورة والــــدفــــاع عــنــهــا والمــحــافــظــة 
عليها واجـــــب». وقــــال حـــمـــدوك، في 
الــســودان، أول من  حديث لتلفزيون 
أمــس، إن الصراع الــذي يــدور حالياً 
فــــي الــــبــــلاد «لــــيــــس بــــين عــســكــريــين 
ومـــــدنـــــيـــــين، وإنــــــمــــــا بــــــين المـــؤمـــنـــين 
بــالــتــحــول المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي من 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين، والــســاعــين 
إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين». 
ودعــــــا كــــل الأطــــــــراف إلـــــى «الالــــتــــزام 
الـــــصـــــارم بـــالـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة، 
والابـــتـــعـــاد عـــن المــــواقــــف الأحــــاديــــة، 
وتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا كــامــلــة بـــروح 

وطنية عالية تــقــدم مصلحة البلاد 
والشعب على مــا عــداهــا». ورأى أن 
مــبــادرتــه «الأزمـــة الوطنية وقضايا 
الانــتــقــال - الــطــريــق إلــى الأمــــام» هي 
الـــطـــريـــق «لـــتـــوســـيـــع قــــاعــــدة الـــقـــوى 
الــداعــمــة للانتقال الديمقراطي، من 
قـــــوى شــعــبــنــا الـــحـــيـــة مــــن المــدنــيــين 
والعسكريين، وسأعمل بجد خلال 
الأيام المقبلة للمضي قدماً بالمبادرة 

حتى تبلغ غاياتها التي حددتها».
الثاني  إلى ذلك، تواصل لليوم 
تدافع قيادات سياسية ومتضامنين 
إلــــى مــقــر لــجــنــة الــتــفــكــيــك فـــي وســط 
الــخــرطــوم، بعدما سحب  العاصمة 
الــجــيــش قـــواتـــه مـــن حــمــايــة وتــأمــين 
مــــواقــــع الــلــجــنــة والمـــــقـــــرات الـــتـــي تــم 

استردادها من النظام المعزول.
وتجمع آلاف في مدينة أم درمان، 
ثاني أكبر مدن العاصمة، رفضاً لأي 
محاولة لقطع الطريق أمام التحول 
الــديــمــقــراطــي فـــي الـــبـــلاد. وتــصــاعــد 
الــتــوتــر بـــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين 
في السلطة الانتقالية عقب المحاولة 
الانقلابية، الثلاثاء المــاضــي، وعلى 
أثر ذلك سحب الجيش قوات الحماية 
والتأمين من أعضاء مجلس السيادة 
ومــن المــقــرات الــتــي اســتــردتــهــا لجنة 

التفكيك من النظام المعزول.

رئيس البعثة الأممية في السودان خلال لقائه عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أمس (سونا)

تدريب مصري ـ سعودي ـ إماراتي ـ يوناني 
لمجابهة العناصر «الإرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي إطـــــار مــجــابــهــة الــعــنــاصــر 
«الإرهـــــابـــــيـــــة» وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات، 
نفذت عناصر من القوات الخاصة 
لكل مــن «مــصــر، والمملكة العربية 
السعودية، والإمــــارات، واليونان» 
الــتــدريــب المشترك  الرباعي «هرقل 
٢١» الذي استمر تنفيذه على مدار 
لــلــمــرة الأولــــــى بمنطقة  أيـــــام  عــــدة 
إفــادة  بيراموس باليونان.  ووفــق 
للمتحدث العسكري المصري أمس 

فــإن «التدريب شهد تنفيذ العديد 
مــــن الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
تضمنت عقد عدد من المحاضرات 
مـــجـــال  فـــــي  والـــعـــمـــلـــيـــة   النظرية 
مـــكـــافـــحـــة الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة، 
والــتــدريــب عــلــى إدارة أعــمــال قتال 
مــشــتــرك  بين الــعــنــاصــر المــشــاركــة، 
والتدريب على القتال في الأماكن 
المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن 
 والإخلاء الطبي، فضلاً عن تنفيذ 
أعــــمــــال الإنـــــــــزال الــــجــــوي والإبــــــــرار 
الــقــوات الخاصة  البحري لعناصر 

 من الـــصـــاعـــقـــة والمــــظــــلات وتــنــفــيــذ 
أعـــمـــال الإغـــــــــارة». وذكـــــر المــتــحــدث 
العسكري المصري في بيان له أمس، 
أن «الــتــدريــب (هــرقــل ٢١) يأتي في 
إطار خطة التدريبات المشتركة التي 
تنفذها القوات المسلحة  المصرية مع 
الـــدول الشقيقة والــصــديــقــة بهدف 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات وصــقــل المـــهـــارات 
لــلــعــنــاصــر المـــشـــاركـــة  في مــجــالات 
الــقــوات الخاصة بما يساهم  عمل 
فــي تحقيق أعلى مــعــدلات الكفاءة 

والاستعداد القتالي». 

«المراوغة» وشككت في نيتها للاتفاق حول «السد» القاهرة اتهمت إثيوبيا بـ

السيسي: المياه الواصلة لمصر لن تقل... ونسعى لترشيد استخدامها
القاهرة: محمد عبده حسنين

قـــــــال الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمـــــس، إن حجم 
المــيــاه الــتــي تــصــل إلـــى بـــلاده ليست 
بــالــكــثــيــر، ولـــذلـــك تــســعــى حــكــومــتــه 
إلى «ترشيد استخدامها»، مطمئناً 
مواطنيه بأن حجم المياه الواردة «لن 
تقل». ومصر في نــزاع مع إثيوبيا، 
الـــذي تبنيه  الــنــهــضــة»  بسبب «ســـد 
الــرافــد الرئيسي لنهر  الأخــيــرة على 
الـــنـــيـــل، وتــتــحــســب مـــصـــر لــتــأثــيــره 
على حصتها من المياه، والتي تقدر 
بـــــ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، وتعتمد 
عــلــيــهــا بــأكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة في 
ســـد احــتــيــاجــاتــهــا. ولــــتــــدارك أزمـــة 
مــائــيــة، حــذر منها الــخــبــراء، بسبب 
الزيادة السكانية فضلاً عن المشروع 
الإثيوبي، شرعت الحكومة المصرية، 
منذ سنوات، في تنفيذ خطة قومية 
لـــتـــوفـــيـــر مـــــصـــــادر بـــديـــلـــة لـــلـــمـــيـــاه، 
وتــــرشــــيــــد اســــتــــهــــلاكــــهــــا، تــتــضــمــن 
مـــشـــاريـــع لمــعــالــجــة مـــيـــاه الـــصـــرف، 
والــتــحــول إلــى نــظــام الـــري الحديث. 
وافـــتـــتـــح الـــســـيـــســـي، أمــــــس، مــحــطــة 

معالجة مياه مصرف «بحر البقر»، 
التي سيتم نقلها إلى أراضي شمال 
سيناء لتساهم في استصلاح ٤٧٦ 
ألف فدان. ووفق «الرئاسة المصرية»، 
تعد المحطة «الأضخم من نوعها على 
مستوى العالم»، بتكلفة حوالي ١٨ 
مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية ٥٫٦ 

مليون متر مكعب في اليوم».
وأكد الرئيس المصري أن بلاده 
تعمل على «الحفاظ على مــا لديها 

من موارد مائية نظراً لندرتها».
الــــســــيــــســــي إن «تـــكـــلـــفـــة  وقـــــــــال 
مــعــالــجــة المـــيـــاه الــــلازمــــة لاســـتـــزراع 
حوالي ٥٠٠ ألف فدان في سيناء تبلغ 
نحو ١٦٠ مليار جنيه، وهــي تكلفة 
عــالــيــة لــلــغــايــة، لــذلــك نــتــألــم عــنــدمــا 
نجد أن هناك تعديات على الأراضي 
الزراعية تؤدي إلى فقدان عدد كبير 

من الأفدنة».
وأضــاف الرئيس السيسي «إن 
رقم ١٦٠ مليار جنيه تكلفة معالجة 
المـــيـــاه رقـــم كــبــيــر، والـــيـــوم هــنــاك ١٥ 
المــيــاه، معنى ذلــك أننا  محطة لرفع 
نــــأخــــذ المــــيــــاه فــــي عـــكـــس الانــــحــــدار 
الطبيعي، والــتــحــدي أن مــن يبحث 

عــمــلا مــشــروعــا مــثــل هـــذا، سيسعى 
ألا يكون هناك تكلفة في نقل المياه، 
وهذه التكلفة ليست ناتجة عن حجم 
الترعة، وإنما عن حجم محطة الرفع 
الـــتـــي ســتــظــل تــعــمــل عــلــى مـــــدار ٢٤ 
ساعة، لتأخذ المياه». ووجه السيسي 
تــحــذيــراً لــلــمــتــعــديــن عــلــى الأراضـــــي 
الزراعية أو الترع أو الجسور، وقال 
إن «الدولة لن تقبل السكوت على أي 
تــعــديــات ضــد الأراضــــي الــزراعــيــة أو 
الترع أو الجسور وأن أجهزة الدولة 
الــداخــلــيــة وأن  وعــلــى رأســهــا وزارة 
أجــهــزة الــدولــة وعــلــى رأســهــا وزارة 
الــداخــلــيــة والمــحــافــظــات والــجــيــش - 
إن تطلب الأمـــر ذلــك - ستنتهي من 
إزالــة كل التعديات التي تمت خلال 
الـــثـــلاثـــين عـــامـــاً المـــاضـــيـــة فـــي مــوعــد 

أقصاه ٦ أشهر».
وأضاف: «ضمن الإجراءات التي 
سيتم اتخاذها ضد أي مخالف يقوم 
بالتعدي على أراضٍ زراعية أو ترع 
أو مــصــارف، وقــف كل أشكال الدعم 
الذي تقدمه الحكومة له من خبز أو 

تموين وخلافه».
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــســيــســي: «إن 

حــجــم المـــيـــاه الــتــي تــصــل إلــــى مصر 
يــتــغــيــر،  لـــــن  بـــالـــكـــثـــيـــر، أو  لـــيـــســـت 
وبالتالي فــإن علينا تحسين جودة 
وكفاءة نظم الري»، مؤكداً أن تطوير 
القطاع الزراعي يمكننا من تحقيق 
الــذاتــي وتقليل الاستيراد،  الاكتفاء 
كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل 
استخدامنا الجيد للمياه». وأشــار 
الــتــرع تصل  إلـــى أن «تــكــلــفــة تبطين 
إلــى ٨٠ مليار جنيه، والحكومة لن 
تــحــمّــل هـــذه التكلفة عــلــى المــزارعــين 
وإنـــمـــا تــهــدف إلــــى تــحــســين وصـــول 
المــيــاه إلــى الأراضـــي الــزراعــيــة، حتى 
لا يــقــل إنــتــاجــهــا ويــخــســر المــــــزارع، 
وبــالــتــالــي فـــإن الــحــكــومــة تــعــمــل من 
أجــل مصلحة المــواطــنــين». وأضــاف: 
«المـــيـــاه عـــزيـــزة عــلــى المــصــريــين ولــن 
تتغير كمياتها التي نحصل عليها 
إلا بتحسين استخدامنا لها». ونبه 
الرئيس السيسي إلى أن نقص المياه 
بسبب ســوء الاســتــخــدام يـــؤدي إلى 
تــبــويــر الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة ونــقــص 
مــــســــاحــــتــــهــــا». وتـــــتـــــفـــــاوض مــصــر 
والــــــســــــودان مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، مـــنـــذ ١٠ 
إلــى اتفاق بشأن  ســنــوات، للوصول 

المــفــاوضــات لم  «ســد النهضة»، لكن 
تسفر عن أي نتائج. 

ومنتصف الشهر الجاري، دعا 
مجلس الأمن الدولي الــدول الثلاث، 
إلـــى اســتــئــنــاف المــفــاوضــات بــرعــايــة 
الاتحاد الأفريقي، مشدداً في «بيان 
رئاسي» على ضــرورة التوصل إلى 
اتــفــاق «مــقــبــول مــن الجميع ومُــلــزم، 
وضــــمــــن جــــــــدول زمــــنــــي مــــعــــقــــول». 
وتــتــمــســك مــصــر ومــعــهــا الـــســـودان، 
بـــإبـــرام اتـــفـــاق قــانــونــي مُـــلـــزم ينظم 
الــســد، فيما  عمليتي مــلء وتشغيل 
ترفض إثيوبيا إلزامها بما تعتبره 
حقها في «التنمية».  ووصف وزير 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شــكــري، 
«المـــراوغـــة وعـــدم  مــوقــف إثــيــوبــيــا بــــ
المــصــداقــيــة ولا يبشر بــوجــود إرادة 
ســـيـــاســـيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق». 
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، 
لـــقـــاءه مع  مــســاء أول مـــن أمــــس، أن 
أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك 
مــؤخــراً «ســـاده تفاهم بــشــأن موقف 
مصر بالنسبة للسد الإثيوبي، وأن 
مجلس الأمن أكد أهمية التوصل إلى 

حل ملزم بشأن قضية السد».

عبر تمويل مشروعات بـ٣٫٦ مليار دولار

تعاون مصري ـ كويتي في تنمية شبه جزيرة سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء المصري،  بحث رئيس 
مصطفى مدبولي، ومروان الغانم، 
مــــديــــر عــــــام الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي 
لــلــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــربـــيـــة، 
المشروعات التنموية التي يمولها 
الصندوق في شبه جزيرة سيناء، 
مــنــوهــاً بـــالـــعـــلاقـــات الـــراســـخـــة بين 

البلدين.
الـــوزراء التهنئة  ووجــه رئيس 
لــلــغــانــم عــلــى تــولــيــه مــنــصــب مــديــر 
الــكــويــتــي للتنمية  الــصــنــدوق  عـــام 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الــــعــــربــــيــــة، مـــشـــيـــداً 
بـــالـــعـــلاقـــات بــــين مـــصـــر والـــكـــويـــت، 

وتطلع الحكومة المــصــريــة لتعزيز 
عــــلاقــــات الــــتــــعــــاون مــــع الـــصـــنـــدوق 
الذي يُعد أحد أهم شركاء مصر في 

التنمية.
وتــــــــــــطــــــــــــرق مـــــــــدبـــــــــولـــــــــي إلــــــــى 
المشروعات التنموية ذات الأولوية 
للحكومة المصرية، وبصفة خاصة 
برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، 
حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات 
التي أسهم الصندوق الكويتي في 
تمويلها نحو ٥٤ مشروعاً، بقيمة 
نحو ٣٫٦ مليار دولار في قطاعات 
عــــــدة تـــضـــمـــنـــت: الـــصـــحـــة والـــنـــقـــل 
والــــــزراعــــــة والــــكــــهــــربــــاء والـــبـــتـــرول 

والمياه والصرف الصحي.

إلـــــى أن «المـــشـــروعـــات  وأشـــــــار 
الــتــنــمــويــة فــى شــبــه جــزيــرة سيناء 
تــأتــي فــي إطـــار توجيهات الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، بدعم 
جهود تنمية سيناء والاستثمار في 
البنية الأساسية وتحسين الخدمات 
المــقــدمــة لــلــمــواطــنــين»، لافــتــاً إلـــى أن 
المــشــروعــات أسهمت بالفعل  «هـــذه 
فـــي تــغــيــيــر وجــــه الــحــيــاة فـــي شبه 

جزيرة سيناء».
وأعـــــــرب مـــدبـــولـــي عــــن تــطــلــعــه 
لــتــعــمــيــق الـــشـــراكـــة مــــع الـــصـــنـــدوق 
الــكــويــتــي لــلــتــنــمــيــة خــــلال المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة، مــــن خـــــلال المـــســـاهـــمـــة فــي 

مشروعات تنموية جديدة.

مصر وهولندا لتكثيف التعاون 
لمواجهة «الهجرة غير النظامية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــــاقــــش مــــســــؤولــــون مـــــن مــصــر 
القاهرة، أمــس، تعزيز  وهولندا، في 
آلــيــات الــتــعــاون فــي «مــجــال الهجرة 
ـــــع 

ّ
والـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة»، ووق

الجانبان إعلان نوايا ثنائياً تضمن 
«إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز مــــشــــتــــرك لـــتـــطـــويـــر 
المـــهـــارات التقنية والمــهــنــيــة المصرية 

وخلق فرص عمل في مصر».
وترأس مساعد وزير الخارجية 
المصري للشؤون الأوروبية، السفير 
بــــدر عــبــد الـــعـــاطـــي، ووزيــــــرة الــدولــة 
الهولندية للهجرة، أنكيا بروكرس، 
الاجتماع، الذي عقد بمقر الخارجية 
المـــصـــريـــة، أمـــــس، بــمــشــاركــة رئــيــس 
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة 
ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار 
بالبشر في مصر، السفيرة نائلة جبر، 
وعدد من ممثلي الــوزارات المختلفة. 
ووفــق بيان مصري، فقد استعرض 
الـــــجـــــانـــــبـــــان خــــــــلال أعــــــمــــــال جــلــســة 

المشاورات العلاقات الثنائية المتميزة 
بين البلديّن وسبل تعزيزها وتقوية 
أواصـــــرهـــــا فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
خــاصــة فــي مــجــال الهجرة والهجرة 
غــيــر الــنــظــامــيــة؛ حــيــث تـــم الــتــشــاور 
وتبادل الرؤى حول الموضوعات ذات 
الصلة. وأكّد مساعد وزير الخارجية 
المـــصـــري لـــلـــشـــؤون الأوروبـــــيـــــة على 
أن «عــقــد هــذه المــشــاورات حــول ملف 
الهجرة والهجرة غير النظامية إنما 
يأتي في إطار مواقف ومساعي مصر 
الـــدؤوبـــة فــي هـــذا المــجــال وحــرصــهــا 
على التعاون مع الدول الأوروبية بما 
يحقق إضافة نوعية للجهود الدولية 

في هذا الملف».
«الجهود  وأشار إلى ما وصفه بـ
والـــنـــجـــاحـــات المــصــريــة الــكــبــيــرة في 
مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، 
وأبرزها عدم إبحار أي قارب للهجرة 
غير الشرعية من السواحل المصرية 
منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ أخذاً في 
الاعــتــبــار استضافة مصر لأكثر من 

٦ ملايين لاجئ»، ومؤكداً من ناحية 
أخــرى على «استعداد مصر لتوفير 
العمالة المصرية الماهرة والمُدربة لسد 
نــقــص واحـــتـــيـــاجـــات أســــــواق الــعــمــل 

الأوروبية، بما في ذلك هولندا».
أبــرز الدكتور عبد العاطي  كما 
اهــــتــــمــــام وتــــــعــــــاون أجـــــهـــــزة الــــدولــــة 
المــصــريــة كــافــة بشكل فــعّــال مــن أجل 
حماية مواطنيها من مخاطر الهجرة 
غــيــر الــنــظــامــيــة والاتــــجــــار بــالــبــشــر، 
مــشــدداً على أهمية تعزيز التعاون 
بــــــين الــــجــــانــــبــــين مــــــن خــــــــلال مــنــهــج 
الــجــذور  شــامــل يعمل عــلــى معالجة 
الاجتماعية والاقتصادية والتنموية 
لمواجهة هذه الظاهرة السلبية، وبما 
يسمح بخلق فرص عمل وتدفق مزيد 
من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، 
فضلاً عن دعم الجهود المصرية في 
مجال التوعية من خلال تقديم برامج 
الــهــجــرة النظامية  للتوعية بــفــرص 
المتاحة والدعم الفني من خلال برامج 

التدريب المشتركة.

التدريب المشترك  الرباعي «هرقل ٢١» (المتحدث العسكري المصري)
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قوات النظام تستهدف خطوط التماس شمال غربي سوريا

قصف على أطراف «حميميم»... وتعزيزات تركية إلى جنوب إدلب
إنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

تـــــواصـــــل الـــتـــصـــعـــيـــد عــــلــــى عـــديـــد 
المــــحــــاور فــــي حـــلـــب وإدلـــــــب مــــن جــانــب 
روســـيـــا، وجــيــش الــنــظــام الـــســـوري من 
جانب، وتركيا والفصائل الموالية لها 
من جانب آخــر، قبل ٤٨ ساعة من لقاء 
مرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب 
إردوغـــــان والـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
فــي ســوتــشــي، غـــداً (الأربـــعـــاء)، سيركز 
على بحث الــتــطــورات فــي إدلــب والملف 

السوري في المجمل.
وعبر إردوغان عن أمله في أن تعمل 
الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا 
معاً من أجل تحقيق السلام والاستقرار، 
سواء في سوريا أو في العراق، مطالباً 
الولايات المتحدة بأن تقرر هل ستتحرك 
«التنظيمات الإرهابية»،  مع ما سماه بـ
في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» 
الــكــرديــة، أكــبــر مــكــونــات «قـــســـد»، التي 
«حزب العمال  تعتبرها تركيا امتداداً لـ
الـــذي تصنفه «منظمة  الــكــردســتــانــي» 
إرهـــابـــيـــة»، أم مــع تــركــيــا حليفتها في 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وعبر إردوغان، في مقابلة مع شبكة 
«سي بي إس» الأميركية، بثت الليلة قبل 
الماضية، عن اعتقاده بضرورة انسحاب 
الــولايــات المتحدة من سوريا والعراق، 
مثلما انسحبت من أفغانستان، قائلاً: 
فـــي جميع  الـــســـلام  كــنــا ســنــخــدم  «إذا 
أنحاء العالم، لم يعد من المجدي البقاء 
في تلك الأجزاء من العالم، يمكننا فقط 
ترك الشعوب والإدارات لاتخاذ قراراتهم 

بأنفسهم».
أما عن التدخل التركي في سوريا، 
فــــقــــال إردوغـــــــــــــــان، «ســــــأكــــــون واضــــحــــاً 
وصريحاً للغاية، لن نبقى أبداً حيث لا 
نريد، ولن نكون حاضرين في مكان ليس 
مرحباً بنا فيه. في سوريا، نبني حالياً 
١٠٠ ألف وحدة سكنية، تم تهجير الناس 
والعائلات وطردهم من وطنهم، ونحن 
نبني هذه الوحدات لهم هناك، وأتساءل 

ما الذي تفعله الدول الأخرى؟».
وأرسلت تركيا تعزيزات عسكرية 
جديدة إلى إدلب، التي تشهد تصعيداً 
متواصلاً، على مدى أسابيع من جانب 
الطيران الروسي وطيران النظام، إلى 
الـــروســـي فــي عفرين  جــانــب التصعيد 
الــخــاضــعــة لسيطرة تــركــيــا والفصائل 
السورية الموالية لها، حيث سقط ٥ من 
عناصر «فرقة الحمزة»، قتلى، وأصيب 
آخــــــرون، إلـــى جــانــب مـــا لا يــقــل عـــن ١٢ 

مدنياً، أول من أمس.

وقــال الناشط بريف إدلــب، محمد 
الأسمر، إن رتلاً عسكرياً تابعاً للقوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة دخــــــل الأراضـــــــي 
الـــــســـــوريـــــة عــــبــــر مـــعـــبـــر كــــفــــر لـــوســـين 
الــحــدودي شمال إدلـــب، وتــابــع مسيره 
بــاتــجــاه الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
في جبل الــزاويــة وريــف إدلــب الشرقي، 
حيث يضم الرتل عدداً من المدافع الثقيلة 
والــدبــابــات وآلــيــات وعــربــات مصفحة، 

بالإضافة إلى أعداد من الجنود.
ويـــــتـــــابـــــع، الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي فــي 
الـــشـــمـــال الــــســــوري «لـــيـــس كـــمـــا قــبــل، 
حيث الاستعدادات العسكرية من قبل 
فصائل المعارضة على خطوط التماس 
مع قوات النظام، وبدء عمليات القصف 
المــتــبــادل بـــين الــطــرفــين عــلــى أكــثــر من 
محور بريف إدلب وريف حلب، تزامناً 
مــع دفــع تــعــزيــزات عسكرية ومقاتلين 
للفصائل إلى النقاط العسكرية القريبة 
من خط التماس، أمــور تشير إلــى أنه 
هـــنـــاك ثــمــة مـــواجـــهـــات عــســكــريــة بين 
الــطــرفــين ســيــشــهــدهــا الـــريـــف الإدلــبــي 
الـــجـــنـــوبـــي فــــي الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، نــظــراً 

لاستعداد الطرفين».

إلــى ذلـــك، أفـــاد «المــرصــد الــســوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــــســــــــــــان»، أمـــــــــــــس، عـــن 
«انــفــجــارات دوت فــي منطقة القاعدة 
الــروســيــة الأكــبــر فــي ســوريــا - قــاعــدة 
حميميم - ناجمة عن تصدي الدفاع 
الــجــويــة الــروســيــة لهجوم صــاروخــي 
القاعدة الواقعة بريف اللاذقية،  على 
حيث سقطت صــواريــخ ضمن أراض 
زراعــيــة بــريــفــي الــقــرداحــة وجــبــلــة، ما 
أدى لأضــــرار مـــاديـــة، دون معلومات 
عن خسائر بشرية، ولم ترد معلومات 
عن سقوط أي صاروخ داخل القاعدة 

حتى اللحظة».
كــــــــان «المــــــــرصــــــــد» أشــــــــــار فــــــي ٢٦ 
يونيو (حــزيــران) إلــى «انـــدلاع حرائق 
قــرب قــاعــدة حميميم الــروســيــة بريف 
اللاذقية، نتيجة سقوط ملحقات أحد 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــقــاعــدة، 
على أهداف مجهولة، حيث تعمل فرق 
الدفاع المدني وفوج الإطفاء على إخماد 

تلك الحرائق والسيطرة عليها».
فــي مــــوازاة ذلـــك، جُـــرح ٩ مدنيين 
بــــقــــصــــف مــــدفــــعــــي مــــتــــجــــدد لــــقــــوات 
الــــنــــظــــام عـــلـــى ريــــفــــي إدلــــــــب وحـــلـــب، 

وجرت اشتباكات عنيفة بين فصائل 
المعارضة السورية المسلحة من جهة، 
وقوات النظام والميليشيات الإيرانية 
مــن جهة ثانية شمال غربي سوريا، 
ودخول قوات عسكرية تركية جديدة 
إلى إدلب، حسب «المرصد» وناشطين.
وقال «المرصد»، أن قصفاً مدفعياً 
وصـــاروخـــيـــاً مـــصـــدره قـــــوات الــنــظــام 
والميليشيات المساندة على ريف حلب 
الــغــربــي، وتــســبــب بــجــرح ٥ مواطنين 

بينهم امرأة.
مـــن جــهــتــه، قـــال أبـــو الـــبـــراء وهــو 
ضابط منشق عن قوات النظام ويشغل 
منصباً قيادياً في فصائل المعارضة 
المدعومة من تركيا، «تمكنت فصائل 
المــعــارضــة مــن قتل اثــنــين مــن عناصر 
الــنــظــام والميليشيات المساندة  قـــوات 
بعد استهدافهم بصاروخ موجه على 
محاور التماس بناحية شيراوا ضمن 
مناطق ريــف حلب الشمالي الغربي، 
رداً على القصف الجوي الروسي على 
(فرقة الحمزة) الموالية  مقر ومعسكر لـ
بـــراد بــريــف عفرين،  لتركيا فــي قــريــة 

وخلف نحو ٢٥ قتيلاً وجريحاً».

دخان يتصاعد بعد قصف ريف إدلب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

حصيلة الحوار العسكري والسياسي 
الأميركي ـ الروسي حول سوريا

لندن: إبراهيم حميدي

في الأسبوعين الماضيين، حصل 
لــقــاءان مهمان، سياسي وعسكري، 
بــين الــجــانــبــين الأمــيــركــي والــروســي، 
اللقاء الأول،  الــســوري.  تــنــاولا الملف 
كان بين مبعوثي الرئيسين جو بايدن 
وفــلاديــمــيــر بـــوتـــين بــجــنــيــف فـــي ١٥ 
الشهر الجاري، والثاني، ضم رئيسي 
هـــيـــئـــة الأركــــــــــان الــــــروســــــي، فـــالـــيـــري 
غيراسيموف، والأميركي مارك ميلي 

قرب هلسنكي الأربعاء الماضي.
مـــنـــذ وصــــــــول الــــرئــــيــــس بـــايـــدن 
إلــى البيت الأبــيــض وبــدء التحضير 
لــــقــــمــــتــــه مـــــــع بــــــوتــــــين بــــجــــنــــيــــف فـــي 
منتصف يونيو (حــزيــران) الماضي، 
أبــلــغ الأمــيــركــيــون الــجــانــب الــروســي 
أن أي حـــــوار بــيــنــهــمــا حــــول ســوريــا 
واســتــئــنــاف «قـــنـــاة فــيــيــنــا الــســريــة» 
بينهما لن يحصل قبل تمديد القرار 
الدولي الخاص بالمساعدات الدولية 
«عـــبـــر الـــــحـــــدود»، وأن هــــذا ســيــكــون 
«الاخـــتـــبـــار» لــتــقــدم الـــعـــلاقـــات. وفــي 
بداية يوليو (تموز) الماضي، اجتمع 
مــســؤول الــشــرق الأوســـط فــي مجلس 
الأمن القومي بريت ماكغورك ونائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي 
فرشينين والمبعوث الرئاسي ألكسندر 
لافـــريـــيـــنـــيـــف فــــي جـــنـــيـــف، ومــــهــــدوا 
لاتــفــاق عــلــى مــســودة الـــقـــرار الــدولــي 
لـــلـــمـــســـاعـــدات، الــــــذي تــضــمــن قـــبـــولاً 
أميركياً بــشــروط روســيــة خصوصاً 
تــمــويــل «الــتــعــافــي المــبــكــر» وإيــصــال 
المساعدات «عبر الخطوط» وتخفيف 
العقوبات وإجراءات «قانون قيصر» 
ضد دمشق، مقابل تصويت موسكو 
لصالح القرار الدولي لـ٦ - ١٢ شهراً، 

وهذا ما حصل.
اجــتــمــاع مــاكــغــورك - فرشينين 
- لافريينيف بجنيف فــي ١٥ الشهر 
الجاري، كان أول اجتماع بعد «الاتفاق 
التاريخي» على قرار المساعدات، لكن 

ماذا حصل فيه؟
حـــســـب تـــقـــريـــر دبـــلـــومـــاســـي عــن 
الاجتماع اطلعت «الــشــرق الأوســط» 
النتائج  على نسخة منه، فإن تقييم 
«يــخــتــلــف حــســب الـــتـــوقـــعـــات مــنــه»، 
إذ إنـــــه، مـــن جـــهـــة، تــضــمــن اخــتــراقــاً 
بــــاســــتــــئــــنــــاف الـــــــحـــــــوار الـــــــروســـــــي - 
الأميركي الذي كان تعرقل خلال زمن 
إدارة الرئيس دونالد ترمب باستثناء 
لقاءين حصلا بين فرشينين والمبعوث 

الأمــيــركــي الــســابــق جــيــمــس جيفري 
ونـــائـــبـــه جـــويـــل روبـــــــرن فــــي جــنــيــف 
وفيينا في صيف العام الماضي. كما 
لــقــاء مــاكــغــورك - فرشينين -  تضمن 
لافرنييف الأخير، استمراراً للحوار 

حول ملف المساعدات الإنسانية.
وحــســب التقويم الدبلوماسي، 
فــــــــإن الـــــجـــــانـــــب الـــــــروســـــــي «عـــــاتـــــب» 
الجانب الأميركي على أمور محددة، 
مــــثــــل: «عــــــــدم تـــقـــديـــم إعــــــفــــــاءات مــن 
عقوبات قانون قيصر وعدم تخفيف 
الضغوطات على الرئيس بشار الأسد 
وعــدم استعجال منح موافقة للبنك 
الـــدولـــي لــتــمــويــل إصــــلاح خــط الــغــاز 
العربي في الأراضي السورية»، علماً 
بأن مصر والأردن ولبنان طلبت من 
واشنطن رسالة خطية تتضمن القول 
إن خط «الغاز العربي» ليس مشمولاً 

بعقوبات «قيصر».
كما عبر الوفد الروسي لنظيره 
الأمــيــركــي فــي جنيف عــن «الانــزعــاج 
مــن بــطء إيــصــال المــســاعــدات وقــوافــل 
الــغــذاء العالمي عبر خطوط  برنامج 
التماس»، وأنــه لمح إلــى أنــه في حال 
عــــــدم حــــصــــول تــــقــــدم فــــي ذلـــــــك، فـــإن 
القرار الدولي بعد  موسكو لن تمدد 
انتهاء مهلة الستة أشهر فــي بداية 
العام المقبل. وقال دبلوماسي غربي: 
الــتــزام شفوي  «هــذا يعد تراجعاً عن 
قدمه فرشينين لماكغورك في اجتماع 

بداية يوليو (تموز) الماضي».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، جـــــــــدد الــــجــــانــــب 
الأمــــيــــركــــي فــــي الاجــــتــــمــــاع الأخــــيــــر، 
حسب التقرير الدبلوماسي، المطالبة 
بتسهيل وصــول المساعدات الدولية 
إلى جميع السوريين وتحريك العملية 
السياسية واللجنة الدستورية ووقف 
نــار شامل للنار في البلاد وتجميد 
العمليات العسكرية. وكــان لافتاً أن 
اجتماعاً تنسيقياً داخــل المؤسسات 
الأمـــيـــركـــيـــة عــقــد مـــع مـــاكـــغـــورك قبل 
توجه الأخير لجنيف، بهدف «ضبط 
إيـــقـــاع المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي». وأوضـــح 
دبلوماسي: «شعر بعض الأميركيين 
بــخــيــبــة مــــن نـــتـــائـــج الاجــــتــــمــــاع، لأن 
البعض كان يعتقد أن الجانب الروسي 
سيجلب شيئاً إلى طاولة المفاوضات، 
لكن هذا لم يحصل». وتابع: «هناك 
شعور بأن الاجتماع فرصة ضائعة 
لتحريك الملف السوري. وهناك أيضاً 
شعور بأن الروس لو أرادوا التحرك 
لــكــانــوا تــحــركــوا مــنــذ ســـنـــوات، لذلك 
يـــــــزداد تــــراجــــع اهـــتـــمـــام الأمــيــركــيــين 

بالملف السوري».
وكـــــــــان المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي غــيــر 

بــيــدرســن وأطــــــراف أخــــرى يــراهــنــون 
على تفاهم روســي - أميركي يفسح 
المجال لتطبيق مقاربة «خطوة مقابل 
خطوة» وتأسيس لجنة اتصال دولية 
- إقــلــيــمــيــة لــتــفــاهــمــات ومــقــايــضــات 
كبرى وصغيرة حول سوريا. ويرى 
بـــعـــض المــــســــؤولــــين أن بــــوتــــين حــث 
الرئيس بشار الأســد خــلال لقائهما 
الأخير في موسكو على التحرك في 
الــســلام واللجنة الدستورية  عملية 
بــمــوجــب الـــقـــرار ٢٢٥٤ بــعــد خــطــوات 
الانــفــتــاح الــعــربــيــة تــجــاه دمــشــق من 
بوابة الأمم المتحدة والحدود الأردنية. 
وقال مبعوث أوروبي أمس: «موافقة 
دمشق على بــدء اللجنة الدستورية 
بصوغ الدستور بجنيف في ٩ الشهر 
المــقــبــل، كـــان بــطــلــب روســــي رداً على 
الــخــطــوات العربية لتشجيع العرب 

على مزيد من خطوات التطبيع».
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الاجـــتـــمـــاع 
الـــروســـي - الأمــيــركــي الــثــانــي، بين 
رئــيــســي الأركـــــــان، فــتــنــاول الــحــوار 
الاستراتيجي الأوسع بين الطرفين. 
لـــكـــن فـــــي الإطــــــــــار، جــــــرى الـــتـــأكـــيـــد 
على الــتــزام الــطــرفــين بــاتــفــاق «منع 
الصدام» بين الجيشين بعد ارتفاع 
أولوية محاربة الإرهاب في سوريا 
وتـــوفـــيـــر الاســــتــــقــــرار، حـــســـب قـــول 

الدبلوماسي. 
وأضاف: «أميركا جددت قرارها 
البقاء عسكرياً شمال شرقي سوريا 
وفي قاعدة التنف بعد الانسحاب من 
أفغانستان. أراد الطرفان التأكيد على 
التزام منع الاشتباك واستمرار تبادل 
المـــعـــلـــومـــات خــــلال عــمــلــيــاتــهــمــا ضد 
الإرهاب وتنظيم داعش، خصوصاً أن 
الطيران الروسي يضرب في البادية 
قــــــرب الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، وتــســيــر 
دوريات الجيشين بعضها قرب بعض 
شـــرق الـــفـــرات. كــمــا أن أمــيــركــا شنت 
غارة ضد قيادي من تنظيم القاعدة 
في إدلب، وهي محسوبة أنها منطقة 
نفوذ روسية. كل هذا يتطلب استمرار 
تـــــبـــــادل الإحـــــداثـــــيـــــات الـــعـــســـكـــريـــة». 
وتابع الدبلوماسي أن هناك اقتراحاً 
لعقد لقاء جديد روســي - أميركي - 
إسرائيلي يتضمن تبادل المعلومات، 
خصوصاً بعدما أسفرت زيارة وزير 
الخارجية الإســرائــيــلــي مائير لابيد 
إلــى موسكو عــن تجديد عمل «آلية 
منع الصدام» بين الجيشين الروسي 
والإسرائيلي في سوريا، الأمر الذي 
ســيــجــري الــتــأكــيــد عــلــيــه خــــلال لــقــاء 
رئيس الوزراء نفتالي بنيت وبوتين 

في موسكو بعد أيام.

«الخريطة الروسية» بلدة إضافية غرب درعا تلتحق بـ
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

دخــــلــــت الــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 
الــروســيــة وقـــوات الــنــظــام الــســوري 
إلى بلدة الشجرة غرب درعا جنوب 
ســــوريــــا، وأجــــــرت عــمــلــيــة تفتيش 
لبعض المــنــازل والمــنــاطــق والمـــزارع 
المحيطة بالبلدة بحضور الشرطة 
الـــروســـيـــة وقـــــوة أمــنــيــة وعــنــاصــر 
وضــبــاط مــن الـــلـــواء ١٦ فــي جيش 
الــنــظــام الـــســـوري ووجـــهـــاء الــبــلــدة 

وأعيانها.
وتعتبر ناحية الشجرة القسم 
الثاني من مناطق حوض اليرموك 
بــريــف درعــــا الـــغـــربـــي، ودخــلــتــهــا 
الشرطة الروسية وقــوات النظام 
السوري بموجب اتفاق مع وجهاء 
وأعيان المنطقة واللجنة المركزية 
ولجنة النظام السوري والجانب 
الروسي قبل أيام، وأنشأت مركزاً 
لتسوية أوضاع المطلوبين المدنيين 
والعسكريين في بلدة الشجرة يوم 
الأحـــد، واستكملت إجـــراء عملية 
الــتــســويــة وتــســلــيــم الـــســـلاح يــوم 
الاثـــنـــين لــعــدد مـــن المــطــلــوبــين في 
بــلــدات الــشــجــرة وعــابــديــن وبيت 
آرة ونـــافـــعـــة والـــقـــصـــيـــر وجــمــلــة 

وعابدين وكويا.
وبــهــذا تــكــون الــشــركــة الشرطة 
الــــروســــيــــة والــــنــــظــــام الـــــســـــوري قــد 
طبقوا التسوية الجديدة والخارجة 
الروسية في كامل مناطق حوض 
اليرموك بريف درعا الغربي، بعد 
أن أجرت عمليات تسوية مشابهة 
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة في 
الــقــســم الأول مــن حـــوض الــيــرمــوك 
الذي يشمل مناطق حيط، وجلين، 
ومساكن جلين، وسحم الجولان في 
حوض اليرموك، في إطــار الاتفاق 

المبرم بين الأطراف.
وأوضـــــــح أحـــــد أعــــضــــاء لــجــنــة 
الــتــفــاوض المــركــزيــة فــي ريــف درعــا 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  الـــغـــربـــي لــــ
الــلــجــنــة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام 
الـــــســـــوري فـــــي درعـــــــا أبـــلـــغـــت يـــوم 
الأحـــــد الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة ووجـــهـــاء 
مــن بــلــدات حــيــط وســحــم الــجــولان 
بتسليم المزيد من السلاح الخفيف 
والمــتــوســط مــن المــنــطــقــة، وأن عــدد 
الــقــطــع الـــتـــي ســلــمــت فـــي أول يــوم 
من إحداث مركز التسوية في بلدة 
سحم الجولان يوم الأحد غير كافٍ، 
وفي يوم الاثنين جرى تسليم المزيد 
من السلاح الخفيف والمتوسط دون 

دفــع مبالغ مالية كما قالت بعض 
الوسائل، ودخلت قوة أمنية وقوات 
مـــن الــجــيــش فـــي الـــلـــواء ١٦ يــومــي 
الأحــد والاثــنــين، وأجــرت جولة في 
بلدات جلين وسحم وحيط برفقة 
الــــشــــرطــــة الــــروســــيــــة، وانــســحــبــت 
بعدها دون تمركز أو نشر نقاط 

لها في المنطقة.
وقالت مصادر مطلعة، إن هناك 
تـــواصـــلاً مـــع وجـــهـــاء بـــلـــدة تسيل 
ومــديــنــة نــوى إحـــدى أكــبــر مناطق 
ريــف درعــا الغربي لتطبيق اتفاق 
التسوية الجديدة فيها، وتسوية 
أوضــــــــــاع الـــــراغـــــبـــــين والمـــطـــلـــوبـــين 
وتــــــســــــلــــــيــــــم الـــــــــســـــــــلاح الــــخــــفــــيــــف 
والمتوسط منها، كما قدمت لائحة 
بأسماء أشخاص من هذه المناطق 
مطلوبين لإجراء التسوية الجديدة 
وتسليمهم للسلاح الذي يملكونه 
إلــى الشمال السوري،  أو التهجير 
وذلـــك بضمانة الــجــانــب الــروســي، 
ودخـــــــــــــول الـــــشـــــرطـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــروســيــة وقـــوات الــنــظــام الــســوري 
لــلــتــســويــة وتسليم  لإحـــــداث مــركــز 
الـــســـلاح فـــي كـــل مـــن هــــذه المــنــاطــق 
بــالــطــرق الــســلــمــيــة والابـــتـــعـــاد عن 

الخيار العسكري.

تــنــتــقــل  المــــــصــــــدر، أن  ورجّــــــــــح 
عمليات التسوية الجديدة إلى بلدة 
تسيل خــلال الأيـــام المقبلة بعد أن 
طبقت التسوية الجديدة في كامل 
الــيــرمــوك، وانتقال  مناطق حــوض 
إلــــى مــديــنــة نــــوى بــعــدهــا، وبــذلــك 
تطبق التسوية الجديدة في كامل 
مناطق ريف درعا الغربي، إضافة 
إلى العمل فيما بعد الريف الغربي 
باتجاه مناطق في الريف الشمالي 
الغربي من درعا هي جاسم والحارة 
وإنـــخـــل المـــحـــاذيـــة لمــنــاطــق الــريــف 
الغربي بشكل مباشر، ومنها إلى 
مــنــاطــق نــمــر، وســمــلــين، وزمــريــن، 
وعـــقـــربـــا، والــطــيــحــة، وكــفــرنــاســج 
الــواصــل مع  بريف درعــا الشمالي 

أرياف القنيطرة.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
بـــأن عمليات التسوية  الإنـــســـان»، 
تــتــواصــل فــي عــمــوم المــنــاطــق التي 
دخلتها قوات النظام في درعا البلد 
وريفي درعا الغربي والأوسط، وذلك 
بعد مضي ٢١ يوماً من بدء اتفاقات 
الــجــديــدة» فــي محافظة  «التسوية 
درعا، حيث ارتفع تعداد الأشخاص 
«التسويات» خلال  الذين خضعوا لـ
هذه الفترة، إلى نحو ٣٢٠٠ شخص 

مـــن المــطــلــوبــين لــلــخــدمــة الإلــزامــيــة 
والاحتياطية والمسلحين المحليين 

وبعض من المدنيين.
واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر رئــــــــــيــــــــــس لــــجــــنــــة 
المصالحة في درعــا حسين رفاعي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل إعــــلام 
مــحــســوبــة عــلــى دمــشــق، أن وتــيــرة 
الاغتيالات تراجعت بشكل ملحوظ 
منذ إعلان اتفاق التسوية في درعا، 
وبــعــد درعــــا الــبــلــد تـــم الاتـــفـــاق في 
اليادودة والمزيريب وطفس وداعل 
وابطع وسحم الجولان والمزيرعة 
وجلين، ومن المفترض أن يتم خلال 
هذا الأسبوع الانتهاء من إجراءات 
التسوية في كامل الريف الغربي، 
وهـــــنـــــاك تـــــواجـــــد لــلــمــســلــحــين فــي 
بعض المواقع منذ عام ٢٠١٨، حيث 
احتفظ المسلحون بأسلحتهم، دون 

تسليمها.
وأضـــــــــــاف، يــــوجــــد أعـــــــــداد مــن 
الــرافــضــين للتسوية في  المسلحين 
مــنــطــقــة المــخــيــمــات وطـــريـــق الــســد، 
المــنــاطــق جــاهــزة للتسوية،  وهـــذه 
وهــــــنــــــاك مــــســــلــــحــــون أيـــــضـــــاً عــلــى 
الحدود مع الأردن والجولان المحتل 
في قرى صغيرة، وقد تكون هناك 
لجنة تنجز هذا الملف خلال يومين.

قصف سوري على «نبع السلام» التركي
القامشلي: كمال شيخو

قصفت قوات النظام السوري، أمس، 
مواقع للجيش التركي وفصائل سورية 
معارضة، بعد استهداف طائرة حربية 
روسية حلقت فوق قرية الدردارة التابعة 

لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.
وبينما كانت طائرة روسية تحلق 
على علو منخفض فوق قرية الدردارة، 
استُهدفت بصاروخ مضاد من محيط 
المنطقة دون أن يتمكن مــن إصابتها، 
لتقوم المروحية بإطلاق بالونات حرارية 
وانسحبت من أجــواء المنطقة، تزامنت 
مـــع قــصــف صــــاروخــــي كــثــيــف نــفــذتــهــا 
فــصــائــل «الــجــيــش الــوطــنــي» المــعــارضــة 
المــــتــــواجــــدة فــــي مـــنـــاطـــق عــمــلــيــة «نــبــع 

السلام» التركية؟
الــقــوات النظامية المنتشرة  وشنت 
فـــــي نــــقــــاط الــــتــــمــــاس بـــالـــبـــلـــدة قــصــفــاً 
صاروخياً على مواقع الجيش التركي 
وفصائل موالية فــي قريتي القاسمية 
والدردارة ومحاور أخرى بريف تل تمر، 
وقــال مصد عسكري رفيع، إن القصف 
السوري على مواقع تركية جاء بأوامر 
من قيادة القوات الروسية. وتعد هذه 
الحادثة الأولـــى مــن نوعها منذ تنفيذ 
عــمــلــيــة «نــبــع الـــســـلام» الــتــركــيــة بشهر 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
في السياق ذاته، قال قائد «مجلس 
تــــل تـــمـــر الـــعـــســـكـــري» دمــــهــــات بـــروســـك 
وتــنــضــوي فــي صــفــوف «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قــســد)، إن ريــف تل تمر 
يــشــهــد قــصــفــاً مـــتـــكـــرراً مـــنـــذ مــنــتــصــف 
المـــاضـــي، والـــقـــرى التي  أغــســطــس (آب) 
تــتــعــرض لـــلاســـتـــهـــداف هـــي الــــــــدردارة، 
والــطــويــلــة، وتــل كــره بــيــت، وأم الكيف، 
وقــريــة الــعــبــوش، وبـــاب الــخــيــر، وقــريــة 
الكوزلية، إضافة إلى قرى أشورية عدة 
تقع بجهتها الشمالية الغربية، وطالت 
نيران القصف القرى المطلة على الطريق 
الــجــهــة  الـــســـريـــعـــة (إم ٤) مــــن  الـــدولـــيـــة 

الجنوبية.
إلــى ذلــك، وسّعت الــقــوات الروسية 
قــاعــدتــهــا المـــتـــواجـــدة فـــي مــحــيــط مــطــار 
القامشلي وبدأت تشيّد مهبطاً للطيران 
الـــحـــربـــي ومــــركــــز تــنــســيــق فــــي ســاحــة 

«الثكنة الفرنسية» القديمة.
المــربــع الأمني  وتــقــع المنطقة داخـــل 
الخاضع للقوات النظامية بعد وصول 
تــعــزيــزات روســـيـــة مـــن المـــطـــار المـــجـــاور، 
فـــــــي حـــــــين تــــســــيــــطــــر «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» المـــدعـــومـــة مـــن تــحــالــف 
دولــــي عــلــى الــقــســم الأكـــبـــر مـــن مساحة 

مدينة القامشلي وكامل ريفها.

سوريا

اجتماعات وزارية سورية ـ أردنية

عمان ودمشق لعودة «العلاقات كاملة» من بوابة الاقتصاد
عمان: محمد خير الرواشدة

عـــــلـــــى نـــــحـــــو مــــــتــــــســــــارع تـــنـــشـــط 
الـــعـــلاقـــات الأردنــــيــــة - الـــســـوريـــة، وإن 
أخـــــذت الـــعـــلاقـــات طــابــعــاً اقــتــصــاديــاً 
بــين الــبــلــديــن ضــمــن اجــتــمــاعــات فنية 
لـــوزراء الاختصاص في الحكومتين، 
فــإن الغطاء الأمني والسياسي تمثل 
بـــــاتـــــصـــــالات رفــــيــــعــــة المــــســــتــــوى بــين 
الجارتين، دشنها لقاء جرى الأسبوع 
المــاضــي فــي عــمــان بــين قــائــد الجيش 

الأردني ونظيره السوري.
وعلى بعد أسبوع من زيارة وزير 
الدفاع، رئيس أركان الجيش السوري 
العماد علي أيوب إلى العاصمة عمان 
ولقائه بنظيره الأردني اللواء يوسف 
الحنيطي، قــرر وزيـــر الداخلية مــازن 
الفراية، الاثنين، إعادة فتح  مركز حدود 

جابر أمام حركة الشحن والمسافرين، 
اعتباراً من صباح غد الأربعاء.

وكـــــان مــعــبــر جـــابـــر مـــن الــجــانــب 
الأردني أغلق في منتصف عام ٢٠١٥، 
بــعــد أن اســتــولــت فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة عــلــيــه، وانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
السورية النظامية آنذاك، ليعاد فتحه 
فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مـــن عــام 
٢٠١٨، إلا أن إصابات متكررة لحالات 
قــادمــة مــن ســوريــا بــفــيــروس كــورونــا 
أدت إلــى إغــلاق المعبر مــرة أخــرى في 
سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠٢٠، قبل أن 
تعلن عمان فتح الحدود بعد اتصال 
هــاتــفــي بــين وزيــــري داخــلــيــة البلدين 
نـــهـــايـــة أغـــســـطـــس المــــــاضــــــي، وجـــــرى 
تجميد القرار بفعل الأوضــاع الأمنية 

في درعا.
وفــيــمــا بـــرر بــيــان وزارة الــداخــلــيــة 

الــحــدود  قـــرار استئناف فتح  الأردنــيــة 
الــحــركــة  التجارية  تــنــشــيــط  «غـــايـــات  لــــ
والسياحية بين البلدين الشقيقين  مع 
مــراعــاة الإجـــــراءات الأمــنــيــة والصحية 
المـــطـــلـــوبـــة، فــــإن الـــتـــوجـــهـــات الــرســمــيــة 
تــمــثــلــت فـــي تــطــبــيــع أمـــنـــي واســـــع بين 
جيشي البلدين»، على ما علمت «الشرق 
الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة.

وفـــــــي زيــــــــــارة تــــعــــد الأرفــــــــــع عــلــى 
المـــســـتـــوى الأمــــنــــي والـــســـيـــاســـي، أكـــد 
أيــــوب، «نقل  مــصــدر أردنــــي مطلع أن 
رســــالــــة شـــفـــويـــة مــــن الـــرئـــيـــس بــشــار 
الأســد للعاهل الأردنــي الملك عبد الله 
الثاني، تناولت تقدير دمشق لمواقف 
عمان الأخيرة في القمتين المنفصلتين 
التي جمعت عبد الله الثاني بالرئيس 
الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين خــــــلال الـــشـــهـــريـــن 

المــــاضــــيــــين». وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــى 
أن أســبــاب تــعــذر لــقــاء المــلــك عــبــد الله 
الــثــانــي بــوزيــر الــدفــاع الــســوري أيــوب 
تــعــلــقــت بــمــوعــد وصــــول طـــائـــرة المــلــك 
مـــن نــيــويــورك فـــي الـــيـــوم نــفــســه، رغــم 
تأخر أيوب لساعة متأخرة، ما اضطر 
أيوب لنقل الرسالة عبر قائد الجيش 

الأردني يوسف الحنيطي.
وكــشــفــت المـــصـــادر أن لــقــاء أيـــوب 
والحنيطي استعرض جهود تثبيت 
الــتــهــدئــة فـــي الــجــنــوب الـــســـوري بعد 
عــودة سيطرة الجيش النظامي، فإن 
ملف ضبط الحدود من الجانبين أمام 
مـــوجـــات تــهــريــب المـــخـــدرات والــســلاح 
ســيــطــرت عــلــى المــبــاحــثــات الــثــنــائــيــة، 
بــعــد تـــقـــديـــرات أمــنــيــة أردنــــيــــة تشير 
إلــى أن عــصــابــات الــســلاح والمــخــدرات 
اســـتـــوطـــنـــت فـــــي الـــــداخـــــل الـــــســـــوري، 

وسيشكل توسع نفوذها ضغطاً على 
النظام السوري، وتصديراً للقلق نحو 

دول الجوار.
عــلــى الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، فقد 
كسرت عمان الحصار المفروض على 
دمشق بعد حصولها على استثناءات 
من تطبيق قانون «قيصر» الأميركي، 
مـــن بـــوابـــة الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري الـــذي 
لــدول خط  عقد مطلع الشهر الحالي 
الغاز العربي (مصر والأردن وسوريا 
ولبنان)، والاتفاق على إيصال الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــصـــري إلــــى الــجــمــهــوريــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــبـــر الأردن وســـــوريـــــا، 
والتعهد بتنفيذ خطة عمل وجــدول 
زمني بهذا الخصوص بحضور وزراء 

الطاقة في الدول الأربع.
وتــحــت ضــغــط الاســتــجــابــة لأزمــة 
الـــطـــاقـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الــجــمــهــوريــة 

اللبنانية، في وقت يتوفر فائض من 
إنتاج الطاقة الكهربائية في الأردن، 
البنية التحتية شبه الجاهزة  وتوفر 
مـــــن الأردن  المـــــصـــــري  الـــــغـــــاز  لـــعـــبـــور 
وســوريــا وصــولاً إلــى لبنان، اندفعت 
عـــمـــان لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــة مــــن دمـــشـــق، 
لــتــنــطــلــق أمـــــس الاثــــنــــين اجـــتـــمـــاعـــات 
وزارية أردنية سورية موسعة لبحث 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بين 
البلدين في مجالات التجارة والنقل 

والكهرباء والزراعة والموارد المائية.
وفــــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الـــــــــــــــذي تـــــهـــــدف 
الاجــتــمــاعــات إلـــى تــنــشــيــط الــعــلاقــات 
الاقــتــصــاديــة بــين البلدين الشقيقين، 
التبادل التجاري  وكذلك إعــادة حركة 
بــمــا يــحــقــق مــصــالــح الـــطـــرفـــين، فمن 
المتوقع أن تتمخض الاجتماعات عن 
وضــع تصور لسبل تأطير العلاقات 

الاقـــتـــصـــاديـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن وتــعــزيــز 
الــتــعــاون بما يخدم مصالح  مــجــالات 
البلدين، خصوصاً في ضوء أوضاع 
عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة 

وجائحة «كورونا».
ويــــــــشــــــــارك فـــــــي الاجــــــتــــــمــــــاع عـــن 
مــــــن وزراء  كــــــل  الـــــجـــــانـــــب الأردنــــــــــــــي 
الصناعة والتجارة والتموين والمياه 
والــــــــري والـــنـــقـــل والــــــزراعــــــة والـــطـــاقـــة 
والثروة المعدنية عن الجانب الأردني 
ونظرائهم من الجانب السوري وزراء 
الاقتصاد والتجارة الخارجية والموارد 
المــائــيــة والـــزراعـــة والإصــــلاح الــزراعــي 
والكهرباء، حسب بيان رسمي أردني. 
ومــن المنتظر أن تنتهي الاجتماعات 
مساء الثلاثاء، في انتظار إصدار بيان 
مفصل عن المهرجان، حسب المصادر 

الحكومية المحلية.
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الأعضاء المنسحبون حمّلوا الحركة مسؤولية الأزمة

توسع حملة الاستقالات داخل «النهضة» التونسية
تونس: المنجي السعيداني

أكــــــد عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف المـــكـــي، 
الـــقـــيـــادي المــســتــقــيــل مــــن حــركــة 
الــتــونــســيــة، تسجيل  الــنــهــضــة 
استقالات جديدة داخل قيادات 
الـــحـــزب بــمــخــتــلــف المــســتــويــات، 
وذلك بعد أيام قليلة من استقالة 
١١٣ قيادياً وعضواً من الحزب، 
الـــجـــديـــدة  الـــقـــائـــمـــة  مــــؤكــــداً أن 
لــلــمــســتــقــيــلــين أصـــبـــحـــت تــضــم 
قــيــاديــاً وعــضــواً في  حالياً ١٣١ 
حركة النهضة، بعد تسجيل ١٨ 
استقالة جديدة، أرجعها المكي 
الــتــي دفعته  لــلأســبــاب نفسها، 
ـــــى إعــــلان  وأعـــــضـــــاء الـــحـــركـــة إل

استقالاتهم.
وبشأن ما يروج له البعض 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة تــشــكــيــل حـــزب 
ســــيــــاســــي جـــــديـــــد، بــــعــــيــــداً عــن 
القيادة الحالية لحركة النهضة، 
التي يقودها راشــد الغنوشي، 
أكد المكي أن يكون بين القيادات 
المـــســـتـــقـــيـــلـــة «عــــمــــل مــــشــــتــــرك»، 
موضحاً أن العمل في إطار حزب 
جــديــد، أو شكل آخــر مــن العمل 
السياسي قد يتحدد لاحقاً، على 

حد تعبيره.

ونـــشـــرت وســـائـــل إعــلامــيــة 
محلية قائمة أسماء المستقيلين 
مـــن حـــركـــة الــنــهــضــة، وعــرضــت 
ألقابهم وصفاتهم، التي تراوحت 
بــــــين الــــعــــضــــويــــة فــــــي المـــجـــلـــس 
الــذي تلا انتخابات  التأسيسي 
٢٠١١، ومجلس النواب (البرلمان) 
الحالي، وبعض أعضاء مجلس 
الــشــورى، وأعــضــاء مــن المكاتب 
الـــجـــهـــويـــة والمـــحـــلـــيـــة الــتــابــعــة 

لحركة النهضة.
وأرجـــــــع جــــل الــــذيــــن قـــدمـــوا 
اســتــقــالاتــهــم مـــن الـــحـــزب سبب 
إقــــدامــــهــــم عـــلـــى هــــــذه الـــخـــطـــوة 
إلــــــــى «إخـــــفـــــاقـــــهـــــم فــــــي مـــعـــركـــة 
الإصــــــــلاح الــــداخــــلــــي لـــلـــحـــزب»، 
والإقرار بتحمل القيادة الحالية 
المسؤولية الكاملة فيما وصلت 
إليه الحركة من عزلة في الساحة 
الــوطــنــيــة، مــحــمــلــين المــســؤولــيــة 
للخيارات السياسية الخاطئة 
لقيادة حركة النهضة، مــا أدى 
حــســبــهــم إلــــى «عــزلــتــهــا، وعـــدم 
نجاحها فــي الانـــخـــراط الفاعل 
فــي أي جبهة مشتركة لمقاومة 
الـــخـــطـــر الاســــتــــبــــدادي الــــداهــــم، 
الذي تمثله قرارات ٢٢ سبتمبر 

(أيلول) الحالي».

كـــــمـــــا حـــــمـــــل المـــســـتـــقـــيـــلـــون 
النهضة قدراً كبيراً من المسؤولية 
الــوضــع العام  فيما انتهى إليه 
بــالــبــلاد، مـــن تــــردٍّ فــســح المــجــال 

للانقلاب على الدستور، وعلى 
المؤسسات المنبثقة عنه، حسب 

تعبيرهم.
غــيــر أن بــعــض المــقــربــين من 

حركة النهضة يــرون أن السبب 
الـــرئـــيـــســـي لــــهــــذه الاســــتــــقــــالات 
المـــتـــتـــالـــيـــة يـــكـــمـــن فــــي اخـــتـــلاف 
الــذي  الــرئــاســي،  التقييم لــلأمــر 

أعـــلـــن عــنــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
قــيــس ســعــيــد. فــفــي حـــين دعــت 
«مجموعة الإصلاح»، التي تضم 
أكثر من ١٠٠ قيادي إلى مواجهة 

صريحة مع المنظومة السياسية 
الـــجـــديـــدة، دعــــا الــغــنــوشــي في 
المــقــابــل إلـــى الــتــهــدئــة، وانــتــظــار 
مـــا ســـتـــؤول إلــيــه الأمــــــور، وهــو 
ما خلق خلافاً حاداً بين قيادات 

حركة النهضة.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
كشف عبد الحميد الجلاصي، 
الــــقــــيــــادي الـــســـابـــق فــــي حــركــة 
النهضة، والــذي استقال منها 
السنة الماضية، عن بدء صفحة 
جديدة في مشواره السياسي، 
بـــــعـــــد مــــــغــــــادرتــــــه مــــؤســــســــات 
الـــــــحـــــــزب، الــــــــــذي يــــمــــر بــــأزمــــة 
خــــلافــــات وانـــشـــقـــاقـــات حـــــادة، 
وهو ما من شأنه أن يمثل «لبنة 
أولى» لبناء حزب جديد يضم 
المنشقين عن النهضة، بحسب 
عـــدد مـــن المـــراقـــبـــين، خصوصاً 
بـــعـــد أن أعـــلـــن الـــجـــلاصـــي عــن 
تأسيس منتدى سياسي فكري 
جديد، يحمل اسم «منتدى آفاق 
جديدة من أجل إعادة الاعتبار 
لفضيلة التفكير»، وهي مبادرة 
اعتبرها مراقبون خطوة نحو 
«تقديم عــرض سياسي جديد 
لإعــــــــــــادة الاعـــــتـــــبـــــار لــلــتــفــكــيــر 
العميق في الشأن العام، ولأن 

يــكــون مختبراً جــديــداً» للعمل 
السياسي.

في غضون ذلك، اعتبر نوفل 
سعيد، شقيق الرئيس سعيد، 
أن جس نبض الشارع، والخروج 
فـــــي وقـــــفـــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة ضــد 
رئيس الجمهورية هو «بمثابة 
نزهة بالنسبة للرئيس»، على 
حد قوله. ودعا معارضي قرارات 
إلــى استعمال أساليب  الرئيس 

أخرى للتعبير عن آرائهم.
يذكر أن رئاسة الجمهورية 
لـــــــــــم تــــــعــــــلــــــق عــــــــلــــــــى الــــــوقــــــفــــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، الـــتـــي نــظــمــتــهــا 
{حـــــركـــــة الـــنـــهـــضـــة} وعـــــــدد مــن 
الأحـــــــــزاب المـــنـــاهـــضـــة لــلــرئــيــس 
سعيد، أول من أمس، للاحتجاج 

على إجراءاته الاستثنائية.
فـــي المــقــابــل، انــتــقــد الــنــائــب 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي الـــــصـــــافـــــي ســعــيــد 
عـــمـــلـــيـــة حــــــرق نـــــص الـــدســـتـــور 
فــــي شــــــارع الـــحـــبـــيـــب بــورقــيــبــة 
وسط العاصمة، من قبل بعض 
المتظاهرين، الرافضين لمواصلة 
العمل بدستور ٢٠١٤ والداعين 
إنـــهـــاء «مــنــظــومــة النهضة  إلـــى 
ومــن معها». واعتبر أن مصير 

الرئيس «بات في الميزان».

جانب من مظاهرات {النهضة} وعدد من الأحزاب المناهضة للرئيس سعيد وسط العاصمة تونس أول من أمس (رويترز)

هل يؤثر انحصار «الإخوان» إقليمياً
 على دور التنظيم في ليبيا؟

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعتبر سياسيون ليبيون أن «الهزيمة القاسية»، 
التي لحقت بحزب «العدالة والتنمية»، الذراع السياسية 
لإخــوان المغرب في الانتخابات التشريعية الماضية، 
ومــن قبلها تــراجــع حــركــة النهضة عــن مــواقــع اتخاذ 
القرار في تونس، قد يؤثران سلباً على دور التنظيم في 
ليبيا، ما قد يدفعه إلى الدخول في تحالفات، محذرين 
من أن «كل الخيارات ستكون مفتوحة أمام الإخوان».

وقالت عضوة مجلس النواب الليبي، رئيسة تكتل 
«الوحدة الوطنية» النيابي، فاطمة بوسعدة، إن تراجع 
التيارات السياسية الممثلة لتنظيم الإخوان في تونس، 
أو بالمغرب عن مواقع اتخاذ القرارات هناك، سيؤدي 
إلى تراجع الدعم الإقليمي للإخوان في ليبيا، مشيرة 
إلى أن الإخــوان والمتحالفين معهم، وكذلك تنظيمهم 
الدولي «سيستميت من أجل تعويض خسارة» التنظيم 
في تلك الدول للحصول على النصيب الأكبر من كعكة 
السلطة الليبية، وبالتالي «ليس مستبعداً أن يوظفوا 
كل أدواتهم، بداية من الدفع ببعض الوجوه الأقل حدة 

داخل تنظيمهم لخوض الانتخابات المقبلة».
«الشرق الأوسط»  وتوقعت بوسعدة في تصريح لـ
ظهور كثير من التحالفات الانتخابية، «التي ستصب 
فــي خــدمــة هـــذا الــتــنــظــيــم، وفـــي مــقــابــل ذلـــك لــن تكون 
بـــذات قــوة الاســتــعــداد  الأطــــراف السياسية المتنافسة 
والــحــمــاســة»، مــحــذرة مــن أن «كـــل الــخــيــارات ستكون 
مفتوحة أمام الإخوان». كما تحدثت بوسعدة عن لجوء 
التنظيم إلى التهدئة مع الأطراف الليبية المختلفة، في 

حال توقف الدعم المقدم إليه من تركيا. 
ويــخــتــلــف عــضــو «المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي» الــســابــق، 
عــبــد المــنــعــم الــيــســيــر، مــع الــطــرح الــســابــق، مــعــتــبــراً أن 
التصعيد «سيكون الخيار الرئيسي لإخـــوان ليبيا، 
الــدولــي، لكونها معقلهم الأخير بمنطقة  وتنظميهم 
«الــشــرق الأوســــط»:  شــمــال أفــريــقــيــا». وقـــال اليسير لـــ
«هـــنـــاك تــنــظــيــم دولــــي يــســعــى لــزعــزعــة اســتــقــرار دول 
إقــامــة دولــة الخلافة وفــق مفهومهم،  المنطقة، بهدف 
وهو هدف استراتيجي لن يتنازل التنظيم عنه»، مبرزاً 
أن أعضاء التنظيم «الموجودين في كل مفاصل الدولة 
الليبية يسعون لاستغلال الوضع الفوضوي الراهن، 
ويتحركون بحرية كبيرة لتنفيذ أجندته، وبالتالي 
أي تغيير نحو الاستقرار عبر انتخاب رئيس وبرلمان 
جديدين، وإعادة سيادة وهيبة الدولة، وقدرتها على 
فــرض الــقــانــون، وإنــهــاء الاخــتــلاســات المــالــيــة وضبط 

المنافذ والحدود، يشكل تهديداً خطيراً عليهم جميعاً».
ولـــــم يــبــتــعــد الـــبـــاحـــث الــلــيــبــي رئـــيـــس مــؤســســة 
«ســلــيــفــيــوم» لــلأبــحــاث والـــــدراســـــات، جــمــال شــلــوف، 
كــثــيــراً عـــن الـــــرأي الــســابــق، حــيــث ســلــط الـــضـــوء على 
تاريخ تجارب الإخوان في الحكم والسلطة بالمنطقة، 
مبرزاً كيف كانت التهدئة خياراً مستبعداً لهم، مقارنة 
بــالــلــجــوء لـــلـــصـــدام المــســلــح المـــبـــاشـــر بـــين عــنــاصــرهــم 
إلــى جانب عقد تحالفات  والمجتمعات الرافضة لهم، 
مع الجماعات التفكيرية لمناصرتهم في هذا الصدام، 
وذلك عبر استهداف الأجهزة الأمنية  بتلك المجتمعات.

«الــشــرق الأوســـط»  وركـــز شــلــوف فــي تصريحه لـــ
على الدعوات، التي أطلقتها قيادات منتمية ومقربة 
من تنظيم الإخوان في ليبيا، كرئيس المجلس الأعلى 
للدولة خالد المشري، وعضو ملتقى الحوار السياسي، 
عبد الــرزاق الــعــرادي، والتي «روجــوا فيها لمشروعية 

الانقلاب على نتائج الانتخابات المقبلة».
وقـــال شــلــوف مــوضــحــاً: «الــقــصــة ليست أن لــدى 
التنظيم اعتراضات على قانون الانتخابات الرئاسية، 
أقــره مجلس النواب مؤخراً، فقانون انتخابات  الــذي 
٢٠١٤ لم يكن مطعوناً بشرعيته من جهتهم، ومع ذلك 
الــســلاح، عندما أظهرت  انقلبوا على نتائجها بقوة 
تــقــدم غــيــرهــم، وبــعــد ذلـــك تــقــدمــوا بــشــكــوى للمحكمة 
الدستورية (...) هم يتخوفون من نتائج أي استحقاق، 

ويريدون مقدماً أن يضمنوا فوزهم فقط».
وأوضــح شلوف أن «عــدم إقــدام أعضاء التنظيم 
على إثارة أي توترات في أعقاب تراجعاتهم، وهزائمهم 
الانتخابية ليس بسبب ابتعادهم عن خيار الصدام، 
وإنــمــا لقوة المؤسسة الأمنية بــدول الــجــوار، وعــزوف 

الشارع هناك عن تأييدهم».
ولا يستبعد شلوف توظيف «الإخوان» لهشاشة 
الوضع الأمني في البلاد، وإثارة المخاوف الدولية حول 
سلامة إجراء الانتخابات، وقال بهذا الخصوص: «قد 
تكون هناك حلقة جديدة من مسلسل صراع الميليشيات 
المــســلــحــة بــالــغــرب الــلــيــبــي، بــعــضــهــا مـــع بــعــض، وقــد 
يحاولون الاحتكاك بالجيش الوطني، وإن كانت تلك 

الخطوة لن تتم إلا بمباركة تركية».
ومن جهته، رأى المحلل السياسي عز الدين عقيل، 
أن تأثير تراجع الإخــوان عن مراكز صناعة القرار في 
الليبي  المــشــهــد الانــتــخــابــي  الليبي عــلــى  الــجــوار  دول 
«سيكون محدوداً جــداً»، وقــال إن «إخــوان» ليبيا «لم 
يــكــونــوا يــعــولــون عــلــى أي مــســاعــدة خــارجــيــة، لأنهم 
يعتمدون على أدواتــهــم الخاصة بــهــم، مــن ســلاح تم 
تجميعه، وأموال وميليشيات مسلحة متحالفة معهم، 
وربما تستعد من الآن للتدخل في العملية الانتخابية 

متى أجريت بسيناريوهات الترهيب أو التزوير».

محسوبون على نجل القذافي يروجون لاحتمال ظهوره مجدداً

 حكومة «الوحدة» الليبية تجتمع للمرة الأولى بعد سحب الثقة
القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا عـــــقـــــدت أمـــــــس حـــكـــومـــة 
«الــــوحــــدة» الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، الــتــي 
يــرأســهــا عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، أول 
اجــتــمــاع لها فــي العاصمة طرابلس 
منذ قرار مجلس النواب سحب الثقة 
مــنــهــا، أعــلــن «المــجــلــس» تــأجــيــل عقد 
جلسة كــانــت مــقــررة لــه أمـــس، بمقره 
في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد 

إلى الأسبوع المقبل.
وبرر عبد الله بليحق، المتحدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم المـــجـــلـــس، الــتــأجــيــل 
«إتاحة المزيد من الوقت للجنة قصد  لـ
إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس 
الــنــواب، وحــتــى تنتهي مــن أعمالها 

بتجهيزه».
لـــحـــكـــومـــة  وفـــــــي أول اجــــتــــمــــاع 
الدبيبة منذ قرار المجلس سحب الثقة 
مــنــهــا، واعـــتـــبـــارهـــا مـــجـــرد «حــكــومــة 
تــصــريــف أعـــمـــال»، بــحــثــت الــحــكــومــة 
أمـــس فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، وفقاً 
لبيان وزعته، بعض الملفات الخدمية 
الهامة، وتابعت الإجراءات والقرارات 
المتخذة لتحسين الخدمات، والوضع 
المــعــيــشــي لـــلـــمـــواطـــن. وقـــــال الــدبــيــبــة 
فــي بيان منفصل، وزعــه مكتبه، إنه 
نـــاقـــش أمـــــس رفـــقـــة رئـــيـــس الأركــــــان 
العامة، الفريق محمد الحداد، وعدد 
مــن المــســتــشــاريــن، مــع وفــد مــن وزارة 
الدفاع البريطانية، ترأسه مستشار 
وزارة الدفاع لشمال أفريقيا والشرق 
الأوســــــــــط، جـــــين مـــــارتـــــن ســـمـــيـــتـــون، 
وحــضــرتــه ســفــيــرة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لدى ليبيا «المساعدة في إعــادة بناء 
المؤسسة العسكرية الليبية، وجهود 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي تــــوحــــيــــد الــــجــــيــــش، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى دعــــم جـــهـــود الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة (٥+٥)، ومــلــف  الــعــســكــريــة 
المــرتــزقــة والمقاتلين الأجــانــب»، حيث 
أشـــار الــطــرفــان إلـــى عــقــد لــقــاء نهاية 

الشهر الجاري لمناقشة التفاصيل.
وكـــــان الـــدبـــيـــبـــة، الـــــذي اســتــقــبــل 
بـــمـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الـــــدولـــــي رئـــيـــس 

المــجــلــس الـــرئـــاســـي، مــحــمــد المــنــفــي، 
بــعــد مــشــاركــتــه فــي أعــمــال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قد 
أكــد أن «تفعيل الإدارة المحلية هدف 
رئـــيـــســـي لـــلـــحـــكـــومـــة». وشــــــدد خـــلال 
اجتماعه مساء أول من أمس بعميد، 
وأعــضــاء مجلس الشويرف البلدي، 
عــــلــــى «ضـــــــــــرورة تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
للمواطنين في كافة المدن الليبية، وفق 

الإمكانيات المتاحة».
ونقل بيان حكومي عن عدد من 
الأعــيــان والــحــكــمــاء بالبلدية، الذين 
حضروا الاجتماع، تأكيدهم على ما 
«الدور الاجتماعي لقبيلة  وصفوه بـ
المـــقـــارحـــة فــــي المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة، 
ودعمها للحكومة في تقديم الخدمات 
كــافــة الأنـــحـــاء دون اســتــثــنــاء». ومــن 
جــــانــــبــــه، أكــــــد الـــدبـــيـــبـــة أن «إعــــطــــاء 

الــحــقــوق واجــــب يــفــرضــه الـــقـــانـــون»، 
مــبــرزاً أن الــعــمــل فــي هـــذا المــلــف وفــق 
صــحــيــح الـــقـــانـــون «واجـــــــب أخـــلاقـــي 
وطـــنـــي، ويـــجـــب أن تــتــحــمــل حــكــومــة 

الوحدة مسؤوليتها».
كـــــمـــــا نــــــاقــــــش الـــــدبـــــيـــــبـــــة خـــــلال 
اجتماع حضره رئيس الاستخبارات 
العامة ووزيــر الداخلية، الصعوبات 
التي تــواجــه الحاصلين على الأرقــام 

الإدارية، وكذلك أبناء الزوجة الليبية 
من أجنبي، حيث كلف لجنة مركزية 
بـــــدراســـــة كــــافــــة الـــتـــفـــاصـــيـــل الــفــنــيــة 
والقانونية لدراسة طلبات الحصول 
على الجنسية الليبية، وإثبات صحة 

الانتماء للأصل الليبي.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــك نــــفــــى عـــمـــاد 
الـــســـايـــح، رئـــيـــس المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
للانتخابات، ما أشيع عن «تعرضه 
لــلاخــتــطــاف مــســاء أول مــن أمـــس من 
قبل مجموعة مسلحة في العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس، واقــــــتــــــيــــــاده إلــــــــى مـــكـــان 
فــي تصريحات  مــجــهــول». وأوضــــح 
لـــوســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة أنــــه «بــخــيــر 
ولا صحة للشائعات»، التي قال إنه 
لا يــعــلــم مــــا الــــغــــرض مــنــهــا فــــي هـــذا 

التوقيت.
إلى ذلــك، نفت مصادر عسكرية 
بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي «وجـــــــود نــشــاط 
غير معتاد لقوات الجيش بقاعدتي 
القرضابية والــجــفــرة»، تعليقاً على 
«توقف  ادعـــاء تقارير غير رسمية بـ
مفاجئ لــــرادارات الــدفــاع الــجــوي عن 
الــعــمــل داخـــــل الـــقـــاعـــدتـــين»، ووســـط 
مــزاعــم عــن «بــــدء انــســحــاب تــدريــجــي 
للمرتزقة، والقوات الأجنبية وتفكيك 
منظومات دفاعهم الجوي، وتوجههم 

إلى شرق البلاد».
من جهة أخرى، أثار محسوبون 
عــلــى ســيــف الإســـــلام، الــنــجــل الــثــانــي 
للعقيد الراحل معمر القذافي، جدلاً 
بادعاء أنه «كــان يعتزم إصــدار بيان 
(الــــهــــام)، مـــســـاء أول من  بـــــ وصـــفـــوه 
أمــس، قبل الإعــلان عن تأجيله بدون 
قــنــاة تلفزيونية  تــفــســيــر». وروجــــت 
مـــحـــلـــيـــة مــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام الـــســـابـــق 
القذافي  معلومات عــن «اعــتــزام نجل 
إصـــــدار بــيــان إلــــى جــمــاهــيــر الــشــعــب 
الليبي». وكان نجل القذافي، المتواري 
عـــــن الأنــــــظــــــار مــــنــــذ إطــــــــلاق ســــراحــــه 
الــعــام المـــاضـــي، قــد أعــلــن مــؤخــراً في 
تصريحات صحافية «اعتزامه العودة 
إلى الحياة السياسية من دون تحديد 

أي موعد لذلك».

الحكومة الليبية خلال أول اجتماع لها أمس في طرابلس منذ سحب الثقة منها (حكومة الوحدة)

«تهم فساد» إدانة أحد أبرز وجهاء النظام مع أبنائه بـ

الجزائر: عقوبات قضائية جديدة تطال أويحيى وسلال
الجزائر: بوعلام غمراسة

أنـــزلـــت مــحــكــمــة بــالــعــاصــمــة 
الجزائرية، أمس، عقوبات جديدة 
بالسجن وغــرامــات مالية كبيرة 
بــحــق رئــيــســي الــــــــوزراء ســابــقــاً، 
أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، 
تتمثل في السجن ست سنوات مع 
لــلأول، وخمس سنوات  التنفيذ 
مــع الــتــنــفــيــذ لــلــثــانــي، بــنــاء على 
وقائع فساد، كان المتهم الرئيسي 
فيها حميد ملزي، مسير شركة 
تـــهـــتـــم بـــصـــيـــانـــة إقـــــامـــــات كـــبـــار 
المــســؤولــين، الـــذي أدانــــه القضاء 

بنفس عقوبة سلال.
كـــمـــا حـــكـــم الــــقــــاضــــي أيــضــاً 
على أبناء ملزي الأربعة، مولود 
وأحمد وسليم ووليد، بالسجن 
لفترات تتراوح بين عام وعامين، 
زيــادة على غرامات ثقيلة. فيما 
حكمت بتجميد الأرصدة البنكية 
لملزي وأبنائه، ومــصــادرة أملاك 
المتمثلة، خصوصاً في  العائلة 

شركات وعقارات.

وتتضمن لائحة الاتهامات 
«غسل أمــوال وتحويل ممتلكات 
عــــــائــــــدة مــــــن الإجــــــــــــــــرام، وســــــوء 
استعمال الوظيفة من أجل منح 
مزايا غير مستحقة، وتحريض 
موظفين عموميين على استغلال 
نفوذهم، من أجل انتهاك القوانين 
والــــتــــنــــظــــيــــمــــات المــــعــــمــــول بـــهـــا، 
وإبرام صفقات مخالفة للأحكام 
التشريعية والتنظيمية، المعمول 
بها لأجل منح مزايا غير مبررة 

للغير».
وترتبط الوقائع بمشروعات 
عـــــــديـــــــدة، مــــــن بـــيـــنـــهـــا مــــشــــروع 
تجديد «شاليهات» لفائدة كبار 
المسؤولين المدنيين والعسكريين، 
وإعــــادة تهيئة حظيرة التسلية 
الـــكـــبـــيـــرة بـــالـــعـــاصـــمـــة، بــغــرض 
بناء فنادق وفــضــاءات للترفيه. 
وتـــمـــت هـــــذه الـــصـــفـــقـــات، حــســب 
تــحــقــيــقــات جـــهـــاز الأمـــــــن، خـــلال 
فــــتــــرة تــــولــــي ســــــلال وأويـــحـــيـــى 
الــتــنــفــيــذيــة، أي بين  المــســؤولــيــة 
مــلــزي  وحــــصــــل  و٢٠١٩.   ٢٠١٢

على المخصصات المالية لإنجاز 
المشروعات، بفضل أوامر أسداها 
رئيسا الوزراء سابقاً، باعتبار أن 
صــاحــب المــنــصــب هــو فــي الــوقــت 
نفسه رئــيــس «المــجــلــس الوطني 
لــلاســتــثــمــار»، الــــذي يــؤشــر على 
كــل المــشــروعــات الحكومية، وما 

تتطلبه من اعتمادات مالية.
وتــمــت إدانــــة المــديــر السابق 
لشركة الطيران المدني الحكومية، 
بخوش علاش، بالسجن عامين، 
مـــنـــهـــا ســـنـــة مــــوقــــوفــــة الــتــنــفــيــذ 
وغرامة مالية، وبالسجن سنة مع 
التنفيذ بحق المدير العام السابق 
لـــشـــركـــة «اتـــــصـــــالات الــــجــــزائــــر»، 
أحمد شودار. فيما دان القاضي 
المدير السابق للإقامة الرئاسية 
«الميثاق»، فؤاد شريط، بالسجن 
عاماً مع وقف التنفيذ. وتتعلق 
هــذه الأحــكــام بعقود وصفقات، 
تـــخـــص أشـــــغـــــال بــــنــــاء عــــمــــارات 
ومـــقـــرات حــكــومــيــة، تــكــفــلــت بها 
شـــركـــات مــلــزي وأبـــنـــائـــه، ودرت 
عليهم أمـــــوالاً طــائــلــة دفــعــت من 

الخزانة العامة.
يــشــار إلـــى أن أويــحــيــى يقع 
تحت طائلة حكم بالسجن مدته 
١٥ سنة مع التنفيذ، فيما يقضي 
سلال عقوبة ١٢ سنة سجناً مع 
التنفيذ، على أساس تهم ووقائع 
شـــبـــيـــهـــة، تــــعــــود إلـــــــى قــــــــــرارات، 
وإجراءات تم اتخاذها في مجال 
تسيير الاستثمارات. كما تنتظر 
الرجلين محاكمات أخرى عديدة.
كــان مــلــزي، الـــذي اعتقل في 
مايو (أيــار) ٢٠١٩، قد نفى أثناء 
لــه بالفساد.  محاكمته أي صلة 
وقــال للقاضي إنــه «خــدم الدولة 
وكبار موظفيها لمدة تزيد عن ربع 
قــرن»، ووصــف نفسه بأنه «أحد 
الــذيــن أنجبتهم  الـــكـــوادر  أنــظــف 

الجزائر بعد الاستقلال».
وتـــــــــــــرأس مــــــلــــــزي مـــؤســـســـة 
تــســيــيــر إقـــامـــات الـــدولـــة لمـــدة ٢٥ 
ســنــة، وكــــان مــقــربــاً مـــن السعيد 
بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق 
(مــســجــون حــالــيــاً بــتــهــم فــســاد)، 
ومــحــمــد مــديــن مــديــر المــخــابــرات 

ســابــقــاً، الـــذي غـــادر مطلع الــعــام 
الحالي السجن العسكري، بعد 
تــبــرئــتــه مـــن تــهــمــة «الــتــآمــر على 

سلطة الدولة والجيش».
وذكــرت مصادر من المحكمة 
«الشرق الأوســط»، أن تهماً في  لـ
قــضــيــة تـــخـــص شــــــؤون الــجــيــش 
لاحـــــقـــــت مــــــلــــــزي، لــــكــــن الـــقـــضـــاء 
الــــعــــســــكــــري أزالــــــــهــــــــا، وتـــتـــعـــلـــق 
بــــاجــــتــــمــــاعــــات عــــقــــدهــــا ســعــيــد 
ومـــــديـــــن بــــغــــرض تـــنـــحـــيـــة قـــائـــد 
الـــجـــيـــش، أحــــمــــد قــــايــــد صـــالـــح، 
ســابــقــاً، فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩. 
وجـــــرت الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي إقــامــة 
الدولة، التي كان يديرها ملزي. 
وحــــــاول شــقــيــق الـــرئـــيـــس آنــــذاك 
عــزل رئيس أركـــان الجيش، بعد 
أن أظهر قايد صالح عزماً على 
تــنــحــيــة بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، اســتــجــابــة 
لمطالب الحراك الشعبي المعارض 
لــلــنــظــام. ولـــم يحضر مــلــزي تلك 
الاجــتــمــاعــات، غير أنــه كــان على 
عـــلـــم بـــمـــا جـــــرى فـــيـــهـــا، وهـــــو مــا 

أغضب قيادة الجيش منه.

أعمار أكثر من ٢٦٪ من أعضائه تقل عن ٤٥ سنة

ارتفاع تمثيل النساء في «النواب» المغربي إلى ٢٤٫٣٪
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــداخــلــيــة  نـــشـــرت وزارة 
المــــــغــــــربــــــيــــــة عــــــلــــــى مــــوقــــعــــهــــا 
الإلــــــــــكــــــــــتــــــــــرونــــــــــي الــــــــخــــــــاص 
بانتخابات ٨ سبتمبر (أيلول)  
الــحــالــي مــعــطــيــات إحصائية 
حــول نتائج هــذه الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة، أظــهــرت تحسناً 
في تمثيلية النساء في مجلس 
الــــنــــواب (الـــغـــرفـــة الأولـــــــى فــي 

البرلمان)، خلال الاقتراع.
وانتقلت تمثيلية النساء 
من ٢٠٫٥ في المائة في مجلس 
النواب السابق (٢٠١٦ - ٢٠٢١)، 
إلى ٢٤٫٣ في المجلس الجديد. 
فيما تشير الإحصائيات إلى 
أن ٧٥٫٧ فــي المــائــة مــن أعضاء 

مجلس النواب هم ذكور.
 أمــــــــــــا فـــــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات 
الجماعات المحلية (البلديات) 
فعرفت تمثيلية النساء أيضاً 
تطوراً من ٢١٫١٨ في المائة في 
انتخابات ٢٠١٥ إلى ٢٦٫٦٤ في 

اقـــتـــراع ٨ سبتمبر  فـــي  المـــائـــة 
الحالي.

انـــتـــخـــابـــات ٢٠٠٢.  ومـــنـــذ 
اعــتــمــد المــغــرب نــظــام اللائحة 
الوطنية المخصصة للنساء، 
وحــدد لها ٣٠ مقعداً من أجل 
ضمان تمثيلية النساء، وفي 

انتخابات ٢٠١١.
 تم رفــع العدد المخصص 
إلـــــــــــى ٦٠  مــــــــن ٣٠  لــــــلائــــــحــــــة 
مــقــعــداً، مـــا رفــــع عــــدد الــنــســاء 
فـــي المـــجـــلـــس، وفــــي اقــــتــــراع ٨ 
ســبــتــمــبــر جــــرى رفــــع الــحــصــة 
المــخــصــصــة لــلــنــســاء إلـــــى ٩٠ 
مقعداً، ينتخبون على أساس 

لوائح جهوية.
وانــتــقــل عــــدد الــنــســاء في 
مــجــلــس الـــنـــواب مــن ٨١ امـــرأة 
في مجلس النواب السابق إلى 
٩٥ في الاقتراع الأخير، منهن 
نــســاء فــزن فــي دوائـــر محلية، 
من أصل ٣٩٥ مجموع أعضاء 

المجلس.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الـــــفـــــئـــــات 

الــعــمــريــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الـــجـــديـــد، تــشــيــر أرقـــــام وزارة 
الداخلية إلى أن أعمار ٣٩٫٤٩ 

في المائة تفوق ٥٥ سنة.
 أما الفئة العمرية ما بين 
٤٥ و٥٥ سنة فتشكل ٣٣٫٩٢ في 
المائة، فيما تشكل الفئة ما بين 
٣٥ سنة و٤٥ سنة نسبة ١٨٫٢٣ 

في المائة. 
أمــــا الـــشـــبـــاب أقــــل مـــن ٣٥ 
ســـنـــة، فــــلا تـــتـــعـــدى نــســبــتــهــم 
٨٫٣٥ فــي المـــائـــة، مــا يــعــنــي أن 
الفئة العمرية ما بين ٣٥ و٤٥ 
سنة تصل نسبتها إلى ٢٦٫٥٨ 

في المائة.
وبـــــخـــــصـــــوص المــــســــتــــوى 
فـــــــإن ٦٦٫٣٣ فــي  الــــــــدراســــــــي، 
المـــــائـــــة مـــــن أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
النواب الجدد لديهم مستوى 
تعليمي عــالٍ. أما الحاصلون 
على مستوى التعليم الثانوي 
فنسبتهم ٢٧٫٥٩ في المائة. أما 
الذين لديهم مستوى ابتدائي 

فنسبتهم ٥٫٣٢ في المائة.

اجتماع تمهيدي للجنة التعاون الأمني الليبي ـ التركي
طرابلس: «الشرق الأوسط»

عــقــد أمــــس، فـــي طــرابــلــس الاجـــتـــمـــاع الــتــمــهــيــدي 
الأول للجنة التعاون الأمني الليبي - التركي، برئاسة 
اللواء علي النويصري، مدير الإدارة العامة للعمليات 
الأمنية، وحضره أعضاء اللجنة؛ رئيس جهاز مكافحة 
المــبــروك عبد الحفيظ، ومدير  الهجرة غير الشرعية 
الإدارة العامة لأمن السواحل محمد النويصري، ومدير 
الإدارة العامة للتدريب علي الطويل، إضافة إلى مدير 
الله، ومدير  الإدارة العامة للدعم المركزي محمد فتح 
لــلــدراســات الاستراتيجية والأمــن  الليبي  المــركــز  عــام 
أبــــو صـــــاع،  ومدير إدارة  الـــدكـــتـــور مــخــتــار  الـــقـــومـــي، 

العلاقات والتعاون المكلف أبو مدين الخالقي.
وبينّ المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن الاجتماع، 

الذي عقد بمكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، 
بحث المقترحات المتعلقة بالتحضير للاجتماع الأول 

للجنة التعاون الأمني الليبية - التركية.
وتواصل تركيا رسائل الدعم المقدم إلى حكومة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة المـــؤقـــتـــة، بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة منها، 
واســـتـــمـــرارهـــا كــحــكــومــة تــســيــيــر أعـــمـــال حــتــى إجــــراء 
الانتخابات. وأجرى وزير الخارجية مولود جاويش 
أوغلو اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة، الأسبوع 
الماضي، جدد خلاله دعم تركيا لحكومته. كما التقى 
الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، فـــي الــوقــت 
ذاتــه، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي 
في نيويورك، على هامش أعمال الدورة ٧٦ للجمعية 

العامة للأمم المتحدة، قبل مغادرته عائداً إلى تركيا.
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أشرف غني يؤكد عدم صحة بيان يدعو فيه إلى تأييد الحكومة الجديدة في كابل

«طالبان» و«ولاية خراسان» مدعي «الجنائية الدولية» يطلب التحقيق في جرائم منسوبة لـ
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن المـــــدعـــــي الـــــعـــــام لــلــمــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، كــريــم خــــان، أمــس 
(الاثـــنـــين)، أنـــه طــلــب مــن المحكمة الإذن 
بــــإعــــادة فـــتـــح تــحــقــيــق حـــــول فــظــاعــات 
حصلت في أفغانستان منذ العام ٢٠٠٢، 
موضحاً أنه ينوي تركيز تحقيقه على 
حركة «طالبان» و«تنظيم داعش - ولاية 
خــراســان» و«التوقف عن منح أولوية» 
للاتّهامات الموجّهة للقوات الأميركية 

بارتكاب جرائم حرب.
وقـــال خـــان فــي بــيــان وزّعــــه مكتبه 
أمــس، إنه إذا وافقت المحكمة الجنائية 
(مـــــقـــــرهـــــا لاهــــــــــــاي) عــــلــــى طــــلــــبــــه، فــــإن 
«الــتــحــقــيــقــات فـــي أفــغــانــســتــان ستركز 
على جرائم يُزعم أنها ارتُكبت من قِبل 
(طــالــبــان) و(داعــــش - ولايـــة خــراســان)، 
وتتوقف عــن إعــطــاء الأولــويــة لجوانب 
أخــرى من هــذا التحقيق». وأوضـــح، أن 

السبب في قراره هذا يعود إلى «جسامة 
المــتــواصــلــة للجرائم  وحــجــم والطبيعة 
المــفــتــرضــة الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا (طـــالـــبـــان) 
وتــنــظــيــم (داعــــــش - ولايـــــة خــــراســــان)» 
إلــى «التأسيس لقضايا ذات  والحاجة 
صدقية يمكن إثباتها بما يتجاوز الشك 

المعقول في المحكمة».
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية، 
إلى أن خان ذكر تحديداً الاعتداء الدامي 
الــــذي وقـــع فــي ٢٦ أغــســطــس (آب) ضد 
اه تنظيم «داعش 

ّ
مطار كابل والذي تبن

- ولاية خراسان»، وأسفر عن مقتل ١٣ 
جندياً أميركياً وأكــثــر مــن مــائــة مدني 
أفغاني. ولفت المدعي العام أيضاً إلى 
أن المحكمة الجنائية ومن خلال قرارات 
عــدة اعتبرت «أن النشاطات الإرهابية 
(داعــش) تشكل تهديداً عالمياً للسلم  لـــ
والأمن الدوليين». وأوضح «فيما يتعلق 
بــهــذه الــجــوانــب مــن الــتــحــقــيــق الــتــي لم 
تمنح أولـــويـــة، سيحافظ مكتبي على 

مسؤولياته المرتبطة بحفظ الأدلة، بقدر 
ورودهــا». وتأسست المحكمة الجنائية 
الدولية العام ٢٠٠٢ للتحقيق في أسوأ 
جرائم العالم في القضايا التي لم تكن 
الدول الأعضاء قادرة أو لديها رغبة في 

التحقيق فيها بنفسها.
وطلبت المدعية السابقة للمحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة فـــاتـــو بـــنـــســـودة مــــن قــضــاة 
المــوافــقــة عــلــى تحقيق رسمي  المــحــكــمــة 
عـــطـــي 

ُ
أفـــغـــانـــســـتـــان عـــــام ٢٠١٧، وأ فــــي 

قضاة الاستئناف في مارس (آذار) ٢٠٢٠ 
الضوء الأخضر لإطلاق التحقيق.

وأفــــاد خـــان فــي بــيــانــه أمـــس، بأنه 
طـــلـــب مــــن قــــضــــاة المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الـــســـمـــاح لـــه بــــإعــــادة إطـــــلاق الــتــحــقــيــق 
الذي تم تعليقه العام الماضي بطلب من 
آنــذاك التي أشــارت  الحكومة الأفغانية 
حــيــنــهــا إلــــى أنـــهـــا ســتــتــولــى الــتــحــقــيــق 
بنفسها فــي جــرائــم الــحــرب، فــي أعقاب 
ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» عــلــى الــســلــطــة في 

مــنــتــصــف أغـــســـطـــس المــــاضــــي. وشــــرح 
قـــــائـــــلاً، إن «الـــــتـــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة فــي 
أفغانستان وتغيّر السلطات الوطنية 
ل تــبــدلاً كبيراً فــي الــظــروف». وقــال 

ّ
تمث

«بعد مراجعة دقيقة لــلأمــور، توصلت 
إلى استنتاج مفاده، في هذه المرحلة، أنه 
لم يعد هناك احتمال بإجراء تحقيقات 
داخلية حقيقية وفعالة». وطلب بالتالي 

من المحكمة إذناً «مستعجلاً» لاستئناف 
الـــشـــبـــهـــات  الـــتـــحـــقـــيـــق. وأثــــــــــار إدراج 
بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب 
في التحقيق حــول أفغانستان حفيظة 
واشــــنــــطــــن، حـــســـب مــــا ذكــــــرت الـــوكـــالـــة 
إلــــى أن إدارة  الــتــي أشـــــارت  الــفــرنــســيــة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
فــرضــت عــقــوبــات عــلــى فــاتــو بــنــســودة، 
الــتــي كــانــت تــتــولــى المــنــصــب قــبــل خــان، 

على خلفية القضية.
وأفــاد خــان بأنه سيحصر تركيزه 
«مـــحـــدوديـــة  فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان نــــظــــراً لــــ
مـــوارد» المحكمة الجنائية الدولية في 
وقت تجري تحقيقات عدة حول العالم.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، قـــــال الــرئــيــس 
الأفـــغـــانـــي الــســابــق أشــــرف غــنــي، الـــذي 
فــــــرّ مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
بعد سيطرة «طــالــبــان» على كــابــل، إن 
حسابه على موقع «فيسبوك» للتواصل 
الاجــتــمــاعــي تــعــرض لــلــقــرصــنــة. وجـــاء 

توضيح غني في تغريدة على «تويتر» 
بعد نحو ساعة من ظهور بيان مفاجئ 
عــلــى حــســابــه المــوثــق عــلــى «فــيــســبــوك»، 
ينتقد ممثل الحكومة الدائم السابق في 

الأمم المتحدة غلام محمد إسحاق زي.
البيان  وبالإضافة إلى ذلك، طالب 
الــــزائــــف المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــالاعـــتـــراف 
بـــحـــكـــومـــة «طــــــالــــــبــــــان» الـــــجـــــديـــــدة فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان والإفــــــــــــراج عـــــن الأصــــــول 

المجمدة للبلاد.
وكتب غني تغريدة نفى فيها هذا 
البيان، وقال، إن «كل المحتوى المنشور 
عــلــى الصفحة غــيــر صحيح حــتــى تتم 
اســتــعــادة الــحــســاب» الــذي تــم اختراقه، 
حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. 
ويعيش الرئيس الأفغاني السابق في 
المنفى في الإمارات العربية المتحدة عقب 
فراره من أفغانستان. وقال غني آنذاك، 
إنه فرّ من البلاد لتجنب وقوع حمام دم 

في العاصمة كابل.

كريم خان مدعي «الجنائية الدولية» يطلب التحقيق في جرائم 
«طالبان» و«ولاية خراسان» في أفغانستان (أ.ب) منسوبة لـ

توعد من الحزبين بمحاسبة القادة على «الانسحاب الكارثي» والأسلحة المتروكة

«الثلاثي العسكري» يواجه الكونغرس بشأن أفغانستان
واشنطن: رنا أبتر

يــمــثــل وزيــــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي 
لويد أوســـتن، ورئــيــس هيئة الأركــان 
المشتركة مــارك ميلي، بالإضافة إلى 
قـــائـــد الـــقـــيـــادة الـــوســـطـــى الأمــيــركــيــة 
كــيــنــيــث مـــكـــنـــزي، أمــــــام الــكــونــغــرس 
صــبــاح الــيــوم الــثــلاثــاء للمرة الأولــى 

منذ الانسحاب من أفغانستان.
وســـيـــواجـــه الـــثـــلاثـــي الــعــســكــري 
سخط المــشــرعــين مــن الــحــزبــين الذين 
انــتــظــروا طــويــلاً قــبــل تــحــديــد موعد 
لــة بشأن أفغانستان  جلسات المــســاء
الــــتــــي ســـتـــعـــقـــد عـــلـــى مــــــدى يـــومـــين، 
لــتــكــون الــجــلــســة الأولــــــى أمـــــام لجنة 
القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، 
أمــام  الثانية يــوم الأربــعــاء  والجلسة 
لــجــنــة الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي مجلس 

النواب.
وبــدت أجــواء الجلسات واضحة 
حتى قبل انعقادها؛ إذ توعد رئيس 
لجنة القوات المسلحة في «الشيوخ» 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــاك ريــــد بــمــحــاســبــة 
المسؤولين عن الانسحاب «الفوضوي 
في أعلى المستويات»، وأصــدر بياناً 
استباقياً للجلسة قال فيه: «رغم أننا 
أكملنا انسحاب القوات الأميركية من 
أفــغــانــســتــان وأجــلــيــنــا أكــثــر مـــن ١٠٠ 
ألف مدني، فإنني لا أزال قلقاً للغاية 
مــن الأحــــداث الــتــي رافــقــت انسحابنا 
والأزمة الإنسانية المستمرة». وتابع 
ريـــد: «واجـــب الكونغرس بشكل عام 
ولجنتنا بشكل خاص عقد جلسات 
اســـــتـــــمـــــاع لـــــعـــــرض الـــــــــــــدروس الـــتـــي 
تعلمناها من الوضع في أفغانستان 
إضــافــة إلـــى الــحــرص عــلــى محاسبة 

المسؤولين في أعلى المناصب».

ويحمل البيان في طياته دلالات 
كـــبـــيـــرة، خـــصـــوصـــاً أنــــــه صـــــــادر عــن 
ديمقراطي معتدل مثل ريد، ويعكس 
الـــجـــو الــــعــــام فــــي الـــكـــونـــغـــرس الــــذي 
يــســعــى لــتــقــيــيــم أســـلـــوب الانــســحــاب 
وتسليط الضوء على الأخــطــاء التي 

ارتكبت خلال استراتيجية تطبيقه.
وقد دعا عدد كبير من المشرعين 
بـــارزة فــي إدارة  إلــى استقالة وجـــوه 
بايدن؛ بمن فيهم القادة العسكريون 
الماثلون أمام الكونغرس، بسبب سوء 
تقييمهم الأوضـــاع الميدانية فــي ظل 
السقوط السريع للحكومة الأفغانية 

والجيش الأفغاني. 
ومـــمـــا لا شـــك فــيــه أن المــشــرعــين 
ســيــضــغــطــون عـــلـــى مـــيـــلـــي لــتــفــســيــر 
تصريحاته في أغسطس (آب) الماضي 
فــي الــبــنــتــاغــون، الــتــي قــال فيها: «لم 
تــــكــــن هــــنــــاك أي مــــــؤشــــــرات رأيـــتـــهـــا 
أو رآهـــــا أي شــخــص آخــــر تــظــهــر أن 
الجيش الأفغاني والحكومة الأفغانية 

ستسقط خلال ١١ يوماً».

مطالبة برفع السرية 
عن التقارير الاستخباراتية

ويــشــكــك الــجــمــهــوريــون فــي هــذا 
التقييم؛ إذ يؤكدون أن إدارة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن كـــانـــت لــديــهــا 
تقارير استخباراتية تقدر احتمال 
وقوع أفغانستان بيد حركة «طالبان» 
بسرعة فائقة. وفي هذا الإطار، طالب 
كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون 
الــنــواب مايك  الخارجية فــي مجلس 
مكول الإدارة الأميركية برفع السرية 
عــن الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة بشأن 
أفـــغـــانـــســـتـــان. وكـــتـــب مـــكـــول رســـالـــة 
إلـــــى وزارتـــــــــي الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع 

ومـــكـــتـــب الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة 
التقارير  للمطالبة بالحصول على 
الاستخباراتية المذكورة، قائلاً: «من 
الــــضــــروري أن يــحــصــل الــكــونــغــرس 
عــلــى كـــل الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة 
الــوضــع فــي أفغانستان  الــتــي قيمت 
إلـــى  الــــتــــي أدت  ومـــعـــرفـــة الأســـــبـــــاب 
اتخاذ الإدارة قرارات متعلقة بالإجلاء 
الــكــارثــي». وتــابــع مــكــول: «أنـــا مهتم 
بتقييم انعكاس هــذه التقارير على 
خطط الإدارة لمواجهة أسوأ سيناريو 

مطروح في أفغانستان».
كــمــا يــتــوقــع أن يـــواجـــه «الــتــريــو 
الـــعـــســـكـــري» أســـئـــلـــة مــفــصــلــة حـــول 
الأســــلــــحــــة الــــتــــي خـــلـــفـــتـــهـــا الــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة لـــدى انــســحــابــهــا ووقــعــت 
بأيدي حركة «طالبان»، إضافة إلى 
الــغــارة الأميركية التي أودت بحياة 

مدنيين بالخطأ في أفغانستان.

ميلي وترمب
إضــــافــــة إلـــــى مـــلـــف أفــغــانــســتــان، 
ســيــواجــه ميلي أسئلة أخـــرى تتعلق 
بـــمـــواقـــفـــه المــــثــــيــــرة لـــلـــجـــدل فــــي عــهــد 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب، فـــــي ظـــــل صـــــــدور مــقــتــطــفــات 
بــــوب وودورد «الـــخـــطـــر»؛  كـــتـــاب  مـــن 
إذ أشــــار الــكــاتــب إلـــى أن مــيــلــي اتخذ 
خطوات استثنائية للحرص على أن 
ترمب لن يشن ضربات عسكرية على 
الصين وإيران، وصفها الجمهوريون 
بــالــخــطــوات غــيــر الــقــانــونــيــة وطــالــب 
البعض بايدن بإقالة ميلي بسببها. 
لكن الرئيس الأميركي أعرب عن ثقته 
برئيس أركانه الذي سيضطر للإجابة 
الــثــلاثــاء  عــن أســئــلــة المنتقدين يــومــي 

والأربعاء.

كساد السجاد والتذكارات بعد رحيل الأجانب عن كابل
كابل: {الشرق الأوسط}

أســــــــف تـــــجـــــار ســـــجـــــاد وعـــــــاديّـــــــات 
وتذكارات في {تشيكن ستريت} بكابل، 
الأحـــــــد، لـــغـــيـــاب الـــزبـــائـــن مـــنـــذ مـــغـــادرة 
غــالــبــيــة الأجـــانـــب أفــغــانــســتــان، بــعــدمــا 
تم إجــلاؤهــم مع عــودة حركة {طالبان} 
إلى السلطة. وبات هذا الحي الذي كان 
يــنــبــض بـــالـــحـــيـــاة ويـــقـــصـــده مــوظــفــون 
مــــن مـــنـــظـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة وســـيـــاح 
جريئون بحثاً عن سجادة أو جوهرة أو 
تذكار تقليدي، مقفراً الآن، ما يثير قلق 
التجار، حسب تحقيق لوكالة الصحافة 

الفرنسية من العاصمة الأفغانية.
ويـــقـــول عــبــد الــــوهــــاب وهــــو تــاجــر 
ســـجـــاد: {الأعــــمــــال لـــم تــعــد كــمــا كــانــت، 
بما أنه لم يعد يوجد كثير من الأجانب 
أثــر ذلك  هنا في كابل}. ويضيف: {لقد 
على مبيعاتنا من السجاد والمجوهرات 
وكــل الــهــدايــا الــتــذكــاريــة الــتــي تصنعها 
العشائر الأفغانية}. وكان معظم زبائنه 
مـــن الـــخـــبـــراء الــغــربــيــين والــعــامــلــين في 
منظمات غير حكومية أو دبلوماسيين 
تم إجــلاء معظمهم في نهاية أغسطس 
(آب) بعد أسبوعين من عودة {طالبان} 

إلى السلطة بالعاصمة الأفغانية.
ويمكن أن تبلغ أسعار أقدم السجاد 
ــــــــــدولارات، وهــــو مــبــلــغ وحــدهــم  آلاف ال
الأجانب والأفغان الأثرياء يستطيعون 
يـــســـعـــى عــبــد  الــــتــــي  الـــفـــئـــة  دفــــعــــه - أي 
لــذلــك، عندما  لــجــذبــهــا. نتيجة  الــواحــد 
ســـئـــل عــــن عـــــدد الـــســـجـــاد الــــــذي يــبــيــعــه 
الآن أســبــوعــيــاً، أجـــــاب: {صـــفـــر}. وكـــان 
{تشيكن ســتــريــت} حياً شعبياً للغاية 
الــقــرن  فــي الستينات والسبعينات مــن 
المــاضــي عندما كــان يقصده {الهيبيز} 
والغربيون لشراء الملابس أو الحشيش. 
أعـــدادهـــم بشكل كبير بعد  وانــخــفــضــت 
الــغــزو الــســوفــيــاتــي فــي عـــام ١٩٧٩، لكن 

الــــشــــارع شـــهـــد بـــعـــض الانـــتـــعـــاش بــعــد 
وصول الأميركيين في عام ٢٠٠١.

وعلى الرغم من التراجع الكبير في 
عــدد زبــائــنــه، يــؤكــد عبد الــوهــاب أنــه لا 

يزال {متفائلاً للغاية}.
ويؤكد تاجر آخر يدعى قادر رؤوف 
البالغ من العمر ٦٤ عاماً، وهو صاحب 
أقــوال عبد الوهاب.  محل لبيع السجاد 
ويضيف: {فــي المستقبل عندما سيحل 
الـــســـلام ســنــتــمــكــن مـــن إبـــــرام صــفــقــات}. 
ونقلت عنه الوكالة الفرنسية: {لا أجانب 
(فــي الوقت الحالي)، لكنني آمــل في أن 
يــكــون الــوضــع هــادئــاً وأن يــعــود الناس 

لتحريك النشاط التجاري}.
المـــتـــحـــدر مـــن هـــرات  يـــشـــرح رؤوف 
بــغــرب أفــغــانــســتــان، أنـــه عــمــل لأكــثــر من 
٤٥ عاماً في متجره بكابل، حيث يبيع 
السجاد الجديد والقديم من جميع أنحاء 
الــبــلاد. ويــؤكــد: {يشكل السجاد كنزنا 

الــوطــنــي}. ويــضــيــف: {نــعــرض السجاد 
على العالم أجــمــع} لسبب وجــيــه، وهو 

أن {الأفغان يتقنون حياكة السجاد}.
أمــا حجي جليل (٦٥ عــامــاً) فيبيع 
قــطــع خـــزف قــديــمــة تــعــود أحــيــانــاً لأكثر 
من ٣٠٠ عام، منذ نحو ٣٠ عاماً. ويقول 
بــأســف: {المــبــيــعــات لــم تكن جــيــدة خلال 
العامين الماضيين}، عازياً ذلك لجائحة 
{كـــورونـــا}. ويــوضــح لــوكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: {الـــشـــارع يعتمد كــلــيــاً على 
حسن سير الاقتصاد}. ويتابع: {إذا كان 
الوضع المالي للناس جيداً فإنهم يأتون 
الــســجــاد أو الأشـــيـــاء المصنوعة  لــشــراء 
الـــكـــريـــمـــة أو شــبــه  يــــدويــــاً أو الأحــــجــــار 
الثمينة}. ويزيد أنه في الوقت الحالي 
{الأعمال ليست على ما يــرام في جميع 
أنحاء أفغانستان}، دون أن يكون لديه 
أي نية بــالمــغــادرة. ويــأمــل قــائــلاً: {أريــد 
بــلــدي. يمكن استئناف  أن أخـــدم شعب 

أنــشــطــتــنــا خـــــارج أفــغــانــســتــان ويــمــكــن 
للأجانب العودة لشراء منتجاتنا}.

{تشيكن ستريت}،  في مكان آخر بـ
يبيع رجال عصير الرمان الطازج أو الموز 
أو البطيخ تحت أنظار مجموعة مسلحة 

من {طالبان}.
إلــى حجي نياز، يبدو أن  بالنسبة 
الــغــداء،  نشاطه جيد بمخبزه فــي وقــت 
حــتــى وإن أقـــر بـــأن عــمــلــه مــهــدد أيــضــاً. 
ويوضح هذا الخباز البالغ من العمر ٤٠ 
عاماً، أن {الاقتصاد ليس على ما يرام 
وأن أســعــار الــغــاز والــطــحــين ارتــفــعــت}. 
ويـــضـــيـــف: {كـــنـــا نــخــبــز مــــا يـــصـــل إلـــى 
٤٠٠٠ شــريــحــة خــبــز كـــل يـــــوم، والـــيـــوم 
بالكاد نخبز ٢٠٠٠. لا أعتقد أنه يمكننا 
الاستمرار على هذا النحو}. وقال: {إذا 
اســتــمــر الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه لمــدة 
عــشــرة أيــــام أخـــــرى، فــعــلــى أفــغــانــســتــان 

السلام}.

صورة التقطت في ٢٤ سبتمبر لكنها وزعت أمس ويظهر فيها أفغان بسوق لبيع المخدرات خارج مدينة قندهار (أ.ف.ب)

لاستهداف منشأة للأمن في بشكيرستان

موسكو تحبط هجوماً إرهابياً أعده «نازيون جدد»
موسكو: رائد جبر

أعلنت موسكو أنها أحبطت هجوماً 
إرهابياً واسع النطاق، أعدت له مجموعة 
متطرفة قومياً. وأفاد بيان أصدرته هيئة 
الــروســي، بأن  الــفــيــدرالــي  (وزارة) الأمـــن 
الــجــهــاز أحــبــط تــحــضــيــرات لــشــن هجوم 
إرهــــابــــي فــــي جـــمـــهـــوريـــة بــشــكــيــرســتــان 
الــذاتــيــة الــحــكــم، وزاد أنـــه تــم احــتــجــاز ٥ 
أعضاء في مجموعة من «النازيين الجدد» 
فـــي عــاصــمــة الــجــمــهــوريــة أوفــــــا. ووفــقــاً 
للبيان، فقد «تم إحباط التحضيرات لشن 
هجوم إرهــابــي على واحـــدة مــن منشآت 
الأمن في جمهورية بشكيرستان». وقام 
رجال الأمن بعمليات ملاحقة ورصد بعد 

تلقيهم معلومات عــن تحضيرات لشن 
الــهــجــوم، ونــجــحــوا وفــقــاً للبيان الأمني 
في احتجاز ٥ أشخاص من سكان أوفا 
كــلــهــم مـــن مــوالــيــد الــفــتــرة مـــا بـــين عــامــي 
٢٠٠١ و٢٠٠٣. وأوضح البيان، أن الشبان 
المعتقلين أعضاء في مجموعات متطرفة 
قومية تعرف في روسيا باسم «النازيين 
الجدد» وقاموا بالتحضير لشن هجوم 
إرهــابــي بــاســتــخــدام متفجرات وعــبــوات 

ناسفة يدوية الصنع.
وأوضــــح الــجــهــاز الأمـــنـــي، أنـــه تمت 
فـــي أمـــاكـــن إقـــامـــة المــحــتــجــزيــن مــصــادرة 
عـــبـــوات نــاســفــة يـــدويـــة الــصــنــع وكــانــت 
جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى مواد 
مــتــفــجــرة وعــنــاصــر كــيــمــاويــة تستخدم 

فـــي إنــتــاجــهــا، فــضــلاً عـــن ٩ وحـــــدات من 
الأسلحة الفردية. وعثر رجال الأمن أيضاً 
على مطبوعات تضمنت تعليمات لصنع 
العبوات الناسفة. وكان لافتاً أن المتطرفين 
احتفظوا في أماكن إقاماتهم بصور لقادة 
ألمــانــيــا الــنــازيــة ومــتــطــرفــين قــومــيــين من 
جــمــهــوريــات سوفياتية سابقة حــاربــوا 
خلال الحرب العالمية الثانية إلى جانب 
القوات الألمانية ضد الجيش السوفياتي. 
وأعلن الجهاز الأمني، أن لجنة التحقيق 
الـــروســـيـــة فــتــحــت قــضــايــا جــنــائــيــة ضد 
المحتجزين بتهم «التحضير لشن هجوم 
إرهابي» و«الخضوع لتدريبات خاصة 
بهدف تنفيذ أعمال تفجيرية» و«الإنتاج 
غــيــر الـــشـــرعـــي لــلــمــتــفــجــرات والـــعـــبـــوات 

الناسفة». وكانت موسكو أعلنت خلال 
الشهور الماضية، عن عشرات العمليات 
التفجيرية التي تم إحباطها، لكن هذه 
الــتــي يتم الكشف فيها عن  المـــرة الأولـــى 
نــشــاط شــبــكــة تــضــم مــتــطــرفــين قــومــيــين، 
في حين أن الجزء الأعظم من الهجمات 
المــحــبــطــة كـــان يــقــف وراءهــــــا مــتــشــددون 
في تنظيمات إرهابية محظورة، بينها 
«داعش» و«القاعدة» و«حزب التحرير».

وقبل يومين، أعلنت لجنة التحقيق 
الــروســيــة اعــتــقــال مــتــشــددَيــن نــشــطــا في 
ســــنــــوات ســـابـــقـــة فــــي إطــــــار مــجــمــوعــات 
بـــــــارزة خـــلال  لــعــبــت أدواراً  انــفــصــالــيــة 
الحرب الشيشانية (١٩٩٢ - ١٩٩٩)، وقالت 
جهات التحقيق الروسية، إن الناشطَين 

قاتلا ضمن صفوف القائدين الميدانيين 
للانفصاليين الشيشان شامل باساييف 
وخــــطــــاب. وذكــــــــرت، أنـــهـــمـــا شــــاركــــا فــي 
مهاجمة المراكز السكنية بمنطقة بوتليخ 

في داغستان في عام ١٩٩٩.
وأفاد بيان، بأن عناصر جهاز الأمن 
الــفــيــدرالــي، عــمــلــوا بــالــتــعــاون مــع وزارة 
الــروســيــة وبـــدعـــم لوجيستي  الــداخــلــيــة 
مــن وحــــدات الــحــرس الـــروســـي، لاعتقال 
المتشددَين ألبرت إيلاكاييف وأليمخان 
مــــوســــايــــيــــف، وهــــمــــا مـــــن ســــكــــان إقــلــيــم 
ستافروبول. وأكــدت لجنة التحقيق، أن 
إيــلاكــايــيــف ومــوســايــيــف، ارتــكــبــا جرائم 
«الانتماء إلى عصابة مسلحة، والتمرد 
المسلح، والتعدي على حياة العسكريين 

ورجــــــال الأمــــــن». وتـــعـــود الــقــضــيــة الــتــي 
تنسب التهم فيها للمعتقلين إلى الفترة 
من ٧ إلى ٢٤ أغسطس (آب) ١٩٩٩، عندما 
شارك ما لا يقل عن ألف مسلح مزودين 
بــأســلــحــة آلــيــة وقــنــابــل يـــدويـــة وعــبــوات 
ناسفة في تنفيذ تمرد مسلح والاعتداء 
عـــلـــى الـــعـــســـكـــريـــين الـــــــروس فــــي مــنــطــقــة 
بوتليخ فــي داغــســتــان. ونــجــم عــن ذلــك، 

مقتل ٣٣ شخصاً وإصابة ٣٤ آخرين.
إلى ذلك، كانت هيئة الأمن الفيدرالي 
أعلنت الأربعاء الماضي، عن توقيف أفراد 
خلية متطرفة فــي مدينة يكاترينبورغ 
وســط روســيــا للاشتباه بضلوعها في 
تــحــريــض مــهــاجــريــن عــلــى شــن هجمات 
إرهابية. وقــال مركز الاتــصــالات العامة 

بالهيئة في بيان، إن «أعضاء المجموعة 
الإجــــرامــــيــــة» وجــمــيــعــهــم مــــن مــواطــنــي 
آسيا الوسطى، «متورطون في الترويج 
لآيديولوجيا المنظمات الإرهابية الدولية 
وتحريض العمال المهاجرين على ارتكاب 

جرائم إرهابية في روسيا».
وأشــار البيان إلى أن «الأدلــة المادية 
الـــتـــي تــمــت مــصــادرتــهــا أثـــنـــاء عــمــلــيــات 
التفتيش أكدت اتصالات أعضاء الخلية 
مع قــادة الشبكات الإرهابية في منطقة 
الشرق الأوسط»، من دون الكشف عن عدد 

الموقوفين وتسمية تنظيمهم.
ونشرت هيئة الأمن الفيدرالي فيديو 
يظهر عملية إلقاء القبض على عناصر 

الخلية المتطرفة.

الإفراج عن ١٠ طلاب مخطوفين

جيش نيجيريا يصد هجوماً لمتطرفين 
أبوجا: «الشرق الأوسط»

قال الجيش النيجيري، أمس (الاثنين)، إن 
قواته قتلت عشرات المتشددين وخسرت عدداً 
مـــن أفــــرادهــــا، خـــلال قــتــال عــنــيــف حـــول قــاعــدة 

عسكرية نائية على الحدود مع النيجر.
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــقــــوات المــســلــحــة 
الــنــيــجــيــريــة المــيــجــر جــنــرال بــنــجــامــين ســاويــر، 
فــي بــيــان، إن عــــدداً كــبــيــراً مــن مــقــاتــلــي تنظيم 
القاعدة  داعــش - ولايــة غــرب أفريقيا هاجموا 
في بوركوسوما بولاية سوكوتو في الساعات 

الأولى من صباح أول من أمس.
 وأضــاف: «صدت القوات الهجوم الفاشل 
بسرعة... للأسف تم تسجيل عدد من الضحايا 
في صفوف قواتنا خلال المواجهة». وفي السابق 
كان تنظيم داعش - ولاية غرب أفريقيا جزءاً من 
المــتــشــددة التي تتمركز  جماعة «بــوكــو حـــرام» 
فــي شــمــال نــيــجــيــريــا. وانــفــصــل الــتــنــظــيــم منذ 
خمس سنوات معلناً مبايعته تنظيم «داعش». 
وخاض التنظيمان معارك ضد بعضهما وضد 

القوات المسلحة النيجيرية أيضا. وامتد نشاط 
«بوكو حرام» وداعش - ولاية غرب أفريقيا من 

نيجيريا إلى النيجر وتشاد والكاميرون.
وتــشــيــر تـــقـــديـــرات الأمـــــم المــتــحــدة إلــــى أن 
الــصــراع الــدائــر منذ ١٢ عــامــاً أدى إلــى سقوط 
المــلايــين يعتمدون على  ألــف قتيل وجعل   ٣٠٠
المساعدات. إلى ذلك، أفرج رجال مسلحون عن 
١٠ رهائن إضافيين من أصل ١٢١ طالباً كانوا 
طِفوا في يوليو (تموز) الماضي من مدرسة 

ُ
قد خ

في شمال غربي نيجيريا، وفق ما أعلن رئيس 
جمعية أهالي الطلاب. ومنذ خطف ١٢١ طالباً 
في ٥ يوليو من مدرسة معمدانية ثانوية عند 
طــلــق ســـراح ١٠٠ منهم 

ُ
أطــــراف بــلــدة كـــادونـــا، أ

أو تمكنوا من الفرار، بينما كان لا يــزال هناك 
٢١ منهم رهن الاعتقال. وقال جوزيف حياب، 
رئيس «جمعية أهالي الطلاب المخطوفين» إن 
«الخاطفين أطلقوا ســراح ١٠ طــلاب إضافيين 
بعد أن تلقوا فديتهم، كما كانت عليه الحال 
بالنسبة إلى الطلاب الذين أطلقوا سراحهم في 

وقت سابق».

مع رفع رايات «طالبان» على المآذن ومبنى المدرسة الدينية المجاورة

إسلام آباد: هل يثير «المسجد الأحمر» المشكلات مجدداً؟
إسلام آباد: عمر فاروق

في العاصمة الفيدرالية الباكستانية الهادئة 
والمسالمة؛ «المسجد الأحمر» الشهير بالمدينة قد 
بدأ يتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى ولأسباب 
خاطئة؛ إذ دخلت إدارة المسجد في مواجهة مع 
شرطة وإدارة المدينة حــول رفــع رايــة «طالبان» 

البيضاء مع نقش «الكلمة الأولى» عليه. 
وقد استمرت مآذن المسجد والمبنى المجاور 
للمدرسة الدينية في رفع الراية البيضاء لحركة 
«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة لمـــدة ٣ أســابــيــع. ولـــم تُـــزَل 
الــرايــة إلا بعد أن طلبت إدارة المدينة والشرطة 
مــن إدارة المسجد إزالــتــهــا أو مواجهة إجـــراءات 
الــــشــــرطــــة. ولا تـــــــزال الـــــرايـــــات الـــبـــيـــض لــحــركــة 
يــــزورون وسط  الــذيــن  «طــالــبــان» مرئية لجميع 
المــديــنــة؛ ســوق ميلودي والأســــواق المــجــاورة له. 
ولقد أوجـــدت وضعاً مضحكاً فــي المدينة حيث 
يقع «المسجد الأحــمــر» على بعد أقــل مــن نصف 
كيلومتر من مكاتب الحكومة وعلى بعد كيلومتر 
واحد فقط من أمانة رئيس الــوزراء. وقد فشلت 

الشرطة طوال أسبوعين في إجبار إدارة المسجد 
على إزالــة الــرايــات؛ حيث واصلت إدارة المسجد 
الــبــلاد مقابل  مطالبتها بتطبيق الشريعة فــي 
إزالــة الــرايــات. ولم تُــزل الرايات إلا بعد أن نقلت 
الحكومة الفيدرالية مجموعة من شرطة مكافحة 
الشغب إلى مكان قريب من المسجد. بيد أن إدارة 
المدينة وضعت الأسلاك الشائكة وكتل الإسمنت 
حول جميع الطرق المؤدية إلى المسجد قبل نحو 
عــام. وهناك عــدد كبير من سكان المدينة الذين 
يحبون أداء صلاة الجمعة في «المسجد الأحمر». 
لذلك لم تمنع إدارة المدينة المواطنين العاديين من 

التوجه إلى المسجد ظهر يوم الجمعة.
 وقال شاكيل غازي: «لقد أزلنا هذه الرايات 
مؤقتاً شريطة أن يضع المــســؤولــون فــي المدينة 
مــطــالــبــنــا أمـــــام الــحــكــومــة وأن تـــكـــون مــطــالــبــنــا 
واضحة؛ نريد تطبيق الشريعة في البلاد على 
أســــــاس فــــــــوري». ووقــــعــــت مـــواجـــهـــة بــــين طـــلاب 
المدارس الدينية - الذين ساعدهم أفراد مسلحون 
مـــن الــجــمــاعــات المــســلــحــة - وفـــــرق الــكــومــانــدوز 
التابعة للجيش الباكستاني في يوليو (تموز) 

٢٠٠٧، مما أسفر عــن مقتل أكثر مــن ١٥٠ طالباً 
في عملية الجيش. وتسيطر الحكومة هذه المرة 
بــإحــكــام عــلــى أي حــركــة تــدخــل إلـــى المــســجــد أو 
تخرج منه، ولا تسمح لأي شخص من الخارج 
بالسفر بالسيارة باتجاه المسجد، إلا في حال 
حاولوا تهريب الأسلحة إلى المعاهد الدينية وإلى 
المسجد. وقــال مسؤول حكومي كبير لصحيفة 
إنــه وفقاً لتقييمهم، لا يوجد  «الشرق الأوســط» 
في المدرسة الدينية سوى طالبات. ويقع المسجد 
بالقرب من أسواق «أبارا» و«ميلودي» في إسلام 
غلقت الطريق أمــام المسجد بواسطة 

ُ
أ آبــاد. وقد 

أســـــلاك شــائــكــة وكـــتـــل الإســمــنــتــيــة خــــلال الــعــام 
الماضي. ويُسمح لطلاب المعاهد الدينية بالصلاة 
في المسجد ٥ مرات في اليوم. كما يُسمح أيضاً 
بأداء صلاة الجمعة، غير أنه لا يُسمح بأي تجمع 
آخــر. وكــان مجمع «جامع حفصة» الأصلي يقع 
بجوار مسجد لال، لكنه دُمر في ٢٠٠٧. وقد ظهرت 
هذه البنية الجديدة في مبنى يشغله موظفون 
تُــفــرض قيود على الحركة.  حكوميون. لذلك لا 
ولكن قوات الأمن تتحرك بسرعة لإغلاق الشوارع 

إذا ما سمعت أن طلاب «جامع حفصة» يخططون 
لتنظيم مظاهرة. وقبل عملية الجيش في عام 
٢٠٠٧، كــان مولانا عبد العزيز هو إمــام الصلاة 
الرسمي في «المسجد الأحــمــر». إلا إن الحكومة 
ألــغــت منصبه الــرســمــي. وفــي وقــت لاحــق أمــرت 
المحكمة الباكستانية العليا الحكومة بإعادته 
إلى منصبه، وهو ما لم يحدث حتى هذا التاريخ. 
ولــم يعد يعمل موظفاً حكومياً، وبــهــذا المعنى 
لا يــمــكــنــه إمـــامـــة الـــصـــلاة بــصــفــة رســمــيــة، وفــقــاً 

لمسؤولين حكوميين.
وتــــخــــشــــى الــــحــــكــــومــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة مــن 
اضطرابات تشعلها حركة «طالبان» الباكستانية 
القريبة من الحدود الأفغانية. وفي  في المناطق 
هذه المرة أيضاً يبدو أن مولانا عبد العزيز يسعى 
إلـــى جــعــل «المــســجــد الأحـــمـــر» مـــركـــزاً لانــتــفــاضــة 
«طالبان». وفي عام ٢٠٠٧، وبعد عملية الجيش 
ضد طلاب المدرسة الدينية في «المسجد الأحمر»، 
شــــكّــــل المـــســـلـــحـــون الـــقـــبـــلـــيـــون حــــركــــة «طـــالـــبـــان 
بـــاكـــســـتـــان»، وشــــرعــــوا فــــي مـــمـــارســـة الأنــشــطــة 

المسلحة المنسقة ضد الجيش الباكستاني. 



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١١
دخلت في مرحلة من عدم اليقين مع مداولات لتشكيل الحكومة المقبلة

الأحزاب الألمانية تتأهب لمحادثات ائتلافية شائكة 
برلين: «الشرق الأوسط» 

ســـتـــكـــون الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
المــقــبــلــة هـــي الأولـــــى مــنــذ ١٦ عــامــاً 
التي لا تقودها المستشارة أنجيلا 
مــــيــــركــــل. ويـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الــــوضــــع 
لــتــشــكــيــل ائــتــلافــاً جـــديـــداً مـــن عــدة 
أحـــــزاب، قـــد يــســتــغــرق أســابــيــع أو 
حــتــى شــــهــــوراً، تـــاريـــخـــيـــاً. وبــهــذا 
تـــدخـــل ألمـــانـــيـــا الـــتـــي كـــانـــت قــطــب 
استقرار في عهد ميركل، في مرحلة 
عدم يقين نسبي مع مداولات صعبة 
متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة 
إثــر الانــتــخــابــات التشريعية التي 
تقدم الاشتراكيون الديمقراطيون 
فيها بشكل طفيف على المحافظين. 
ويــفــتــرض أن تــصــدر عــن الأحـــزاب 
المختلفة التي قد تدخل في ائتلاف 
مقبل، مــؤشــرات حــول تحالفاتها 
المحتملة اعتباراً من صباح الاثنين 
إثـــر اجــتــمــاعــات فــي بــرلــين. ولــهــذا 
تستعد أربعة أحــزاب للدخول في 
محادثات ائتلافية. ويتمتع أولاف 
شـــولـــتـــز مــــن الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الديمقراطي، صاحب أعلى نسبة 
أصوات في انتخابات الأحد (٧. ٢٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات) بفرصة 
أفضل لقيادة الحكومة الجديدة، 
لكن الدستور الألماني يتيح أيضاً 
لثاني أكبر حــزب في البرلمان، أي 
أرمين لاشيت من الحزب المسيحي 
الــديــمــقــراطــي (١. ٢٤ فــي المــائــة من 
الأصوات)، إمكانية قيادة الحكومة 

المقبلة. 
وهـــــنـــــاك حـــــزبـــــان ســـيـــاســـيـــان 
آخران سيسهمان في تحديد القائد 
الـــجـــديـــد لـــلـــحـــكـــومـــة، وهـــــو حـــزب 
الخضر والحزب الديمقراطي الحر، 
بعد أن حصل الأولى على ٨. ١٤ في 
المــائــة مــن الأصــــوات والــثــانــي على 

٥. ١١ في المائة من الأصوات. 
وفي حال قرر طرفا الائتلاف 
الحاكم الحالي، التحالف المسيحي 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــون، عــــــدم مـــواصـــلـــة 
ائتلافهما، سيتعين على كل منهما 
إقـــنـــاع حـــزبـــي الــخــضــر والأحــــــرار 
الــلــذيــن لهما أجـــنـــدات سياسية   -

مختلفة تماماً - بالانضمام إليهما 
لتشكيل ائتلاف حاكم ثلاثي.

ولـــــم يــســبــق لــلــمــحــافــظــين أن 
ســـجـــلـــوا نـــســـبـــة تـــقـــل عـــــن ٣٠ فــي 
المــــــائــــــة. ويــــشــــكــــل ذلـــــــك انـــتـــكـــاســـة 
قوية لمعسكر المستشارة الألمانية 
أنغيلا ميركل في وقت تستعد فيه 
للانسحاب من الحياة السياسية، 
لكن ذلــك لا يحسم النتيجة، ففي 
ألمانيا لا يختار الناخبون مباشرة 
المستشار بل النواب ما أن تتشكل 
غالبية. ويبدو التوصل إلى غالبية 
معقداً جداً هذه المرة لأنها ينبغي 
أن تــشــمــل ثــلاثــة أحــــزاب وهـــو أمــر 
غــيــر مــســبــوق مــنــذ ١٩٥٠ بسبب 
تــشــرذم الأصــــــوات. وذكــــرت مجلة 
«ديـــــــر شـــبـــيـــغـــل»، «لـــعـــبـــة الـــبـــوكـــر 
بـــــدأت» مــضــيــفــة «بــعــد الــتــصــويــت 
تبقى الأسئلة الرئيسية مفتوحة: 
مــن ســيــتــولــى مــنــصــب المــســتــشــار؟ 
ما طبيعة التحالف الذي سيحكم 

البلاد في المستقبل؟».
بـــالـــنـــســـبـــة لــــلاشــــتــــراكــــيــــين - 

الديمقراطيين الأمــور واضحة، إذ 
البالغ ٦٣ عاماً: «من  قــال زعيمهم 
المـــؤكـــد أن الــكــثــيــر مـــن المــواطــنــين 
صوتوا لنا «لأنهم يريدون تغييراً 
فـــي الــحــكــومــة، لأنــهــم يـــريـــدون أن 
المـــقـــبـــل أولاف  المـــســـتـــشـــار  يــــكــــون 
شولتز». ورأى شولتز الاثنين أن 
عــلــى المــحــافــظــين أن يــنــضــمــوا إلــى 
المـــعـــارضـــة بــعــد حلولهم  صــفــوف 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة. وأكـــد شولتز 
في مقر حزبه أن «الحزب المسيحي 
الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي 
المــســيــحــي (الــــفــــرع الــــبــــافــــاري) لــم 
يخسرا أصــواتــاً فحسب بــل تلقيا 
رسالة من المواطنين مفادها أنه لا 
ينبغي أن يكونا في الحكومة بل 
في المعارضة». وتأتي تصريحاته 
فيما يشدد المحافظون على حقهم 
في تشكيل ائتلاف حكومي أيضاً. 
وتــكــمــن المــشــكــلــة فـــي أن مــنــافــســه 
اليميني الوسطي ورغــم نتيجته 
لـــلآمـــال» لــيــس مستعداً  «المــخــيــبــة 
للجلوس في مقاعد المعارضة. فقد 

أكد المرشح المسيحي - الديمقراطي 
«ســنــبــذل قــصــارى جــهــودنــا لبناء 

حكومة» من تحالف المحافظين.
عقب الانتخابات التشريعية 
السابقة في ٢٠١٧، لم يتم التوصل 
إلــى الائــتــلاف الحكومي الواسع 
الــحــالــي إلا بــعــد ســتــة أشــهــر ما 
أدى إلى شلل سياسي في ألمانيا 
ولا سيما على صعيد القضايا 
الأوروبية. لكن الحزب الاشتراكي 
- الــديــمــقــراطــي والــيــمــين الــوســط 
أكــدا أنهما يسعيان إلــى بــت أمر 
الحكومة قبل عيد الميلاد. ويبقى 
مــعــرفــة إن كــانــا ســيــنــجــحــان في 
ذلـــــك. وقـــــال لاشـــيـــت: «ســتــتــولــى 
ألمــانــيــا رئــاســة مــجــمــوعــة السبع 
في ٢٠٢٢؛ لذا ينبغي التوصل إلى 

تشكيل حكومة بسرعة كبيرة».
الراهن، ثمة  وفي ظل الوضع 
حلول عــدة ممكنة للحصول على 
غالبية فــي الــبــرلمــان الألمــانــي الــذي 
الــنــواب  سيضم عـــدداً قياسياً مــن 
بــــ١٣٧ مما كان  يبلغ ٧٣٥ أي أكثر 

عليه العدد قبل أربع سنوات على 
ما قالت اللجنة الانتخابية.

فــقــد يــتــحــالــف الاشــتــراكــيــون 
نــــــواب) مع  الــديــمــقــراطــيــون (٢٠٦ 
الــخــضــر الـــذيـــن حـــلـــوا فـــي المــرتــبــة 
بــحــصــولــهــم عـــلـــى (١١٨  الـــثـــالـــثـــة 
نــائــبــاً) والــلــيــبــرالــيــين فـــي الــحــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الـــــحـــــر الـــيـــمـــيـــنـــي 
الــــــذي (٩٢ نـــائـــبـــاً). كــــذلــــك، يــمــكــن 
للمحافظين (١٩٦ نائباً) أن يشكلوا 
الحكومة مع الخضر والليبراليين. 
ويـــظـــهـــر اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي نــشــر 
نتائجه معهد يوغوف ليل الأحد 
الاثنين أن غالبية الناخبين تحبذ 
الخيار الأول. وسيكون ذلك رهناً 
بإرادة الحزبين الصغيرين اللذين 
وصفتهما صحيفة «بيلد» الاثنين 

بأنهما «صناع ملوك»
وبـــالـــنـــســـبـــة لأقـــــــدم حـــــزب فــي 
ألمــانــيــا ستشكل الأســابــيــع المقبلة 

اختباراً.
فـــطـــوال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
وضع الاشتراكيون - الديمقراطيون 

حــــــــداً لــــلــــخــــلافــــات الــــقــــديــــمــــة بــين 
التيارين اليساري والوسطي فيه 
دعـــمـــاً لــزعــيــمــهــم وزيـــــر الاقــتــصــاد 
الحالي في حكومة أنغيلا ميركل.

لــكــن كــيــف ســتــكــون ردة فعل 
الــــحــــزب فــــي حــــــال اضــــطــــر أولاف 
شـــولـــتـــز إلـــــى الــتــخــلــي عــــن نــصــف 
بـــــرنـــــامـــــجـــــه لاســـــتـــــمـــــالـــــة الـــيـــمـــين 
الليبرالي على ما سألت صحيفة 
«ســودويــتــشــه تــســايــتــونــغ»، إذ إن 
لــن يقبل بتاتاً  الــلــيــبــرالــي  الــحــزب 
بــــــزيــــــادة الـــــضـــــرائـــــب عــــلــــى أغـــنـــى 
الأغــــنــــيــــاء الــــتــــي يـــريـــدهـــا الـــحـــزب 
الاشتراكي الديمقراطي والخضر. 
وشـــــددت الــصــحــيــفــة عــلــى أنــــه في 
المــطــاف سيخضع تشكيل  نــهــايــة 
الائتلاف لتصويت أعضاء الحزب 

الاشتراكي - الديمقراطي.
وأعــــــــربــــــــت زعـــــيـــــمـــــة الـــكـــتـــلـــة 
الــبــرلمــانــيــة لــحــزب الــيــســار أمــيــرة 
مـــحـــمـــد عــــلــــي، عـــــن خـــيـــبـــة أمــلــهــا 
انــتــخــابــات حــزبــهــا.  نــتــيــجــة  إزاء 
وقالت علي في تصريحات لمحطة 
«دويتشلاند فونك» الإذاعية أمس 
الاثــــنــــين: «هــــــذه بــالــطــبــع نــتــيــجــة 
لــلــغــايــة بالنسبة  لـــلآمـــال  مــخــيــبــة 
لنا. لقد خسرنا بوضوح. لا يمكن 
تجميل الأمر، هذه لم تكن نتيجة 
جيدة». وذكرت علي، المنحدرة من 
أصول مصرية، أنه يتعين الآن على 
الــحــزب أن يتقصى بــشــكــل نقدي 
لمــــاذا لــم يــكــن قــــادراً عــلــى توصيل 
نـــــقـــــاط قـــــوتـــــه لـــلـــنـــاخـــبـــين بــشــكــل 
جــيــد. وقـــالـــت عــلــي: «عــلــيــنــا حقاً 
الــســؤال الكبير،  أن نسأل أنفسنا 
لــم يعد الكثير مــن الناخبين  لمــاذا 
يثقون بنا؟»، مضيفة أن القضايا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أصـــبـــحـــت مـــوضـــع 
تركيز الناخبين وكــانــت حاسمة 
فــــي هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات، وقــــالــــت: 
«لـــكـــنـــهـــم لـــــم يــــــعــــــودوا مــرتــبــطــين 
بشكل وثيق بنا»، مطالبة الحزب 
بمناقشة هــذا الأمــر الآن. وحصل 
الــيــســار على نسبة ٩. ٤ في  حــزب 
المائة من الأصوات في الانتخابات 
الـــعـــامـــة، وفـــقـــاً لــلــمــوقــع الــرســمــي 

لمفوض الانتخابات الاتحادي.

رأى زعيم الاشتراكيين شولتز أن على المحافظين أن ينضموا إلى صفوف المعارضة بعد حلولهم في المرتبة الثانية (رويترز)

بوتين وإردوغان ومصالحهما «المتعارضة» في قمتهما غداً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

المــقــرر أن يلتقي الرئيس  مــن 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــــان، مع 
الــروســي فلاديمير بوتين،  نظيره 
الــواقــعــة على  فــي مدينة سوتشي 
البحر الأســود، غداً الأربعاء، ومن 
المتوقع أن يبحثا التصعيد الأخير 
فـــي الـــتـــوتـــرات الــعــســكــريــة بشمال 
غربي سوريا، حيث أفادت تقارير 
بأن القوات الروسية كثفت غاراتها 
الـــجـــويـــة فــــي إدلــــــب فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) مـــمـــا أثـــــــار مــــخــــاوف فــي 
أنقرة من حدوث المزيد من زعزعة 
الاستقرار على الحدود الجنوبية 

لتركيا. 
ومن جانبه، قال إردوغان يوم 
المــاضــي، إن «الــنــظــام في  الجمعة 
ســوريــا يشكل تــهــديــداً فــي جنوب 
تــركــيــا. لـــذلـــك، وبــصــفــتــي صــديــقــاً 
لروسيا، أتوقع من بوتين وروسيا 
نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً، كــأحــد متطلبات 

التضامن».

مــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، يـــــــــــرى مــــــــارك 
إيـــبـــيـــســـكـــوبـــوس، مـــــراســـــل الأمـــــن 
الـــــــقـــــــومـــــــي لمـــــجـــــلـــــة «نـــــــاشـــــــونـــــــال 
إنــــتــــريــــســــت»، فــــي تـــقـــريـــر نــشــرتــه 
المجلة الأميركية، إن قمة سوتشي 
تأتي في أعقاب ما وصفه إردوغان 
بــــالمــــحــــادثــــات الـــثـــنـــائـــيـــة المــخــيــبــة 
لــلآمــال مــع الرئيس الأميركي جو 
بايدن، حيث قــال: «فــي المناقشات 
بــايــدن، لم  التي كنت أتوقعها مــع 
تكن هناك النتيجة المرغوب فيها»، 
مضيفاً: «نحتاج كدولتين في حلف 
شــمــال الأطلسي (الــنــاتــو)، إلــى أن 
نكون عند نقطة مختلفة». ومضى 
إردوغان في انتقاد الدعم الأميركي 
المـــســـتـــمـــر لـــلـــجـــمـــاعـــات الــــكــــرديــــة 
المــســلــحــة بـــســـوريـــا، مــوضــحــاً أنــه 
يسعى إلى دفع العلاقات التركية 
الروسية «إلى أبعد من ذلك بكثير» 
في اجتماعه المقبل مع بوتين. وأكد 
الرئيس التركي على التزامه بقرار 
أنـــقـــرة المــثــيــر لــلــجــدل بــشــأن شـــراء 
نظام الدفاع الصاروخي الروسي 

المتقدم «تريومف إس -٤٠٠»، مؤكداً 
أفـــادت بأنه يعتزم  تقارير سابقة 
اســـتـــيـــراد وحـــــدة ثــانــيــة مـــن نــظــام 
«إس - ٤٠٠» بــحــلــول نــهــايــة عــام 
٢٠٢١. ويرى إيبيسكوبوس أنه من 
المــتــوقــع أن يتوصل الطرفان  غير 
الدائمة  إلــى أي نــوع مــن التسوية 
وطويلة الأجل بشأن مصير إدلب. 
فـــيـــمـــا أشـــــــار الـــخـــبـــيـــر الــســيــاســي 
الــروســي فــيــودور لوكيانوف، إلى 
أن المـــصـــالـــح الـــروســـيـــة والــتــركــيــة 
فـــي المــنــطــقــة «مــتــعــارضــة تــمــامــاً»، 
مضيفاً أن «جميع الاتفاقيات التي 
تم التوصل إليها - بشأن انسحاب 
المــــســــلــــحــــين (مـــــــــن شــــــمــــــال غــــربــــي 
سوريا)، وعن قيام تركيا بنقلهم 
إلـــى مــكــان آخـــر، لأن لــديــهــا وحــدة 

كبيرة هناك - لا يتم تنفيذها». 
ورغــم المــأزق الــروســي التركي 
المـــســـتـــمـــر بــــشــــأن المـــســـائـــل الأكـــبـــر 
المــتــعــلــقــة بـــالـــدولـــة الـــســـوريـــة، من 
المـــمـــكـــن أن تـــكـــون الـــقـــمـــة بــمــثــابــة 
قفزة إلى الأمــام بالنسبة للجهود 

النزاعات،  القائمة من أجل تجنب 
الـــتـــي تـــهـــدف إلـــــى الــتــخــفــيــف مــن 
خـــطـــر الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري بــين 
المــســلــحــين المـــدعـــومـــين مـــن جــانــب 
تركيا وقـــوات الحكومة السورية 
بــرعــايــة روســـيـــا. ولـــكـــن بالنسبة 
فــإن أجندة  للبعض فــي مــوســكــو، 
الــقــمــة المــتــعــلــقــة بــالــشــرق الأوســـط 
اصطبغت بتطورات أكثر قرباً من 
الــخــارجــيــة  الـــوطـــن. وكــانــت وزارة 
الــتــركــيــة أصــــدرت فــي وقـــت سابق 
من الأسبوع الماضي، بياناً يرفض 
جزئياً الاعتراف بنتيجة انتخابات 
الـــدومـــا الـــروســـيـــة الــتــي جــــرت في 
أكــد إردوغـــان  الشهر الحالي. كما 
شخصياً موقف حكومته في وقت 
لاحق، مشيراً في خطابه أمام الأمم 
إلـــى أن تــركــيــا لا تعترف  المــتــحــدة 
بــضــم روســيــا لشبه جــزيــرة الــقــرم 
في عام ٢٠١٤، وأكد من جديد على 
«الــدفــاع عــن وحــدة  الــتــزام أنــقــرة بـــ
أراضـــــــي أوكــــرانــــيــــا وســـيـــادتـــهـــا». 
ويقول إيبيسكوبوس إن تعليقات 

إردوغان تسببت في إثارة توبيخ 
سريع وقوي، إن لم يكن متوقعاً، من 
جانب الكرملين. ومن جانبها قالت 
المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الخارجية 
الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا، إن 
«تركيا تعرف جيداً أن شبه جزيرة 
الــــقــــرم هــــي جـــــزء يــتــمــتــع بــســيــادة 
مـــــن الاتــــــحــــــاد الـــــــروســـــــي، وتـــعـــلـــم 
جـــيـــداً أنـــنـــا لا نــتــجــاهــل أبـــــداً مثل 
هــذه الــتــصــريــحــات». فيما أضــاف 
المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
بيسكوف: «نحن لا نقبل بمثل هذه 
التصريحات، ونقول ذلــك علانية 
لزملائنا الأتراك... القرم هي قضية 
تختلف فيها مواقفنا بشكل كبير. 
إننا نعرب عن أسفنا فيما يتعلق 
بهذا الموقف، ولكننا نأمل أن تظهر 
الــوقــت،  الإرادة السياسية بــمــرور 
وأن تغير تركيا هــذا المــوقــف، وأن 
تـــعـــتـــرف - بــبــســاطــة - بــالــحــقــيــقــة 

والواقع الراهن للأمور».
ويـــوضـــح إيــبــيــســكــوبــوس أن 
الكرملين وحزب «روسيا الموحدة» 

الــــحــــاكــــم، قـــــد كــــرســــا الـــكـــثـــيـــر مــن 
رسائلهما قبل إجــراء الانتخابات 
وبـــعـــدهـــا، لــتــســلــيــط الـــضـــوء على 
المخاطر المزعومة للتدخل الأجنبي 
في العملية الانتخابية في روسيا. 
من ناحية أخرى، هاجم المنتقدون 
الــروس،  والمعلقون والسياسيون 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، بسبب تقرير 
سابق للبرلمان الأوروبــي جاء فيه 
أن أوروبا يجب أن ترفض الاعتراف 
بنتيجة انتخابات مجلس الدوما 
في حال «تم اعتبارها مزورة». ومن 
جانبه، وافق الاتحاد الأوروبي على 
مــســار أكــثــر اعـــتـــدالاً، حــيــث رفــض 
فقط الاعتراف رسمياً بانتخابات 
مــجــلــس الـــدومـــا الــتــي أجـــريـــت في 
تلك الأجزاء من الأراضي الأوكرانية 
المحتلة. ويقول إيبيسكوبوس إن 
تداعيات رفــض إردوغـــان الجزئي 
لـــلاعـــتـــراف بـــانـــتـــخـــابـــات الــــدومــــا، 
تسلط الضوء مجدداً على العلاقة 
المــعــقــدة - والمــتــأرجــحــة فــي بعض 

الأحيان - بين موسكو وأنقرة.

حصلن على ٣٠ مقعداً مقابل ٣٣ للرجال

آيسلندا كادت تعطي أغلبية البرلمان لنسائها
ريكيافيك: «الشرق الأوسط» 

في احتفالات سبقت النتائج 
غير النهائية خلال الأيام الماضية 
والــتــي تناقلتها وســائــل الإعـــلام 
العالمية تبين بعد فــرز الأصــوات 
أن النساء سيشغلن ٣٠ مقعداً من 
أصل ٦٣ في البرلمان الآيسلندي، 
وذلـــك خــلافــاً للتوقعات السابقة 
الــتــي أظــهــرت أنــهــن سيشغلن ٣٣ 
مقعداً. وبــدا لفترة طويلة الأحد 
الــلائــي سيدخلن  أن عــدد النساء 
الــــبــــرلمــــان الآيـــســـلـــنـــدي أكــــثــــر مــن 
عدد الرجال، لأول مرة في تاريخ 
البلاد. وجرى الاقتراع السبت في 
البالغ عــدد سكانها  الــدولــة  هــذه 
نصف مليون نسمة، لكن إعــادة 
فــــــرز الأصـــــــــوات أظــــهــــرت تـــراجـــع 
حــصــة الــنــســاء إلـــى نسبة تُــعــادل 
٤٧٫٦ في المائة، وحصولهن على 
لـــلـــرجـــال  ٣٠ مـــقـــعـــداً مـــقـــابـــل ٣٣ 
آر يــو في،  حسبما ذكــرت محطة 
الإذاعــيــة. ولطالما كانت آيسلندا 
تُعد رائــدة في قضايا الدفاع عن 
حــقــوق المـــــرأة. وتــتــصــدر مــنــذ ١٢ 
عاماً على التوالي ترتيب المنتدى 
الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي مــــن حــيــث 

المساواة بين الجنسين.
وعمت البهجة في مقر حزب 

الــــتــــقــــدم. واعـــتـــبـــر زعـــيـــم الـــحـــزب 
ســـيـــغـــورور إنـــجـــي جــوهــانــســون 
يُــتــوقــع أن يــشــغــل منصب  الـــــذي 
رئــــاســــة الــــــــــوزراء، أمــــــام أنـــصـــاره 
أن الـــحـــركـــة «عــــــادت إلــــى واجــهــة 
المشهد السياسي». وقال الرئيس 
الآيــســلــنــدي غــودنــي يوهانسون 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا 
مثال آخر على المدى الذي قطعناه 
المــســاواة الكاملة بين  على طريق 

الجنسين».
وتُظهر بيانات البنك الدولي 
أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز 
عــتــبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة الـــرمـــزيـــة من 
البرلمانيات، وكانت السويد تحتل 
المركز الأول حتى الآن بتسجيلها 
نسبة ٤٧ في المائة من البرلمانيات. 
وقبل حصول إعادة فرز الأصوات، 
قــــالــــت إردنــــــــــا، وهــــــي مـــــن ســـكـــان 
ريـــكـــيـــافـــيـــك، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «أبـــلـــغ مـــن الــعــمــر ٨٥ 
عــامــاً. انــتــظــرتُ طـــوال حــيــاتــي أن 
تشكل النساء الأغلبية (...) وأنا 

حقاً سعيدة».
وإذا كانت أحزاب عدة تحتفظ 
بحقها فــي تسمية حــد أدنـــى من 
نسبة النساء بين مرشحيها، فإنه 
لا يوجد أي قانون يفرض حصة 
مــعــيــنــة لــلــنــســاء فـــي الانــتــخــابــات 

الــتــشــريــعــيــة فــــي آيـــســـلـــنـــدا. لــكــن 
احتفظ الائتلاف الحاكم بالأغلبية 
الفادحة  البرلمانية رغم الخسائر 
التي تكبدها حزب رئيسة الوزراء 
كاترين جاكوبسدوتير. ويتعين 
الفوز بـ٣٢ مقعداً لتحقيق الأغلبية 
فـــي بـــرلمـــان آيــســلــنــدا المـــؤلـــف من 
٦٣ مــقــعــداً والـــــذي يــعــد مـــن أقـــدم 
بــرلمــانــات الــعــالــم. وبــالــتــالــي تظل 
أغــلــبــيــة الــتــحــالــف مــســتــقــرة، لكن 
لــيــس مـــن الـــواضـــح مـــا إذا كــانــت 

الأحـــــــزاب الـــثـــلاثـــة ســتــســتــمــر في 
الحكم معاً من عدمه. ونال ائتلاف 
جاكوبسدوتير، غير المعتاد في 
الـــــوســـــط الــــســــيــــاســــي، نــــحــــو ٣٧ 
مقعداً. وتحول ميزان القوى بين 
شـــركـــاء الــتــحــالــف بــشــكــل كــبــيــر، 
حيث حصل حــزب حركة اليسار 
الأخضر بزعامة جاكوبسدوتير 
الآن على ٨ مقاعد فقط، مقابل ١١ 
فــي المـــاضـــي. بينما فـــاز الــشــريــك 
الأصـــغـــر مـــن شــريــكــي الائـــتـــلاف، 

الحزب التقدمي الزراعي، بخمسة 
مقاعد. وأظــهــرت الأرقـــام الأولــيــة 
أن حـــــزب الـــيـــســـار الأخــــضــــر كـــان 
أقـــــوى أداء حيث  ثـــالـــث  صـــاحـــب 
حقق ٦. ١٢ في المائة، مقارنة بـ٩. ١٦ 
فـــي المـــائـــة نــالــهــا فـــي عــــام ٢٠١٧. 
وتــجــاوزه الحزب التقدمي، الذي 
حقق نحو ٣. ١٧ في المائة. ويظل 
الحزب الثالث في الائتلاف، حزب 
الاســتــقــلال المــالــي المــحــافــظ الــذي 
يــتــزعــمــه رئــيــس الـــــوزراء السابق 

بــــيــــارنــــي بـــيـــنـــيـــديـــكـــتـــســـون، هــو 
الــبــرلمــان بنسبة تقل  الأقــــوى فــي 

قليلاً عن ٤. ٢٤ في المائة.
وحــــكــــمــــت جـــاكـــوبـــســـدوتـــيـــر 
الــــــجــــــزيــــــرة عـــــلـــــى مـــــــــــدار أربـــــعـــــة 
أعـــــوام، ودخــلــت فــي ائــتــلاف غير 
مــــعــــتــــاد مــــــع حــــــــزب الاســــتــــقــــلال 
المــــالــــي والــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي عــقــب 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخــيــرة 
الــتــي جـــرت فــي عـــام ٢٠١٧. وقبل 
آيـــســـلـــنـــدا  عــــــام ٢٠١٧، واجـــــهـــــت 
العديد من الفضائح السياسية، 
وجـــاءت جاكوبسدوتير لتحقق 
الاستقرار، وتعاملت بشكل جيد 
مع أزمة فيروس «كورونا» مقارنة 
ببقية أوروبـــا. ورغــم ذلــك، أثــارت 
حقيقة أن حــزب اليسار الأخضر 
دخــل في ائتلاف مع أحــزاب أكثر 
الــبــعــض. ويــرى  يمينية اســتــيــاء 
محللون أنه يتعين بدء المباحثات 
بين زعماء الأحزاب الثلاثة، حيث 
إلــى رئاسة  سيتم التطرق حتماً 
الـــحـــكـــومـــة الآيـــســـلـــنـــديـــة. وقـــالـــت 
أســــتــــاذة الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة في 
جامعة آيسلندا، إيفا أونودوتير: 
«بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الـــــتـــــراجـــــع الـــــذي 
نشهده، قد تضطر حركة اليسار - 
الخضر إلى إعادة تقييم مكانتها 

في الحكومة».
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نال ائتلاف رئيسة الوزراء كاترين جاكوبسدوتير الحاكم نحو ٣٧ مقعداً (أ.ف.ب)

أخبار

الكرملين: توسع حلف الأطلسي في أوكرانيا
 يتجاوز خطاً أحمر

الـــكـــرمـــلـــين، أمــس  قــــال  موسكو - «الــشــرق الأوســـط»:  
(الاثنين)، إن توسيع البنية الأساسية لحلف شمال 
الأطلسي في أوكرانيا يتجاوز خطاً أحمر بالنسبة 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، مــضــيــفــاً أن روســيــا 
وروسيا البيضاء ستعملان لحماية أمنهما في مواجهة 
ذلك. وقال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، في 
وقت سابق أمس (الاثنين)، إنه اتفق مع بوتين على الرد على 
ما وصفه بالنشاط المتزايد لحلف شمال الأطلسي والقوات 
الأميركية في أوكرانيا. وبشكل خــاص، اتهم لوكاشينكو 
الولايات المتحدة بإقامة مراكز تدريب عسكري في أوكرانيا 
قال إنها ترقى إلى قواعد عسكرية. ونقلت وكالة الإعلام 
الروسية قوله: «اتفقنا على أننا نحتاج إلى اتخاذ نوع ما 

من الإجراءات للرد على ذلك».

فرقاطة بريطانية تبحر في مضيق تايوان
 وتثير غضب الصين

بكين - «الشرق الأوسط»: أشارت تغريدة رسمية لفرقاطة 
بريطانية إلى أن السفينة أبحرت في مضيق تايوان، 
أمس (الاثــنــين)، في طريقها إلى فيتنام، ما سيثير 
غضب الصين على الأرجح وسط توتر متصاعد بين بكين 
وتايبيه. وتعتبر الصين تايوان جزءاً من أراضيها وكثفت 
الضغوط العسكرية والسياسية لإجبار الجزيرة على قبول 
السيادة الصينية. وتعبر السفن الحربية الأميركية المضيق 
شهرياً تقريباً رغم معارضة الصين، إلا أن حلفاء الولايات 
المتحدة يعزفون بشكل عام عن ذلك. ولم يدلِ وزير الدفاع 
التايواني تشيو كو - تشنج بتعليق مباشر لــدى سؤاله 
بخصوص الفرقاطة البريطانية قائلاً إنه لا يعلم المهمات 
رسلت 

ُ
التي تنفذها السفن الأجنبية في مضيق تايوان. وأ

الفرقاطة البريطانية «إتش. إم. إس ريتشموند» إلى بحر 
الصين الشرقي للمشاركة في عمليات الأمم المتحدة لتطبيق 
العقوبات على كوريا الشمالية. من ناحية أخرى، قال الوزير 
التايواني إن تايبيه بحاجة لامتلاك أسلحة دقيقة بعيدة 
المدى لردع الصين التي تطور منظوماتها سريعاً لمهاجمة 
الجزيرة. واقترحت تايوان هذا الشهر إضافة تسعة مليارات 
دولار للإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس المقبلة 
بما يشمل شراء صواريخ جديدة ونبهت إلى الحاجة الملحة 
لتحديث أسلحتها في مواجهة «تهديد شديد» من جارتها 

العملاقة الصين.

المرشح الأوفر حظاً لرئاسة وزراء اليابان
 يفضل الطاقة المتجددة

المـــرشـــح الأوفــــر  ــل 
ّ

يــفــض طوكيو - «الشرق الأوســـط»: 
الـــوزراء الياباني وفقاً لأحــدث  حظاً لمنصب رئيس 
استطلاعات الرأي، تارو كونو، الطاقة المتجددة أكثر 
من غيرها، حسبما ذكــرت «مؤسسة بلومبرغ إن إي إف» 
الــجــديــدة. وشــارك  أبــحــاث تمويل الطاقة  المتخصصة فــي 
كــونــو، وهــو وزيـــر الإصـــلاح الإداري والتنظيمي الحالي 
وكـــذلـــك وزيـــــر شـــــؤون لــقــاحــات كـــورونـــا فـــي الـــيـــابـــان، في 
صياغة خطة الطاقة الاستراتيجية السادسة التي حددت 
هدف أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة ٣٦ في المائة على 
الأقــل من إمــدادات الكهرباء في اليابان بحلول عام ٢٠٣٠. 
وذكــرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس (الاثنين)، أنه في 
حالة فوزه بمنصب رئيس الوزراء، فمن المرجح أن يواصل 
خطط الحكومة الحالية لتسريع عملية تعزيز الاعتماد 
على مصادر الطاقة المتجددة من خلال تدابير مثل محطات 
الــســواحــل، وتفويض بشأن استخدام  الــريــاح قبالة  طاقة 
الطاقة الشمسية على الأسطح، وتطوير مشروعات الطاقة 
النظيفة بقيادة الحكومات المحلية. كما يمكن أن يسهل 
كونو على الشركات شراء الطاقة النظيفة بناء على خبرته 
في قوة العمل المعنية بفحص لوائح الطاقة المتجددة. يجري 
الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان انتخاباته 
الــرئــاســيــة فــي ٢٩ سبتمبر (أيـــلـــول). وقـــرر رئــيــس الـــوزراء 
الحالي يوشيهيدي سوجا عــدم خــوض السباق. وبذلك، 

فسوف يصبح الفائز هو رئيس الوزراء رقم ١٠٠ لليابان.

٥ قتلى في هجوم مسلح جنوب غربي كولومبيا

تل خمسة أشخاص في هجوم 
ُ
بوغوتا - «الشرق الأوسط»: ق

الــقــوات الثورية  ه مسلحون يشتبه بأنهم منشقون عن 
ّ
شن

المسلحة الكولومبية السابقة (فـــارك) فــي توماكو (جنوب 
غرب)، عند الحدود مع الإكوادور، وفق ما أعلن الجيش الكولومبي، 
الأحد. وقال الجيش، في بيان، إن مسلحين أطلقوا النار في «مؤسسة 
حكومية»، ما أسفر عن مقتل شخصين على الفور ووفاة ثلاثة آخرين 
متأثرين بجروحهم بعد ذلك بقليل في المستشفى.  وأوضح الجيش 
الــقــوات المسلحة  بــأنــهــم منشقون عــن  الــذيــن يشتبه  المــهــاجــمــين  أن 
الثورية الكولومبية «وصلوا في سيارة إلى هذه المؤسسة قبل أن 
النار عشوائياً» على الموجودين. كذلك، أفاد المصدر نفسه  يطلقوا 
بإصابة ستة أشخاص آخرين. وتنشط في المنطقة مجموعة أخرى 
من المنشقين عن القوات المسلحة الثورية، فضلاً عن كارتل مخدرات. 
وذكـــرت منظمة «انــديــبــاس» الحقوقية أن أحــد الضحايا كــان دون 
إلــى وقــوع ٧٣ هجوماً كهذا في  الخامسة عشرة من العمر، مشيرة 
برم 

ُ
كولومبيا منذ بداية العام. وبعد اتفاق السلام التاريخي الذي أ

عام ٢٠١٦ وأنهى نزاعا استمر أكثر من نصف قرن مع القوات المسلحة 
الثورية الكولومبية، رفض مئات المقاتلين إلقاء أسلحتهم. ويبلغ 
عدد المنشقين عن «فارك» الذين لا قيادة موحدة لهم نحو ٢٥٠٠ مقاتل 
القانوني  يحصلون الأمــوال من تهريب المخدرات والاستغلال غير 
للمناجم والابتزاز. وتقول الاستخبارات العسكرية إن اتفاق السلام 
سمح بتسريح نحو ١٣ ألف رجل وامــرأة بينهم سبعة آلاف مقاتل 
تل نحو ٣٠٠ منهم مذاك في عمليات اغتيال قام بها رفاق 

ُ
تقريباً. وق

سلاح سابقون لهم.

نائبة وزير الخارجية الأميركي 
تزور باكستان والهند الشهر المقبل

واشنطن - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أن نــائــبــة الـــوزيـــر ويـــنـــدي شــيــرمــان، ســـتـــزور الــشــهــر المقبل 
بــاكــســتــان والــهــنــد. وســتــكــون شــيــرمــان، بــعــد رئــيــس وكــالــة 
الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، من أوائل المسؤولين الرفيعي 
المستوى في إدارة الرئيس جو بايدن الذين يزورون باكستان التي 
تثير غضب الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بسبب علاقتها مع 
«طالبان». ومن المقرر أن تلتقي شيرمان مسؤولين كباراً في إسلام 
اباد يومي ٧ و٨ أكتوبر (تشرين الأول) بعد زيارة سابقة لنيودلهي 
ومومباي يومي ٦ و٧ من الشهر نفسه، حيث ستلتقي مسؤولين 

وقادة من المجتمع المدني. 



الـــلـــقـــاحـــات  الـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أن 
المتاحة تستمر في حماية الجميع 
تــقــريــبــاً ضــــد الأمــــــــراض الـــشـــديـــدة. 
وهـــذا يعني أنــه لا يـــزال هــنــاك وقت 
لجمع مزيد من البيانات حول فائدة 
المعززات للأشخاص غير المعرضين 
للخطر، مع التركيز في الوقت نفسه 
على تقليل عدد غير الملقحين، حيث 

لا تزال الأزمة مستمرة.
وأوصــــت مــراكــز الــســيــطــرة على 
الأمــــــــــراض والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا، بــأنــه 
مـــن بـــين الـــذيـــن تــلــقــوا جــرعــتــين من 
لقاح «فــايــزر - بيونتيك» قبل ستة 
أشــــهــــر، يـــتـــعـــينَّ عـــلـــى مــجــمــوعــتــين 
الــــحــــصــــول عـــلـــى مــــــعــــــززات: جــمــيــع 
الأشــــخــــاص الــبــالــغــين ٦٥ عـــامـــاً أو 
أكـــثـــر، والأشـــخـــاص مـــن ٥٠ إلـــى ٦٤ 
عاماً الذين يعانون من حالات طبية 
كامنة. ولــكــن مــراكــز السيطرة على 
الأمراض قالت أيضاً إن مجموعتين 
إضـــافـــيـــتـــين «قـــــــد» تـــحـــصـــلان عــلــى 
مـــــعـــــززات «عــــلــــى أســـــــاس فـــوائـــدهـــا 
ومخاطرها الفردية»: الأشخاص من 
الــذيــن يعانون من  إلــى ٤٩ عاماً   ١٨
حالات طبية مزمنة، والأشخاص من 
إلــى ٦٤ عاماً المعرضون لمخاطر   ١٨
الإصابة بفيروس كورونا في العمل.

أمــــــــا المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الـــتـــوصـــيـــات فــهــي ســابــقــة لأوانـــهـــا 
وأكثر غموضاً مما ينبغي، للأسباب 

التالية:

تــعــكــس الــبــيــانــات الــــــــواردة من 
إســـرائـــيـــل وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــولايــــات 
المـــتـــاحـــة  الــــلــــقــــاحــــات  المــــتــــحــــدة أن 
لفيروس كورونا لا تزال توفر حماية 
مـــمـــتـــازة ضـــد دخـــــول المــســتــشــفــيــات 
والــوفــاة لكل شخص تقريباً. ومن 
بــين الاســتــثــنــاءات المــصــاحــبــة لهذا 
المـــــــــــرض الأشــــــــخــــــــاص المـــــصـــــابـــــون 
بــالــضــعــف المــنــاعــي (والـــذيـــن سُــمــح 
لهم بالفعل بالحصول على جرعة 
ثـــالـــثـــة) والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تــبــلــغ 
أعمارهم ٦٥ عاماً أو أكثر. وهاتان 
الـــفـــئـــتـــان مـــعـــرضـــتـــان بـــشـــكـــل أكــبــر 
لمخاطر الإصــابــة بــأمــراض خطيرة 
جراء العدوى، حتى لو حصلوا على 

اللقاح.
لـــكـــن الأدلــــــــة غـــيـــر كـــافـــيـــة لــدعــم 
الـــجـــرعـــات المـــعـــززة لــعــمــوم الــســكــان 
الأصـــغـــر ســـنـــاً، بــمــا فـــي ذلــــك أغــلــب 
الـــنـــاس الـــذيـــن يــعــانــون مـــن حـــالات 
طبية مزمنة. وقائمة شروط مراكز 
السيطرة على الأمراض، التي تجعل 
الـــشـــخـــص مــــؤهــــلاً لــلــحــصــول عــلــى 
جرعة معززة، طويلة بشكل ملحوظ، 
وقليل من هذه الحالات - إن وجدت 
- تحمل أي خطر إضــافــي للإصابة 
بمرض خطير. وقد تساعد المعززات 
بــعــض الأشـــخـــاص ضــمــن الــقــائــمــة، 
ولــكــن مــن المــرجــح أن يــكــون التأثير 
الإجــمــالــي طــفــيــفــاً. وســــوف يحتاج 
عدة آلاف من الشباب للحصول على 

جـــرعـــات إضـــافـــيـــة لمــنــع دخـــول 
المستشفى لمرة واحدة.

كما لا تتوفر بيانات كافية 
الثالثة.  حول سلامة الجرعات 
كـــانـــت مــــراكــــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأمـــراض صريحة بــشــأن ذلــك. 
وقــــالــــت الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة 
لــلــوكــالــة إنــهــا غــيــر مــتــأكــدة من 
عــــــدد حـــــــالات الــــتــــهــــاب عــضــلــة 
الـــقـــلـــب، وهـــــو أكـــثـــر الــــحــــوادث 
المـــعـــاكـــســـة خــــطــــورة وشـــيـــوعـــاً 
بين الشباب، والــذي قد تسببه 
الــجــرعــة الــثــالــثــة. وعــلــى الــرغــم 

من أن هذا العدد ليس مرتفعاً على 
الأرجــــــــح، فـــإنـــه لـــيـــس مــــن الـــواضـــح 
مــا إذا كـــان عـــدد الــشــبــاب الــذيــن قد 
تتم مساعدتهم بالجرعات المعززة 
أكــبــر مــن عــدد الــذيــن قــد يتعرضون 

للإصابة، أم لا. قدمت لجنة مراكز 
السيطرة على الأمراض بيانات غير 
حاسمة بشأن هذا الأمر، واستعانت 
بنماذج كانت تستند بشكل علني 
عـــلـــى الـــتـــخـــمـــيـــنـــات. ونــــحــــن نـــقـــدر 

شفافيتها في ذلك.

لــــكــــن المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــانــــيــــة مــن 
الـــتـــوصـــيـــات تــتــجــاهــل عــــدم الــيــقــين 
لــصــالــح المــراهــنــة الــوبــائــيــة مرتفعة 
المــخــاطــر. إذا كـــان عـــدد الأشــخــاص 
الذين قد يتضررون أكثر من الذين 

يحصلون على المعززات، فإن ذلك لا 
يعكس نجاح التدخلات الصحية. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، قــــــد يـــكـــون 
الأشخاص الذين لا يزالون محايدين 
في حصولهم على اللقاح محبطين 
مـــن فــكــرة ضـــــرورة الــجــرعــة الــثــالــثــة 

(تــشــيــر الــبــيــانــات إلــــى أنَّ 
نـــــحـــــو ثـــــلـــــث الأشــــــخــــــاص 
دون فــي تلقي  الــذيــن يــتــردَّ
الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
ــهــم قد 

َّ
كــورونــا يــقــولــون إن

يعدلون عن هذه الفكرة).
فـــــــــالـــــــــنـــــــــاس الــــــــذيــــــــن 
يــحــصــلــون عـــلـــى الــجــرعــة 
المعززة الآن قد يخاطرون 
أيـــضـــاً بــإمــكــانــيــة خــســارة 
شـــيء أفــضــل غــــداً. وتــأتــي 
بــــيــــانــــات أخـــــــرى تــتــحــدث 
عـــن مــــعــــززات «مـــوديـــرنـــا» 
بـــالـــجـــرعـــة الــنــصــفــيــة، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال. ونحن نتوقع بيانات جديدة 
بشأن الفوائد المترتبة على استخدام 
مــعــززات «المــزيــج والمــطــابــقــة»، حيث 
الــذي تلقى نوعاً  يحصل الشخص 

واحداً من اللقاح على نوع مختلف 
مــــن المــــــعــــــززات. وتـــشـــيـــر الـــبـــيـــانـــات 
الأولـــيـــة مــن بــريــطــانــيــا إلـــى أن هــذه 
ــــهــــا 

َّ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة قـــــد تـــثـــبـــت أن

أقــوى أنــواع المــعــززات. وإذا أسرعت 
الولايات المتحدة اليوم، فربما تجد 

نفسها أمـــام خــيــارات أقـــل فــي وقــت 
لاحق.

وسوف يتواصل كثير من الناس 
مع أطبائهم لمعرفة ما إذا كان ينبغي 
عــلــيــهــم الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــجـــرعـــات 
المـــعـــززة، أم لا. نــحــن نــؤمــن بأهمية 
العلاقة بين الطبيب والمريض. كان 
القرار»  مفهوم «المشاركة في اتخاذ 
بين الطبيب والمريض إبداعاً رائعاً 
أكــثــر. ولكن  المــاضــي أو  طيلة العقد 
تــوجــيــهــات مـــراكـــز الــســيــطــرة على 
الأمراض لا تقوم بأكثر من نقل عدم 
الــيــقــين مـــن خـــبـــراء الــصــحــة الــعــامــة 
نـــحـــو قـــــوة الـــعـــمـــل المـــثـــقـــلـــة بــأعــبــاء 

الرعاية الصحية.
وهذا من شأنه أن يضع مقدمي 
الخدمة في موقف غير عادي. كيف 
يمكن لأطباء مثلنا إسداء النصيحة 
للمرضى ونــحــن لا نــعــرف الإجــابــة 
عن أسئلة حاسمة مثل: هل الجرعة 
المعززة آمنة بالنسبة لي؟ هل سوف 
تساعدني؟ وبوصفنا أطباء طوارئ 
ومتخصصين فــي الصحة العامة، 
كثيراً ما نسأل: «ماذا كنت ستفعل؟». 
وبالنسبة للجرعات المعززة، لا أحد 
منا يشعر بأن هناك معلومات كافية 
لاتــخــاذ قـــــرارات واعــيــة لأنــفــســنــا أو 
لعائلاتنا، ناهيك بأي شخص آخر.
إن ترك قرارات الجرعات المعززة 
بين أيدي الأفراد وأطبائهم من شأنه 
أن يـــؤدي لتفاقم الــتــفــاوت الحاصل 

في اللقاحات. والسكان ذوو الدخل 
المنخفض والأقليات - الذين واجهوا 
أكــــبــــر مــشــكــلــة فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
الــجــرعــات الأولـــــى - هـــم أقــــل عــرضــة 
أيضاً للحصول على طبيب الرعاية 
الصحية الأولية. وبالإضافة إلى ذلك، 
فإن الزيادة الكبيرة في عدد الجرعات 
المــعــززة بالنسبة للأميركيين سوف 
تُــجــهــد المــــحــــاولات لـــزيـــادة إمــكــانــيــة 
الحصول على اللقاحات في جميع 

أنحاء العالم.
لــــلــــولايــــات  يـــمـــكـــن  مـــــا  أهـــــــم  إن 
القيام به لتجنب الأمــراض  المتحدة 
الــحــادة، والإقــامــة في المستشفيات، 
والـــــــوفـــــــاة، وطــــــــول فــــتــــرة الإصــــابــــة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا هــــو الــــحــــد مــن 
انتشار الفيروس بالمقام الأول. وإلى 
حد بعيد، فإن الوسيلة الأكثر فاعلية 
لتحقيق هذه الغاية ليست من خلال 
المــعــززات للناس الذين قد لا  تقديم 
يستفيدون منها، وإنــمــا مــن خلال 

تطعيم الأشخاص غير المطعمين.
وكـــــمـــــا قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس بــــايــــدن 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، فـــإن مــلايــين 
الأميركيين المؤهلين لا يزالون غير 
مــلــقــحــين. ويـــجـــب أن تـــركـــز مـــــوارد 
الــدولــة على الجرعات الأولـــى، بــدلاً 
المــعــززة  الــجــرعــات  مــن التركيز على 
المشكوك في فاعليتها. وينبغي لهذا 

الجهد أن يحل محل كل شيء آخر.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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توجيهات جديدة عن الجرعات المعززة تتقدم على العلم

 على بدء
ٌ
الحدود العراقية ـ الإيرانية... عود

مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ثــــلاثــــين عــامــاً 
لــــم يـــوجـــه أي مــــســــؤول عــســكــري 
عراقي اتهامات إلى إيران بتجاوز 
الــحــدود الــعــراقــيــة الــبــريــة الــتــزامــاً 
بــقــرار وقــف إطــلاق الــنــار، ونهاية 
الحرب الضارية بين البلدين التي 
اســتــمــرت ثــمــانــي ســنــوات عجاف 

إلى أن توقفت في ١٩٨٨/٨/٨.
فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة عــدنــا 
تــــصــــريــــحــــات  نــــســــمــــع  نــــــقــــــرأ أو 
لمسؤولين عراقيين عــن اعــتــداءات 
إيرانية على سفن الصيد العراقية 
فـــي مـــيـــاه الــــعــــراق الإقــلــيــمــيــة في 
الـــــعـــــربـــــي، ولأن هـــنـــاك  الـــخـــلـــيـــج 
مــســؤولــين مــن المــوالــين لإيـــران في 
الــبــصــرة، بــالإضــافــة إلـــى انــتــشــار 
المــيــلــيــشــيــات المــرتــبــطــة بــالــحــرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي، فـــإن الــعــراق لم 
يــتــخــذ أي إجـــــــراءات مـــضـــادة ولا 

حتى مجرد استنكار.
وقرأنا وسمعنا في الأسبوع 
المــــاضــــي تـــصـــريـــحـــات لمــســؤولــين 
أكـــراد عــن قــصــف إيــرانــي مدفعي 
لــبــعــض المــــــدن والــــقــــرى الـــكـــرديـــة 
العراقية في شمال العراق بحجة 
أكراد لجأوا  مطاردة «متمردين» 
إلى محافظة السليمانية المحاذية 
لــــلــــحــــدود الإيــــــرانــــــيــــــة. وفــــوجــــئ 
العراقي، والحكومة  العام  الــرأي 
الــحــالــيــة قــبــل أيــــام بــتــصــريــحــات 
لــرئــيــس الأركــــان الإيـــرانـــي الــلــواء 
مــحــمــد حــســين بـــاقـــري زعـــم فيها 
وجـــــــود تــــحــــركــــات مــــعــــاديــــة ضــد 
بــــلاده تــنــطــلــق مـــن الـــعـــراق. وفــي 
الـــعـــادة تــوجــه إيـــــران اتــهــامــاتــهــا 
إلى مجموعة من الأحزاب الكردية 
الإيــــرانــــيــــة الـــهـــاربـــة مــــن مــلاحــقــة 
الــنــظــام الإيـــرانـــي إلـــى كــردســتــان 
الـــــعـــــراق، وخـــصـــوصـــاً مــــن حـــزب 

«الحياة الحرة» المعارض.
وأعـــــــربـــــــت رئــــــاســــــة الأركــــــــــان 
العراقية عــن استغرابها لصدور 
الـــتـــصـــريـــحـــات الإيـــــرانـــــيـــــة «غـــيـــر 
المبررة». وأكدت أن العراق يرفض 
اســتــخــدام أراضــيــه لــلــعــدوان على 
جـــيـــرانـــه. وكــــانــــت وســــائــــل إعــــلام 
إيرانية قد شنت اتهامات مباشرة 
أدلــــى بــهــا بـــاقـــري قـــال فــيــهــا: «إن 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة المـــعـــاديـــة 
لإيران تنشط في إقليم كردستان 
الــــعــــراق، بــســبــب غـــض الــنــظــر من 
قـــبـــل ســـلـــطـــات الإقــــلــــيــــم وضـــعـــف 
الحكومة العراقية المركزية نتيجة 
لـــلـــوجـــود الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي» 
على حد زعمه. وأضــاف «أن هذه 
المجاميع وبعد سنوات من الفشل 
والتقهقر نشطت في العام الماضي 

بتحريض من أميركا 
وإســـرائـــيـــل وبــعــض 
الــــــدول الــعــربــيــة في 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، وبــــــــــدأت 
محاولاتها لتوسيع 
عملياتها الإرهابية، 
ورغــــم عــــدم تمكنها 
حتى الآن من تحقيق 
ما تريد لكنها تعمل 
عـــلـــى إخــــــــلال الأمـــــن 
فــــي بـــعـــض المــنــاطــق 

الحدودية.
والأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاب 

الـــكـــرديـــة الإيــــرانــــيــــة المــعــنــيــة هــي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيــــــــــرانــــــــــي، وحـــــــــــزب «كـــــومـــــلـــــة» 
كــردســتــان إيـــران، وحــزبــان آخــران 
مـــنـــشـــقـــان عـــــن هــــذيــــن الـــحـــزبـــين. 
وســـبـــق أن جــــرت مـــحـــادثـــات بين 
إيران وتلك التنظيمات في ألمانيا 

والنرويج.
وفــي ذروة تهديدات الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترمب 
فــي الــعــام المــاضــي هـــددت طــهــران 
بــمــهــاجــمــة قـــواعـــد تــلــك الأحـــــزاب، 
التي تتخذ من كردستان العراق 
مــــقــــرات لـــهـــا، فــــي حـــــال تــعــرضــت 
طهران لضربة أميركية واصطفت 
تــلــك الأحـــــزاب إلـــى جــانــب أمــيــركــا 
وحلفائها، واشترطت إيران على 
المعارضة الكردية ذات التوجهات 
الــيــســاريــة إلــقــاء الــســلاح وتوقيع 
تعهدات بعدم الوقوف إلى جانب 
أي قــــوة مــعــاديــة لــنــظــام المـــلالـــي، 
مقابل السماح للنازحين منهم إلى 
إيــران  إلــى  شمال العراق بالعودة 
بــالــنــشــاط لتنظيمات  والـــســـمـــاح 

سياسية سلمية.
ولــلأحــزاب الــكــرديــة الإيــرانــيــة 
تــجــربــة مـــرة مــع الــنــظــام الإيــرانــي 
الـــحـــالـــي حــــين دعــــــت إيــــــــران هـــذه 
الأحزاب إلى التفاوض في النمسا 
الــزعــيــم  بـــرئـــاســـة  فـــي عــــام ١٩٨٩، 
الـــــــكـــــــردي الإيـــــــرانـــــــي الــــتــــاريــــخــــي 
الــرحــمــن قاسملو،  الــدكــتــور عــبــد 
وتم اغتياله بوابل من الرصاص 
عــلــى طــاولــة المــفــاوضــات مــن قبل 
ضباط المخابرات الإيرانية، الذين 
كــانــوا ضمن الــوفــد الإيــرانــي غير 
الـــرســـمـــي الـــــذي ضـــم مــمــثــلــين عن 
مكتب خامنئي وضباطاً من وزارة 
المــخــابــرات واستخبارات الحرس 

الثوري.
والــــغــــريــــب أن طـــــهـــــران دعـــت 
المــــعــــارضــــة الــــكــــرديــــة إلـــــى إجـــــراء 
جــــولــــة جــــديــــدة مــــن المــــفــــاوضــــات 
ــلَــف 

َ
فـــي عـــام ١٩٩٢. وحــضــرهــا خ

قاسملو الأمين العام 
للحزب الديمقراطي 
الـــــــــكـــــــــردســـــــــتـــــــــانـــــــــي 
الإيــــــــــرانــــــــــي صـــــــادق 
شــرف كندي وثلاثة 
مـــــــــــــن مـــــــســـــــاعـــــــديـــــــه 
فـــــــــي بـــــــــرلـــــــــين، وتــــــم 
أيــــــضــــــاً اغــــتــــيــــالــــهــــم 
جميعاً عــلــى طــاولــة 
المــفــاوضــات! فالغدر 
إحدى صفات النظام 
الإيـــــرانـــــي بــــــدون أي 
اعــــتــــبــــار لــلــســيــاســة 
والــقــانــون الــدولــي والــعــلاقــات بين 

الشعوب.
وخــــــلال الاحــــتــــلال الأمـــيـــركـــي 
للعراق بعد عام ٢٠٠٣ ضغطت إيران 
بــقــوة عــلــى المــحــتــلــين الأمــيــركــيــين 
لإبـــعـــاد مــنــظــمــة مــجــاهــديــن خلق 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وهــــــي أكــــبــــر مــنــظــمــة 
مـــعـــارضـــة، مــــن مــعــســكــراتــهــا فــي 
العراق إلى خارج البلاد. ونجحت 
بـــواســـطـــة الأحــــــــزاب المـــوالـــيـــة لــهــا 
التي تحتل معظم مقاعد مجلس 
الـــــنـــــواب والـــــــــــــــوزارات والأجـــــهـــــزة 
الأمنية العراقية في إبعاد المنظمة 
من معسكر «أشرف» في محافظة 
ديالى المحاذية للحدود الإيرانية 
إلى معسكر «ليبرتي» في محيط 
مــــطــــار بــــغــــداد الـــــدولـــــي بــحــمــايــة 
أمــيــركــيــة، ثـــم شــنــت المــيــلــيــشــيــات 
هجمات صاروخية على المعسكر، 
وقتلت أعداداً كبيرة من «مجاهدي 
خلق» غير المسلحين وتــم تسفير 
إلــى دول أوروبــيــة أتاحت  البقية 
لهم عقد مؤتمرات سنوية برئاسة 
المعارض الشهير مسعود رجوي 
وزوجته مريم رجــوي التي تولت 

بعده رئاسة المنظمة.
يعلم الجميع أن أطـــول حرب 
حــدوديــة دامــيــة كانت بــين العراق 
وإيـــــــران، وهــــي لــيــســت حــــول شط 
العرب فقط، وإنما في التضاريس 
الأخرى على طول الحدود البالغة 
الــســهــول الجنوبية  ١٤٥٨ كــم مــن 
إلـــى الــهــضــاب الــوســطــى وانــتــهــاءً 
بسلاسل الجبال شمالاً. ويتذكر 
الـــعـــراقـــيـــة  الــــحــــرب  المـــهـــتـــمـــون أن 
– الإيــــرانــــيــــة بــــــدأت بـــقـــيـــام إيـــــران 
بــقــصــف واحــــتــــلال بـــعـــض مـــراكـــز 
شــــرطــــة الــــــحــــــدود الــــعــــراقــــيــــة فــي 
خــاصــرة الـــعـــراق، وتـــجـــاوز إيـــران 
خــــط مــنــتــصــف نـــهـــر شــــط الـــعـــرب 
«الــتــالــوك» الـــذي تــم الاتــفــاق عليه 
بــــين الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي الــــراحــــل 
صدام حسين (كان نائباً للرئيس) 
ومــحــمــد رضــــا بــهــلــوي آخــــر شــاه 

إيراني قبل مجيء خميني.
والحدود الدولية هي خطوط 
فــاصــلــة بـــين الـــــدول ولــهــا ســمــات 
مــعــيــنــة مـــنـــهـــا الـــثـــبـــات والــــــــدوام 
والـــــــــوضـــــــــوح، وأحــــــيــــــانــــــاً تـــكـــون 
الحدود جبالاً أو أنهاراً أو بحاراً. 
العقارات  ومثلما يتعامل قانون 
المــحــلــي لأي دولــــة مــع المــمــتــلــكــات 
الـــدور والمحلات  الشخصية مثل 
الــــعــــامــــة والـــــحـــــدائـــــق والأســـــــــواق 
لــحــمــايــتــهــا أو تــنــظــيــم بــيــعــهــا أو 
الــتــنــازل عــنــهــا أو تــوريــثــهــا، فــإن 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي يــنــظــم حــمــايــة 
الحدود الدولية لأي بلد وسواحل 
المـــحـــيـــطـــات والــــبــــحــــار والأنــــهــــار 

والأجواء الإقليمية.
في أوروبــا الغربية لم تحدث 
أي مصادمات أو حروب بين دولها 
الثانية، رغم  بعد الحرب العالمية 
أن الحدود بين بعضها تمر داخل 
المدن، مثلما هي الحال بين هولندا 
وبــلــجــيــكــا، حــيــث هـــي عـــبـــارة عن 
علامات متلاصقة على الأرض في 
مدينة بازل الواقعة بين الدولتين، 
وهــــــي بــــالإضــــافــــة إلــــــى غـــرابـــتـــهـــا 
مــــــن أجـــــمـــــل الـــــــحـــــــدود الـــــدولـــــيـــــة. 
وكــــذلــــك الـــــحـــــدود الإنـــجـــلـــيـــزيـــة – 
الاسكتلندية، حيث تنقسم بعض 
المزارع والمساكن بين الدولتين رغم 
الــدول  أن اسكتلندا وإنجلترا من 
الــتــي تــشــكــل بــريــطــانــيــا العظمى 
بــالإضــافــة إلــى إيــرلــنــدا الشمالية 
وويلز. وكذلك الحدود الأميركية 
– الكندية التي تعتبر أطول حدود 
بــين دولــتــين فــي الــعــالــم، وتشمل 
مناطق سكنية ومعابر حدودية 
مــــتــــعــــددة وبـــــحـــــيـــــرات وغـــــابـــــات، 
ويــتــنــقــل الـــســـكـــان بـــين الــجــانــبــين 
بحرية دون أي اعتبارات رسمية، 
أعـــلـــى مــعــبــر حـــــــدودي فــي  إلا أن 
العالم يقع على قمة جبل إيفرست 
قــــدم مــقــســم بين  بـــارتـــفـــاع ٢٩٠٠٠ 
الصين ونيبال. وأغرب فاصل بين 
ألمانيا وجمهورية التشيك منزل 
شــخــصــي رفـــض صــاحــبــه إزالــتــه، 
فــتــم الاتــــفــــاق عــلــى أن يــســكــن في 
الجزء التشيكي وتتم إزالة الجزء 

الألماني.
نـــــحـــــن بـــــحـــــاجـــــة إلــــــــــى قــــيــــام 
المــــــســــــؤولــــــين الـــــــعـــــــرب بـــــــزيـــــــارات 
سياحية إلى تلك الحدود الطريفة 
لإيجاد حلول عملية سلمية وربما 
اقتصادية لمشاكل حدودنا المزمنة. 
أمــــا مــشــكــلــة الـــحـــدود الــعــراقــيــة – 
الإيرانية فهي بحاجة إلى زيارات 
رسمية لمقابر الدولتين حيث صور 

شهداء الحدود الدامية.

هل تنجح المبادرات الإقليمية مع دمشق؟
بــعــد تــســعــة أشـــهـــر مـــن وصـــول 
الــــرئــــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن إلــــــى الــبــيــت 
بــدأت «فلسفة» السياسة  الأبــيــض، 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــديـــدة 
لــلــشــرق الأوســــط فــي الــتــكــشــف. فقد 
سعت العديد من الإدارات السابقة 
إلى «الابتعاد» عن الشرق الأوسط، 
لكنها بتلك الخطوة فكت ارتباطها 

بتلك المنطقة بسرعة كبيرة جداً.
بـــايـــدن اخــتــلافــاً  تــخــتــلــف إدارة 
طفيفاً، فــهــي أيــضــاً تــريــد «التركيز 
بــعــيــداً» عـــن تــلــك المــنــطــقــة وتــوجــيــه 
اهـــتـــمـــامـــهـــا ومــــــواردهــــــا إلـــــى مــكــان 
آخـــر، تحديداً نحو منافسة القوى 
الــعــظــمــى مـــع الـــصـــين، لــكــنــهــا تـــدرك 
أنــهــا لا تستطيع الانــفــصــال تماماً 

عن الشرق الأوسط.
مـــــــن الــــقــــضــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
الـــنـــزاعـــات وعـــدم  إلـــى  الفلسطينية 
الاستقرار في اليمن وسوريا والعراق 
وأمـــاكـــن أخــــرى مــن الــعــالــم، تنتهج 
بــــايــــدن ســـيـــاســـة الاســـتـــقـــرار  إدارة 
المــــــفــــــوض، حـــيـــث يــــجــــري تــشــجــيــع 
حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة 
عـــلـــى الــــتــــفــــاوض والــــتــــوســــط وحـــل 
القضايا الإقليمية مع رقابة أميركية 
محدودة تتم عن بُعد. بعبارة أخرى، 
بــايــدن تريد أن تكون  لــم تعد إدارة 
«الشرطي» و«القاضي» و«الوسيط» 
مثلما كــان الرئيس تــرمــب، ويمكن 
لذلك أن يتحقق من خلال سلسلة من 

ترتيبات تقاسم الأعباء.
فـــي بــعــض الــــحــــالات، يــعــد نقل 
الوساطة والدبلوماسية المحلية إلى 
الجهات الفاعلة المحلية خطوة ذكية 
من الناحية الاستراتيجية وجيدة 
التوقيت. ولأول مــرة منذ سنوات، 
أصبحت هناك حكومة إسرائيلية 
مـــهـــتـــمـــة بــــاســــتــــكــــشــــاف تــــحــــركــــات 
صــغــيــرة لــكــنــهــا ذات مـــغـــزى لــوقــف 
التصعيد مع الفلسطينيين وتعزيز 
الــســلــطــة الفلسطينية.  الــعــلاقــة مــع 
ورغـــم اســتــطــاعــة الـــولايـــات المتحدة 
إقــــنــــاع كــــلا الـــطـــرفـــين فــــي الاتــــجــــاه 
فــإنــه ليس هــنــاك حاجة  الصحيح، 
كــبــيــرة لمــشــاركــة أمــيــركــيــة مــبــاشــرة. 
هناك ديناميكية مماثلة في العراق، 
حيث تظل الولايات المتحدة شريكاً 
دبلوماسياً وعسكرياً مهماً لبغداد 
وأربيل، لكنها ليست العامل المحدد 
لــعــمــلــيــة صــنــع الــــقــــرار الـــداخـــلـــي أو 

الإقليمي.
لكن فــي ســوريــا، لا يعد النهج 
بـــايـــدن بــالاســتــقــرار  الــحــالــي لإدارة 
ولا الاستدامة. فمنذ وقت مبكر من 
وجــود الرئيس بايدن في منصبه، 
جرى تضييق السياسة في سوريا 

إلى أولويتين أساسيتين؛ المساعدة 
الإنـــســـانـــيـــة، ومـــكـــافـــحـــة «داعـــــــش». 
واعــتــرافــاً بفضل الإدارة الأميركية 
الذي اكتسبته عن جدارة، فقد نجح 
جــهــد دبــلــومــاســي حــاســم فــي الأمــم 
المــتــحــدة فــي تــمــديــد المــســاعــدة عبر 
الــــحــــدود لمــــدة ١٢ شـــهـــراً، وأشـــــارت 
الـــخـــارجـــيـــة ووزارة  كـــل مـــن وزارة 
الــدفــاع بــوضــوح وثــبــات إلـــى أنـــه لا 
توجد نية لسحب قــوات مــن شمال 
شــرقــي ســـوريـــا. لــكــن عــلــى الجبهة 
الدبلوماسية، لم تفعل الإدارة شيئاً 
يـــذكـــر لـــدفـــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وحتى الآن، لم تُبدِ اهتماماً بتعيين 
شخصية مؤثرة في مقعد المبعوث 

الخاص الذي لا يزال فارغاً.
مــــع غــــيــــاب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
مـــــلـــــحـــــوظ عـــــــن أي دفــــعــــة  بــــشــــكــــل 
دبــلــومــاســيــة جــــــادة، تـــقـــدم جــيــران 
سوريا الإقليميون للأمام لترتيب 
قـــــــرارات مــحــلــيــة خـــاصـــة بـــهـــم. وقــد 
فــــي هـــذه  بــــــارز  كـــقـــائـــد  بـــــرز الأردن 
الــديــنــامــيــكــيــة الـــجـــديـــدة - وتــوســط 
مـــؤخـــراً فـــي خــطــة إقــلــيــمــيــة لــتــزويــد 
لبنان بالغاز الطبيعي عبر الأراضي 
الأردنــيــة والــســوريــة. وجـــرى تبادل 
زيــــارات وزاريــــة مــتــعــددة بــين عمان 

ودمشق. 
وفــي الآونـــة الأخــيــرة، زار وزيــر 
الــدفــاع الــســوري علي أيــوب الأردن، 
فـــي أول زيـــــارة مـــن نــوعــهــا مــنــذ ١٠ 
ســنــوات لمناقشة مكافحة الإرهـــاب 
وتهريب المــخــدرات. إن كــون النظام 
الـــــســـــوري دولـــــــة مـــــخـــــدرات بـــدرجـــة 
كبيرة، وكون ذلك هو المحرك الأقوى 
للتطرف العنيف في سوريا، فإن هذا 
يجعل هذه الزيارة مثيرة للسخرية 

بشكل مؤلم.
ورغــم ذلــك، وبتشجيع من نهج 
الــــــذي تــتــبــعــه إدارة  الـــتـــدخـــل  عـــــدم 
بايدن وعدم اهتمامه الواضح بدفع 
إلــى الأمــام،  الدبلوماسية السورية 
فـــإن الاتـــجـــاه نــحــو إعــــادة الارتــبــاط 
الإقــلــيــمــي مـــع نـــظـــام الأســـــد واضـــح 

ومن غير المرجح أن يتراجع. ورغم 
أن مبادرات الأردن المختلفة مفهومة 
الــظــروف الحالية، فإنها  تماماً فــي 
إلــى استراتيجية تهدف  لا تستند 
إلـــى تحقيق الاســتــقــرار عــلــى المــدى 

الطويل.
عــــدم  تـــــكـــــون حـــــالـــــة  أن  يــــجــــب 
الاســـتـــقـــرار والأزمــــــة المــســتــمــرة في 
درعـــا بــمــثــابــة جـــرس إنــــذار لأولــئــك 
الــذيــن يــعــتــقــدون أن مــجــرد إشـــراك 
دمـــشـــق ســـيـــأتـــي بـــثـــمـــار الـــعـــلاقـــات 
الــتــي كــانــت قــائــمــة قــبــل عـــام ٢٠١١، 
فــــبــــعــــد عـــــامـــــين ونــــــصــــــف، انـــتـــهـــك 
النظام تقريباً جميع شروط اتفاق 
«المصالحة» في درعا وفاقم جميع 
الجذرية لانتفاضة درعا  الأســبــاب 
أن أعربت عن قبولها  ٢٠١١، فبعد 
الـــضـــمـــنـــي فــــي الـــســـابـــق لاســتــيــلاء 
فــي منتصف  السلطة  الــنــظــام على 
المـــــســـــؤولـــــون  هــــــم  عـــــــام ٢٠١٨ هــــــا 
يـــعـــربـــون عــن  الآن  الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
العميق وعــن أسفهم بشأن  قلقهم 
تقييمهم السابق بأن الأسد يمكنه 
جلب الاستقرار إلى جنوب سوريا. 
وفــي ظل غياب تغيير كبير، تبدو 
إلــى سنوات  درعــا الآن في طريقها 
من عدم الاستقرار المزمن والمعاناة 
الإنسانية، وفي جميع الاحتمالات، 
ســيــكــون هــنــاك نــشــاط إرهـــابـــي في 
المــســتــقــبــل. درعـــــا هـــي أيـــضـــاً بـــؤرة 
رئــيــســيــة لــعــمــلــيــة تــهــريــب أســلــحــة 
الــلــه»  «حــزب  بـــ ومـــخـــدرات مرتبطة 

ذي الامتداد الإقليمي.
خـــــلال زيـــــارتـــــه لـــواشـــنـــطـــن فــي 
يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، كــــــان المــــلــــك عــبــد 
الـــلـــه مــحــقــاً فـــي طــلــب تــوضــيــح من 
إليه  إدارة بايدن بشأن ما وصلت 
الــســلــوكــي»  «الــتــغــيــيــر  بـــ مطالبتها 
لــنــظــام الأســــــد، والمـــطـــالـــبـــة بــتــدخــل 
أمـــيـــركـــي فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلـــك. 
لـــلأســـف، يـــبـــدو أن الأســــد مــوجــود 
ليبقى، لكن هذا لا ينبغي أن يؤدي 
إلى قيام جيرانه أو المجتمع الدولي 
كـــكـــل بــمــنــحــه مــطــلــق الـــحـــريـــة. إذا 
كانت دول الشرق الأوسط تريد أن 
تتوقف ســوريــا عــن كونها مصدراً 
المقيت والجريمة  لــعــدم الاســتــقــرار 
المـــنـــظـــمـــة والإرهــــــــــــاب، فــعــلــيــهــا أن 
تتجمع على اتفاق واحد للمطالبة 
مــن شأنها  مــغــزى  بــتــغــيــيــرات ذات 
أن تــخــفــف مـــن الأســـبـــاب الــجــذريــة 
العديدة للأزمة التي لا تزال قائمة 
اكتسبت مثل هذه  إذا  اليوم.  حتى 
المبادرة زخماً، فقد يكون ذلك كافياً 
لتحفيز الولايات المتحدة وحلفائها 
الأوروبــيــين على دفعها نحو خط 

النهاية.

شارلز لسترداود الفرحان

الوسيلة الأكثر فاعلية ليست من خلال تقديم المعززات للناس الذين
 قد لا يستفيدون منها وإنما من خلال تطعيم الأشخاص غير المطعمين
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أصـــدر مجلس الأمـــن الــدولــي، مــؤخــراً، 
بياناً رئاسياً بشأن سد النهضة الإثيوبي 
دعا فيه الأطراف الثلاثة (مصر، والسودان، 
الــعــودة للمفاوضات تحت  إلــى  وإثــيــوبــيــا) 

رعاية الاتحاد الأفريقي.
وقبل الشروع في الحديث عن تطورات 
ملف سد النهضة، نرى من الأهمية بمكان 
فــهــم أبــعــاد هـــذا الــبــيــان فــي تــعــريــف معناه 
ومــوقــعــه مــن قــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي 
مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى الــتــســاؤل حول 
مــفــهــوم مــصــطــلــح إلـــزامـــيـــة الـــتـــفـــاوض بين 
أطراف النزاعات، وهل هذا ما تضمنه البيان 

الرئاسي.
أشــــار أســتــاذ فــي الــقــانــون الـــدولـــي من 
جامعة (روان) في فرنسا بول تافارنيير في 
مقال له في عام ١٩٩٣ حول «بيانات رئيس 
مجلس الأمن الدولي» أن سبب عدم الاهتمام 
لــم توله مــذاهــب كبار المؤلفين  الــذي  الكبير 
في القانون العام للبيانات الرئاسية لمجلس 
 بدراساتهم المستفيضة التي 

ً
الأمــن مقارنة

ــصــصــت لـــلـــقـــرارات الـــصـــادرة مـــن مجلس 
ُ

خ
البيانات  الأمــن الدولي، يعود إلى قلة عدد 
الرئاسية التي لم تبدأ طفرة صدورها إلا في 
الفترة ١٩٨٩ – ١٩٩٠، ويتوافق توقيت ذلك مع 
نهاية الحرب الباردة، وسقوط جدار برلين، 
وانــهــيــار الأنــظــمــة الاشــتــراكــيــة الأوروبـــيـــة، 
إضـــافـــة إلـــى تــنــشــيــط أعـــمـــال مــجــلــس الأمـــن 

الدولي بدءاً من تلك الفترة.
في مطلع تأسيس الأمم المتحدة ١٩٤٦ 
– ١٩٥٠، بلغ عدد قرارات المجلس ٨٩ مقابل 
٣ بــيــانــات رئــاســيــة فــقــط ارتــفــعــت أعــدادهــا 
بعد ذلك إلى نحو النصف في الفترة ١٩٨٦ 
– ١٩٩٠. وأكــدت الإحصائيات الحديثة هذا 
التوجه، حيث في عام كامل في سنة ٢٠١٩ 
بلغ عدد البيانات الرئاسية ١٥ بياناً فقط، 
ووصــل عددها في ١٨ أغسطس (آب) ٢٠٢١ 

إلى ١٧ بياناً رئاسياً.
الــجــديــر بــالمــلاحــظــة هــنــا أن الــبــيــانــات 
ـــــرِد تــســمــيــتــهــا وذكـــرهـــا في  الــرئــاســيــة لـــم يَ
النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن الدولي 

حـــيـــث اكـــتـــفـــت المـــــــادة ١٩ بـــالـــقـــول: «يـــــرأس 
الـــرئـــيـــس جــلــســات مــجــلــس الأمـــــن ويــتــولــى 
بتفويض من مجلس الأمــن تمثيل المجلس 
بــوصــفــه هــيــئــة مـــن هــيــئــات الأمــــم المــتــحــدة» 
الــذي يحدد  وبالتالي مضمون البيان هــو 
أبعاده القانونية والسياسية وفق صدروه 
كبيان مستقل بذاته عن قرار مجلس الأمن 

أو مصاحب له.
يــعــود كــل ذلــك للحالة المــعــروضــة أمــام 
الــخــيــارات، وأحــد  مجلس الأمـــن، إذ تتعدد 
الخيارات التي يستخدم فيها مجلس الأمن 
الدولي اللجوء إلى البيانات الرئاسية في 
إطــار أزمــة مرتبطة بمسؤوليته الأساسية 
المـــادة ٢٤ مــن الميثاق المتعلقة بحفظ  -وفــق 
الــســلــم والأمــــن الــدولــيــين- فيلجأ إلـــى تبني 

بيان رئاسي للحد من التوتر على أساس 
أن البيان الرئاسي أقل إلزامية من الناحية 
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة مــن الـــقـــرار، وبــذلــك 
يــــتــــفــــادى المـــجـــلـــس تـــوتـــيـــر حــــــدة الــــصــــراع 
والخلافات لأطراف النزاع وفي نفس الوقت 
المــجــال للتنظيمات الإقــلــيــمــيــة ذات  يــعــطــي 
العلاقة، وفق الفصل الثامن من الميثاق، أن 
إلــى حل للأزمة،  تلعب دورهــا في التوصل 
وهذا ما اختاره البيان الرئاسي بشأن سد 

النهضة كما سنتناوله بعد قليل.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــخـــص مـــفـــهـــوم مــصــطــلــح 
إلــزامــيــة الــتــفــاوض بــين أطـــراف الــنــزاع الــذي 
فسرت إحدى دول أزمة سد النهضة أن البيان 
الــرئــاســي تـــنـــاول هـــذا الــجــانــب، فـــنـــودّ هنا 
توضيح معنى هذا المصطلح، وهو مصطلح 
قانوني وسياسي ذكّرني بموضوع رسالة 
دكتوراه أحد الأصدقاء المغاربة الدارسين في 
باريس أختاره عنوان رسالته، ما يعنيه هذا 

أنــه على طرفي  المصطلح باختصار شديد 
أي نزاع التوافق بحسن نية على التفاوض 
بغرض حل موضوع النزاع بينهما للتوصل 
إلــى حــل مــرضٍ للطرفين، وتعني الإلزامية 
هنا اللجوء إلى أداة التفاوض لا إلى قبول 
حلول قد يــرى أحــد أطرافها أنها تتعارض 

مع مصالحها.
حــــث الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي الــــــذي أصـــــدره 
مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الماضي ١٥ 
سبتمبر (أيلول)، مصر وإثيوبيا والسودان 
على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس 
الاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي، بـــهـــدف وضـــــع صــيــغــة 
نهائية لا اتفاق مقبول، وعلى وجه السرعة، 
بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار 

زمني معقول.

وأشار البيان إلى اتفاق المبادئ بشأن 
ســد النهضة الإثــيــوبــي المــبــرم بــين الأطـــراف 
الثلاثة في ٢٣ مارس (آذار) ٢٠١٥، كما شجّع 
البيان المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في 
الاجتماعات التفاوضية التي عُقدت تحت 
رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين 
قد تقرر مصر وإثيوبيا والسودان دعوتهم، 
بشكل توافقي ومشترك، على مواصلة دعم 
المـــفـــاوضـــات، بــهــدف تيسير حــل المــشــكــلات 

الفنية والقانونية العالقة.
ودعــا مجلس الأمــن الـــدول الــثــلاث إلى 
اءة وتعاونية، في 

ّ
المضيّ قدماً، بطريقة بن

عملية المــفــاوضــات الــتــي يــقــودهــا الاتــحــاد 
الأفريقي، وأكد مجلس الأمن أن هذا البيان 
فــــي أي  يــــحــــدد أي مــــبــــادئ أو ســـابـــقـــة  «لا 

منازعات بشأن المياه العابرة للحدود».
وقــــــد حـــظـــي الــــبــــيــــان الــــرئــــاســــي الـــــذي 
قدمته تونس، عضو مجلس الأمن الدولي، 

بالإجماع من دول المجلس، ورحبت مصر 
بالبيان الرئاسي، وقالت وزارة الخارجية 
المصرية إن صــدوره يأتي «تأكيداً للأهمية 
الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن 
لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء 
تــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة عــلــى الأمـــــن والــســلــم 
الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور 
فــي الأوضــــاع نــاجــم عــن عــدم إيـــلاء العناية 
اللازمة لها»، وأضافت الخارجية المصرية: 
«على ضــوء طبيعته الإلــزامــيــة، إنما يمثل 
دفعة مهمة للجهود المبذولة من أجل إنجاح 
المسار الأفريقي التفاوضي» (أوضحنا أعلاه 
أن البيانات الرئاسية تختلف إلزاميتها عن 
الـــقـــرارات الـــصـــادرة مــن مجلس الأمــــن). من 
جهته أعرب السودان عن تطلعه لاستئناف 

الــتــفــاوضــيــة تــحــت قــيــادة الاتــحــاد  العملية 
الأفريقي في أقرب الآجال، ووصفت الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة الــبــيــان بـــأنـــه «مــــتــــوازن يــراعــي 
مصالح الــدول الثلاث»، وهو الأمــر الــذي لم 
ترَ فيه إثيوبيا ذلك بإعلانها أنها لن تعترف 
البيان  بــأي مطالبات قــد تثار على أســاس 
الـــرئـــاســـي، وهــاجــمــت مــوقــف تــونــس الـــذي 
أفـــضـــى فـــي نــهــايــة الأمـــــر إلــــى صـــــدور بــيــان 
الــخــارجــيــة الإثيوبية  مجلس الأمـــن، ورأت 
أن تونس «ارتكبت خطأ تاريخياً بدفعها 
نحو طلب موقف من مجلس الأمــن» بينما 
البيان الرئاسي وفــق توصيف  الحقيقة أن 
الــســودان جــاء متوازناً روعيت فيه  حكومة 
مصالح الـــدول الــثــلاث مــن عــدة نــــواحٍ؛ فمن 
ناحية أقر بأولوية حل موضوع النزاع بين 
الأطراف الثلاثة في إطار الاتحاد الأفريقي، 
الــثــلاث وعملت  لــلــدول  وهــو مطلب مشترك 
مصر والــســودان طيلة سنوات في محاولة 

الــتــوصــل إلـــى صــيــغــة تــوافــقــيــة بينهما من 
خــلال الاتــحــاد الأفريقي، وهــذا أيضاً يدعو 
إليه الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة 
بعرض نزاعاتهم المحلية عبر تنظيماتهم 
الإقليمية وذلـــك قبل عرضها على مجلس 
الأمن وفق ما نصت عليه الفقرة ٢ من المادة 
٥٢، محددةً في نفس الوقت في الفقرة ٤ ألا 
ل هذه المادة بحال من الأحــوال تطبيق  تعطِّ
المادتين ٣٤ و٣٥ اللتين أعطت مجلس الأمن 
فحص أي نـــزاع إذا كــانــت اســتــمــراريــتــه من 
شـــأنـــهـــا أن تــــعــــرّض لــلــخــطــر حـــفـــظ الــســلــم 
والأمن الدولي، وهذا أدى إلى قبول مجلس 
الأمن تناول موضوع النزاع وإصدار البيان 

الرئاسي المذكور.
واختيار المجلس صيغة إصـــدار بيان 
قــراراً ملزماً يُرضي  رئاسي بــدلاً من تبنيه 
الجانب الإثيوبي، وفي الوقت ذاته تحديد 
الــبــيــان ضــــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مُــلــزم 
للدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة ضمن 
إطـــــار زمـــنـــي مـــعـــقـــول، تــلــبــي هــــذه الــفــقــرات 
مطالب كل من مصر والــســودان التي كانت 

إثيوبيا تتعنت بعدم قبولها.
وكــــان مـــن المــســتــغــرب أن يـــرى المــنــدوب 
الإثيوبي في فقرة البيان، أن المجلس أكد أنه 
ليس المكان المناسب للنظر في النزاعات بشأن 
المــيــاه الــعــابــرة لــلــحــدود، كـــأن المــجــلــس بذلك 
استجاب للمطلب الإثيوبي، بينما القراءة 
الدقيقة للفقرة ومفرداتها كان هدفها الالتفاف 
على التحفظ الصيني حول هذا الأمر. ولكن 
فــي النهاية مــع ذلــك فــإن هــدف وضعها في 
البيان هو القول إن موافقة مجلس الأمن على 
موضوع النزاع هي موافقة استثنائية يجب 
س في المستقبل على  عدم عدّها سابقة تؤسَّ
قبول المجلس التداول حول نزاعات مماثلة 

بشأن المياه العابرة.
الخلاصة، كما أشرنا في مطلع المقال، 
أن البيان الرئاسي قد يكون تمهيداً لصدور 
بيان آخر أقوى أو صدور قرار مُلزم يتوجب 
إلــى محكمة العدل  الــنــزاع  تنفيذه أو إحالة 

الدولية.

حول البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

ASHARQ AL-AWSAT

الغنوشي... الدرويش والسلطة
خـــلال فـــورة الـــثـــورة، نــهــايــة عـــام ٢٠١١، 
خرج راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة 
الــتــوجــه الإخــوانــي، مــأخــوذاً  التونسية ذات 
بفرحة سقوط نظام زيــن العابدين بن علي 
والطريق الذي بات ممهداً لعودته ليس فقط 
لتونس، بل لأروقة الحكم والسلطة والنفوذ، 
خرج يبشر بسقوط أنظمة الحكم الملكية في 
الدول العربية. تجاوز الغنوشي الحديث عن 
تونس إلى امتدادات جغرافية تعكس النزعة 
الإخوانية الممتدة عبر الأقطار التي لا تعترف 
الــواحــد، وتــرى في البلاد  بالمسمى الوطني 

أمة واحدة. 
مرت زوبعة الغضب في الشارع العربي، 
الــدول العربية  وعصفت بأنظمة الحكم في 
عـــــدا المـــلـــكـــيـــات، الــــتــــي كــــانــــت الأكــــثــــر ثــبــاتــاً 
واستقراراً وتجاوزت هذه المرحلة بعودة أكبر 

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الــــغــــنــــوشــــي مــــثــــل دراويـــــــــــــش جـــمـــاعـــة 
«الإخوان المسلمين»؛ حسن الترابي ويوسف 
القرضاوي وحسن الهضيبي، يؤصل لفكر 
الــجــمــاعــة عــقــائــديــاً، ويــقــدمــه كــنــظــام متفرد 
لأسلمة السياسة. قضى مثلهم حياته في 
المنفى أو السجون، متهماً بخلق الاضطرابات 
والتآمر. الغنوشي كان مشروع فقيه ديني، 
لكنه تأثر بالاشتراكيين، خاصة بالرئيس 
المـــصـــري جـــمـــال عــبــد الـــنـــاصـــر، ثـــم الــعــقــيــد 

الــلــيــبــي مــعــمــر الـــقـــذافـــي وحـــديـــث الــقــومــيــة، 
واستقر أخيراً على منهج «الإخــوان»، فكان 
من الطبيعي أن يختلف مع الرئيس الراحل 
الــذي  الحبيب بورقيبة، الرئيس العلماني 
سجنه وأراد إعدامه، وجاء زين العابدين بن 

علي فأخرجه من السجن لكنه عاد
 لــنــشــاطــه الــســيــاســي فــغــضــب عــلــيــه بن 
عــلــي. اســتــضــافــه الـــســـودان الــــذي كـــان بيت 
ضيافة لرموز الإســلام السياسي، استقبله 
الــذي زوّجه  زميله في الفرقة حسن الترابي 
شقيقته وأهداه الجنسية السودانية، ولكن 
الغنوشي استقر في منفاه في لندن أكثر من 

عقدين من الزمن حتى عاد مع ثورة الشارع 
التونسي ضد البطالة والفساد عام ٢٠١١.

عشر سنوات من هيمنة حركة النهضة 
على تــونــس كــانــت نتيجتها غــيــاب العدالة 
الاجتماعية، والفساد المالي والإداري، وعاد 
الــشــارع الــتــونــســي ليغضب مــن جــديــد بعد 
عقد، ولكنه يستند هــذه المــرة إلــى الدستور 

والــقــانــون والــجــيــش والــرئــيــس. «الإخـــــوان» 
حكموا في مصر والسودان وتونس، فترات 
زمــنــيــة مــتــبــايــنــة كــانــت كــافــيــة لــتــؤكــد عجز 
الــهــويــة الإخــوانــيــة عــن الانــســجــام مــع إدارة 
الــــدولــــة، فــشــل كــبــيــر فـــي الــتــطــبــيــق، مــقــارنــة 
بالتنظير الذي استمر لعقود ينادي بأسلمة 

أنظمة الحكم وتذويب الحدود الجغرافية. 
شكراً للظروف التي قدمت فرصة كبيرة 
لجماعة «الإخـــوان المسلمين» للوقوف على 
المسرح السياسي وأداء دورهم المنشود، حتى 
لا تكون أحكام خصومهم عليهم ظالمة... كلنا 
شهدنا على مرحلة مهمة لاختبار التجربة 

الإخــوانــيــة فــي الــحــكــم، إذ خـــلال عــقــد واحــد 
فشلوا في ثلاثة بلدان، رغم أن كل الظروف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة كــــانــــت لــصــالــحــهــم. 
ويــكــفــيــهــم أن الـــشـــارع الــعــربــي فــي كــل دولــة 
منها كان متعطشاً للتغيير من دون تحديد 
ماهية التغيير، وكانت الجماعة هي الأكثر 
جــهــوزيــة للقفز، فــحــصــدت ثــمــرة تسويقها 

لنفسها طــوال عــقــود. إنها تجربة تستحق 
أن تُروى وتُحكى.

فإن كانت الحكاية بدأت من تونس فهل 
تنتهي عندها؟ قبل الخامس والعشرين من 
يوليو (تموز) كان الغنوشي يعلم أن الأمور 
تــنــزلــق مــن بــين يــديــه، وأن الـــشـــارع محتقن 
وصـــبـــره نــفــد وحــكــمــه نـــافـــذ، فــطــالــب زعــيــم 
«النهضة» بتغيير نظام الحكم فــي تونس 
لــيــكــون بــرلمــانــيــاً بــالــكــامــل، لــتــحــيــيــد سلطة 
الرئيس، مع ثقته بأن حركة النهضة ستظل 
الــبــرلمــان. أراد  المــقــاعــد فــي  تحتفظ بأغلبية 
أن تكون كلمة «النهضة» في البرلمان الذي 

يرأسه هي اليد العليا في إدارة الدولة. ومن 
المــفــارقــة العجيبة أن الغنوشي نفسه بــارك 

تحويل تركيا نظام حكمها إلى رئاسي. 
«إخــــــــــوان» تــــونــــس، وشــــبــــاب الــنــهــضــة 
بـــدأوا يــدركــون أن داء الحركة فــي قيادتها، 
وأن المراجعة وجبت، والصراع من أجل البقاء 
إلــى تضحيات وانــحــنــاء للعاصفة،  يحتاج 

وأن تهديد الغنوشي لأوروبا بنصف مليون 
مهاجر تونسي غير شرعي ومنهم بالطبع 
المتطرفون كما في «داعش»، لن يجدي نفعاً، 
بل زاد الأمر سوءاً. التهديد بالعنف والإرهاب 
يثبت أن الجماعة لا تعرف السلم إلا إذا كان 
يخدمها، ولا تعترف بالقانون إلا ما يؤيدها.

يظن الغنوشي أن معضلتهم في طبيعة 
النظام برلماني أو رئاسي. تناقضات كبيرة 
وتخبط في كل اتجاه، غياب في الرؤية، عجز 
عن التجرد من عبء الــولاء للجماعة مقابل 
الولاء للوطن الأم. النتيجة التي وصلت إليها 
حركة النهضة كانت مقروءة، الغنوشي كان 
الــوحــيــد الـــذي لــم يكن قـــادراً على أن يــراهــا، 
واليوم يمر حزب النهضة بانشقاقات كبيرة 
في صفوفه على كل المستويات، وكــل هدف 

المنشقين الفرار من ساحة الغنوشي.
أذكر في رحلة إلى سور الصين العظيم، 
كـــــان صـــعـــودنـــا إلـــيـــه عـــبـــر الـــجـــبـــال ســـهـــلاً، 
باستعمال المركبات الكهربائية، لكن حينما 
هممنا بالنزول اكتشفنا أن الوقت قد تأخر، 
وأن عمال المركبات قد غادروا إلى منازلهم، 
وأن علينا الــنــزول سيراً على الأقـــدام، كانت 
المــــرة الــوحــيــدة الــتــي أيــقــنــت فــيــهــا أن مشقة 
الــنــزول أكثر من الصعود. «الإخـــوان» كذلك 
اســـتـــطـــاعـــوا بــســهــولــة ركـــــوب الـــعـــربـــة، لكن 

نزولهم كان صعباً.

عشر سنوات من هيمنة «النهضة» كانت نتيجتها غياب العدالة الاجتماعية والفساد 
وعاد الشارع التونسي ليغضب من جديد ولكنه يستند هذه المرة إلى الدستور والرئيس

قد يكون البيان الرئاسي تمهيداً لصدور بيان آخر أقوى أو صدور قرار مُلزم 
يتوجب تنفيذه أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية

أمل عبد العزيز الهزاني    
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شكلت البحرية الأميركية مؤخراً قوة مهام بحرية تأمل في ألا تبحر إلى 
الخليج العربي فحسب، وإنما إلى المستقبل أيضاً. والسؤال الآن هو ما إذا 
كان هذا السلاح، ووزارة الدفاع بأسرها، قادرة، أم لا، على تحويل تركيزها 

وأموالها إلى أسلحة الغد وليس أسلحة الماضي.
بدلاً من المجموعة التقليدية من المدمرات والطرادات، يتم تزويد «فرقة 
العمل ٥٩» بمركبات غير مأهولة مدعومة بــالــذكــاء الصناعي. ويقودها 
الــذي التقيت بــه فــي الأيـــام التي أعقبت  الكابتن مايكل «بــراســو» بــراســور، 
الــحــادي عشر مــن سبتمبر (أيــلــول) فــي البنتاغون، وكــان لا يــزال  هجمات 
ذاخراً برائحة الدخان ووقود الطائرات. كنت أميرالاً بحرياً حديث الترقية، 
ومسؤولاً عن مجموعة صغيرة من الضباط المختارين لابتكار طرق جديدة 
للتفكير حول كيفية استخدام القوات البحرية فيما قد نطلق عليه «الحرب 

العالمية ضد الإرهاب».
وقد عمل فريقنا المعروف باسم «ديب بلو» على بناء تشكيلات جديدة 
كلت حول السفن البرمائية، وترتيبات 

ُ
من القوات الهجومية البرية التي ش

الطاقم المتناوبة التي سمحت للبحرية بإبقاء السفن متقدمة في القتال لفترة 
أطول، وإدماج القوات الخاصة البحرية مع قدراتنا التقليدية على القتال في 

دولة غير ساحلية مثل أفغانستان.
وكان الملازم الشاب براسور واحداً من أكثر أعضاء هذا الفريق حيوية 
وإبداعاً. وبعد عشرين عاماً، أصبح قائداً لقوة متطورة أكثر قدرة من أي شيء 
تخيلناه بعد الحادي عشر من سبتمبر. لقد تحدثنا مؤخراً، وأكد أهمية نقل 
هذه الأسلحة إلى الميدان. «نريد أن نعجل بوضع هذه القدرات الجديدة بين 

أيدي المشغلين. إنهم المبدعون الأكثر قوة لأنهم أقرب إلى المشاكل».
ويؤكد رئيسه، الأدميرال براد كوبر، قائد الأسطول الأميركي الخامس 
الكائن في البحرين، على وجود بُعد دولي لهذه المهمة. وقال لي: «في المرحلة 
المقبلة سوف نعمل بشكل وثيق مع كثير من حلفائنا وشركائنا في المنطقة. 
وهم يدركون مثلنا تماماً القيمة التي يمكن أن تحققها النظم غير المأهولة 

للأمن البحري والردع في المنطقة».
إن العمل مع القوات البحرية الأخرى مهم بصفة خاصة، نظراً للتعقيدات 
الــشــركــاء المحليين للولايات  إلــى  المتأصلة فــي منطقة الخليج. بــالإضــافــة 
المتحدة؛ المملكة العربية السعودية، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة، 
الــولايــات المتحدة من خــارج المنطقة على نطاق واسع  وقطر، يعمل حلفاء 
هناك: ضابط البحرية البريطاني هو في العادة نائب قائد الأسطول الأميركي 
فيما يسمى القوات العسكرية المشتركة. هي واحدة من أكثر ممرات الشحن 
ازدحاماً في العالم، حيث يمر نحو ٣٥ في المائة من نفط العالم بحراً عبر 
مضيق هرمز الضيق. وبطبيعة الحال، تسيطر إيران على شواطئها الشرقية.

وسوف يتوفر «لفرقة العمل ٥٩» كثير من المعدات غير المأهولة: الطائرات 
المــســيّــرة، وســفــن سطح الــبــحــر، والمــركــبــات تحت المـــاء. وفــي حــين أن جميع 
«أساطيل البحرية المرقمة» تدير بعض المركبات غير المأهولة في المحيط 
الأطلسي، والمحيط الهادي، والبحر الكاريبي، وأماكن أخرى، فإن الأسطول 
الخامس ســوف تــكــون لــه الــقــدرة الــكــبــرى. ومــن الأمثلة الــتــي استشهد بها 
براسور «الكشافة النارية طــراز ٨B-MQ»، وهــي مروحية مستقلة، و«سي 
غارديان ٩B-MQ»، النسخة البحرية من الطائرة المسيّرة «إم كيو - ٩ ريبر» 

الشهيرة، والمركبات السطحية غير المأهولة «سي هنتر» و«سي هوك».
إن المهمة متنوعة: تطوير الوعي التفصيلي بــالأوضــاع عبر الخليج 
ومــيــاه شــمــال بــحــر الـــعـــرب، وتــعــقــب المــنــصــات الــجــويــة والــســطــحــيــة ودون 
السطحية الإيرانية، والاحتراز من الأعمال العدائية التي تقوم بها الزوارق 
السريعة الإيرانية، ومرافقة السفن الأميركية والحليفة المأهولة، خصوصاً 
الناقلات التجارية، ومسح المناطق الساحلية في إيران والجزر البحرية التي 
تدعي أنها تعمل انطلاقاً من المياه الدولية، وإجراء البحوث الأوقيانوغرافية.

تتجاوز المزايا التي تتمتع بها هذه التقانات الجديدة مجرد القدرة على 
القتال. أولاً، لأنها فعالة من حيث التكلفة، ما يقضي على أغلى جزء من أي 
الــحــالات، باستخدام  منصة، أي الطاقم. كما أنها صديقة للبيئة في أكثر 
بصمة كربونية أصغر من السفن والطائرات البحرية ذات الحجم الكامل 

والمأهولة.
ولكن من المؤسف أن وزارة الدفاع تظل متشبثة ببرامج التراث الكبير: 
حاملات الطائرات النووية الضخمة، والغواصات، والقاذفات الاستراتيجية 
القتال الرئيسية مع دعم القوات المروحية للإسناد  المــدى، ودبابات  بعيدة 
الجوي القريب. فالطائرات المسيرة، والفضاء السيبراني، والذكاء الصناعي، 
كــلــهــا لا تــــزال مـــحـــدودة لــلــغــايــة مــن حــيــث المــيــزانــيــة، ويــتــعــين عــلــى الــــوزارة 
الاستمرار في تحويل جُل الطاقة بعيداً عن العقود الكبيرة ونحو الأنظمة 
الأكثر مرونة. إذ إن الميزانية الحالية لا تزال أقل من ٢٠ مليار دولار بالنسبة 
للنظم السيبرانية، والذكاء الصناعي، والنظم المسيرة، وهي نسبة ضئيلة 

من إجمالي ٧٠٠ مليار دولار أو نحوها.
عندما كنت عميداً بحرياً في الخليج، كانت لدي قيادة ثماني مدمرات 
بــلــدان مختلفة. كانت تلك قــوة عسكرية قوية فــي عصرها. ولكن  مــن عــدة 
الطريقة الجديدة للحرب ستكون غير مأهولة بشكل مزداد ومدعومة من نظم 
الذكاء الصناعي، كما أن «فرقة العمل ٥٩» تحتل موقعاً جيداً على الجبهة 

الأمامية لحروب القرن الحادي والعشرين.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أميركا وحروب 
القرن الحادي والعشرين

جيمس ستارفيديس *
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انتقام 
الرجل الأبيض!

فــي عــوالــم الــســيــاســة تــفــرض الأحــــداث 
على الدول تحالفات معينة لا يظهر مغزاها 
ولا يفهم معناها إلا بعد حين. وهذا تماماً 
كــــان الانـــطـــبـــاع الأولـــــي لــلــخــبــر الـــــذي فــاجــأ 
العالم منذ أيام مضت والمتعلق بالتحالف 
الاستراتيجي الجديد والمسمى (أوكــوس) 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا  والمتكون من 
وأستراليا، والذي تضمن توريد غواصات 
نووية من الولايات المتحدة لأستراليا بدلاً 
من فرنسا التي تم إلغاء صفقتها المتعلقة 
بتوريد غواصات تقليدية مما كــان معنى 
ذلك الفعلي والعملي إخراج فرنسا (الشريك 
الأســاســي فــي حــلــف الــنــاتــو) مــن التحالف 
الاستراتيجي الجديد. ورغــم أن أستراليا 
لــن تتملك أول غواصاتها المتعاقد عليها 
قبل مرور عقد من الزمن، فإن الهدف الأهم 
من هذا التحالف رغم عدم ذكر ذلك صراحة 
هــو تحضير آلية دفاعية أكثر ديناميكية 
في آسيا لمواجهة طموح الصين العسكري 

المتزايد.
الــــجــــديــــر ذكــــــــره أن هـــــــذا لــــيــــس بـــــأول 
تحالف من نوعه يثير علامات الاستغراب 
والتعجب؛ فهناك تحالف (الرباعي) الذي 
يجمع الولايات المتحدة وأستراليا والهند 
والــــيــــابــــان مـــعـــاً فــــي تـــحـــالـــف غـــيـــر رســمــي 
للديمقراطيات ذات المــصــالــح الاقتصادية 
والأمنية المشتركة التي تمتد عبر المحيطين 
الهادي والهندي، علماً بأن هذا التحالف قد 
تم تشكيله لتنسيق الجهود الإغاثية التي 
كانت مطلوبة للتعامل مع كارثة تسونامي 
الشهيرة، وظل التحالف نائماً لسنوات حتى 
تم إحياؤه من قبل إدارة الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب لمــواجــهــة الــتــحــدي 
الصيني المتزايد، ولكن لم يكتب له الاجتماع 
إلا في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، وقد 
تعهدوا فيه بتسريع إنتاج وتوزيع لقاحات 
(كوفيد - ١٩)، ورغم أن الاجتماع لم يأتِ على 
ذكر الصين فإنه جاء وسط موجة عاتية من 
الدبلوماسية الأميركية المصممة على بناء 

نهج مشترك للتعامل مع بكين.
ولكن التحالف الأخطر والأهم والأكثر 
ســـريـــة يــبــقــى تــحــالــف (الـــعـــيـــون الــخــمــس) 
والمــــكــــون مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة وكـــنـــدا وأســـتـــرالـــيـــا ونــيــوزيــلــنــدا، 
والــــــذي أنـــشـــئ مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة لــغــرض 
تبادل المعلومات الاستخباراتية وبقي في 
طي السرية حتى تم تسريب بعض الأخبار 
عنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١، والــتــعــاون الأمــنــي الــفــوري 
والاستثنائي الذي حصل بين الأعضاء فيه.

واليوم وبعد مرور وقت كافٍ من الزمن 
بعد انتشار جائحة (كوفيد - ١٩) زادت لدى 
الأوساط الغربية القناعة التامة بأن الصين 
هي المسؤولة عن الكارثة التي أصابت العالم 
ولا بد «أن تتحمل المسؤولية وتدفع الثمن 
كـــامـــلاً»، وخــصــوصــاً فـــي ظـــل المــقــارنــة بين 
الأضرار التي أصابت دول المعسكر الغربي 
وما أصــاب الصين، التي بالكاد تأثرت من 
تلك المــأســاة. ولأجــل ذلــك ستقوم الــولايــات 
المــتــحــدة بــاســتــحــداث الــتــحــالــفــات الـــجـــادة 
واستخدام كافة الوسائل وشرعنة القوانين 
الـــدولـــيـــة. وكــــل ذلــــك يــتــم تــنــاقــلــه وتـــداولـــه 
والحديث عنه تحت عنوان «انتقام الرجل 

الأبيض» الأنغلو - ساكسوني.
هناك إحساس عالٍ لدى المعسكر الغربي 
الــولايــات المتحدة وحلفاؤها  تــقــوده  الــذي 
بوجود تهديد وجــودي خطير لهم تمثله 
الصين، وهو اليوم بات المحفز الأول والأهم 
في صناعة السياسات والخطط للتعامل 
مع هذا التهديد الاستراتيجي، الذي تسخر 
له أميركا كافة مواردها للحد منه وتوسيع 
الفجوة الاقتصادية والعسكرية بين النسر 
الأميركي والتنين الصيني. وهذا التنافس 
الشرس يدخل في صميم الميزانية الباهظة 
التي يطلبها الرئيس الأميركي جو بايدن، 
والتي تتجاوز قيمتها ٣٫٦ تريليون دولار، 
مـــن الــكــونــغــرس والـــتـــي ســتــوجــه لــتــطــويــر 
الــولايــات المتحدة وفي  البنى التحتية في 
كـــافـــة المــــرافــــق فــيــهــا مــعــتــمــدة عــلــى أحـــدث 
التقنيات (متخطية في أهميتها وحداثتها 
كل ما قدمته الصين في المجالات المعنية) 
لــتــكــون بـــذلـــك مــعــايــيــر ومــقــايــيــس دولــيــة 
جــديــدة لصالح المنتج الأمــيــركــي بطبيعة 

الحال.
تحالفات خاصة مــركــزة وفعالة حتى 
لو كانت على حساب حلفاء تقليديين مثل 
فــرنــســا، وهــــو مـــا تــســعــى إلــيــه أمــيــركــا في 
الــصــين... حلفاء يعتمد عليهم لا  مواجهة 
كــمــا تفعل فــرنــســا ضــد أمــيــركــا فــي الملفات 
اللبنانية والإيــرانــيــة والــعــراقــيــة والليبية. 
إنــهــا ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر الــفــرنــســيــة. وهــي 
مــســألــة فــطــن لــهــا عـــمـــدة طــوكــيــو الأســبــق 
شــيــنــاتــرو إيـــشـــيـــهـــارا الـــــذي أصـــــدر كــتــابــه 
الشهير عــام ١٩٨٩ «اليابان التي تستطيع 
أن تقول لا »، ووصف فيه فرنسا بأنها دولة 
غــريــبــة، فــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فيها يطوف 
الــعــالــم مـــروجـــاً لــلــســلام ورئـــيـــس وزرائـــهـــا 
يطوف العالم لبيع السلاح الفرنسي. إنها 

مرحلة انتقام الرجل الأبيض.

٢٦ سبتمبر ومأزق ميليشيا الحوثي

هل وجدت أستراليا ضالتها في مبادرة «أوكوس»

أصــــــــــداء الـــــيـــــوم الـــوطـــنـــي 
السعودي على تأسيس المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تــدخــل 
عـــامـــهـــا الــــحــــادي والــتــســعــين، 
مفتتحة العقد الأخير من مرور 
قــــرن مـــن الـــزمـــان عــلــى تــجــربــة 
التوحيد الاستثنائية... هذه 
الأصداء تعم كل الأرجاء ويمكن 
لــلــمــتــابــع رصـــدهـــا عــلــى أكــثــر 
الــلافــت عدا  مــن مستوى، لكن 
تجاوزها للحدود أنها لامست 
البلد الجار «اليمن» المختطف 
مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهابية بشكل أساسي، حيث 
لـــم تــبــعــد عـــن الـــيـــوم الــوطــنــي 
الــــســــعــــودي بــــأيــــام ذكـــــــرى ٢٦ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٦٢ الثورة 
ضــد حــكــم الإمـــامـــة... تسعون 
عـــامـــاً مـــن يــمــن عــــاش أحـــداثـــاً 
كــثــيــرة ومــنــحــنــيــات عــرجــة إلا 
أنــــه لـــم يــشــهــد حـــالـــة تــجــريــف 
لهويته العربية لصالح ملالي 
طـــهـــران كــمــا هـــو الـــيـــوم، لــذلــك 
كـــانـــت الأصــــــــداء عـــلـــى مـــواقـــع 
«السوشيال ميديا»، خصوصاً 
عــلــى «الــتــيــك تـــوك» الـــذي بــات 
الــشــارع  لــثــقــافــة  أداة مــفــضــلــة 
مئات  Underground culture؛ 
الــفــيــديــوهــات الــحــيــة بــثــت من 
اليمن من مناطق اختطاف ولا 
أقول سيطرة ميليشيا الحوثي 
تحاول إحياء ذكرى الانتفاضة 
ضد الحكم الإمامي من خلال 
احـــتـــفـــالات حــــاشــــدة وفـــــي كــل 
مكان؛ أسطح البنايات وتجمع 
الــــــشــــــوارع، وذلــــــك فــــي رســـالـــة 

واضــحــة ضــد الميليشيا أنها 
مهما جرفت هوية اليمن إلا أن 
أيامها مــعــدودة لأنها تحاول 
الــتــاريــخ والجغرافيا  مــعــانــدة 
مــعــاً، عـــلاوة عــلــى استهدافها 
للشعب اليمني وهدر موارده 
وتجنيد أطــفــالــه وقــتــل الأســر 
وزرع الألغام وجرائم يصعب 
حــصــرهــا عــلــى مـــرأى ومسمع 
من القوى الدولية التي تحاول 
أن تمنحه الأعــذار بدعوى أنه 
مكون سياسي يمكن الضغط 
الــحــل، وهــو وهم  عليه بهدف 
كـــــان مــســتــبــعــداً والـــحـــوثـــيـــون 
طــــرف فـــي الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
والـــــيـــــوم مــســتــحــيــل لا يــجــيء 
إلـــى أداة طيعة  بــعــد تــحــولــهــا 
لــــطــــهــــران، بـــــل ومـــفـــضـــلـــة فــي 
الاستهداف العبثي للسعودية 
ودول الخليج والأمــن العالمي 
بــــــمــــــمــــــراتــــــه واقـــــتـــــصـــــاديـــــتـــــه 

الضخمة.
مــــــــا حــــــــــدث قـــــبـــــل يــــومــــين 
كـــان أشــبــه بــالــنــمــو الــعــضــوي 
Organic growth، وهي الحالة 
الــتــي تصف مــوجــات التعبير 
التي  الممنهجة،  غير  الرقمية 
في مجموعها شكلت استفتاء 
ضــــــــد مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الإرهـــــــــــــاب 
الحوثية في قلب صنعاء وإب 
وذمـــار وتــعــز والمــخــا وشــبــوة، 
تـــنـــاقـــلـــت الـــــصـــــور مــــحــــاولات 
إيقاد شعلة ثورة ٢٦ سبتمبر 
وما تحمله من رمزية الرفض 
والقطيعة مع أي قبول بالأمر 
الــواقــع رغــم قبضة الحوثيين 

المتوحشة تجاه أبناء الشعب 
اليمني الذي أخذ يردد النشيد 
الـــوطـــنـــي ويـــطـــلـــق مــرفــقــعــات 
الاحـــتـــفـــال فـــي ســـمـــاء صــنــعــاء 
الــحــالــة التي  الــحــالــكــة بقتامة 

آلت إليها الأوضاع.
الأصــــــــــــــــداء وصــــــلــــــت إلـــــى 
وكــــلاء المـــلالـــي الـــذيـــن حــاولــوا 
اســتــبــاق الــحــدث بــرســوم منع 
لأي مظاهر احتفال، لكن إرادة 
الشعب اليمني ولو بالتعبير 
داخل مناطق الحوثيين كانت 
أقــــوى مـــن كـــل ذلـــك فـــي رســالــة 
واضــــحــــة لــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
أنـــــه لا  أولاً ولـــنـــظـــام طــــهــــران 
يــمــكــن الـــقـــفـــز عـــلـــى يــقــيــنــيــات 
الأرض وامتداداتها التاريخية 
للعروبة والإســلام والاعتراف 
بمحورية العلاقة مع جيرانها 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم الـــســـعـــوديـــة، 
التي أخذت على عاتقها مهمة 
اســــتــــعــــادة الـــشـــرعـــيـــة ويـــعـــول 
الـــدولـــي ذاتــه  المــجــتــمــع  عليها 

الـــــذي يـــؤخـــر الـــحـــل بــارتــبــاكــه 
وهــــشــــاشــــة مــــقــــاربــــتــــه، حــيــث 
يؤكد كل مسؤوليه في المحافل 
والمــؤتــمــرات أن الــحــل لا يمكن 
أن يمر إلا مــن الــريــاض ووفــق 
تـــجـــســـمـــهـــا مـــهـــمـــة اســــتــــعــــادة 
الـــشـــرعـــيـــة ومـــصـــلـــحـــة الــيــمــن 
وعدم تحوله إلى خاصرة هشة 
ومــرتــع للتنظيمات المتطرفة 
والمصالح الإقليمية المشبوهة.

رد الحوثيين كان متوقعاً؛ 
قـــصـــفـــاً وإعــــــدامــــــات جــمــاعــيــة 
ومحاولة إرسال زوارق مفخخة 
في الصليف باتجاه السعودية 
ورفع الضرائب والإتــاوات في 
مــحــاولــة لــتــمــويــل مــشــروعــهــم 
التدميري ضــد اليمن وأهــلــه، 
إضـــــافـــــة إلــــــى قـــصـــف أنـــصـــار 
الإرهاب والدم حفلاً في مديرية 
ميدي التابعة لمحافظة حجة 
بصاروخ باليستي قتل خمسة 
مــــدنــــيــــين وجــــــــرح الــــعــــشــــرات، 
وإرسالهم صاروخين باتجاه 
مــــأرب، عـــلاوة عــلــى مــحــاولات 
التوغل الحثيثة قرب محافظة 
شـــبـــوة فـــي ظـــل أجـــــواء سخط 
عـــامـــة بــســبــب حـــالـــة الانــهــيــار 
الاقـــــتـــــصـــــادي والــــتــــصــــدعــــات 

السياسية.
مــا يفعله الحوثيون الآن 
تــنــطــبــق عــلــيــه تـــمـــامـــاً مــقــولــة 
تشرشل الشهيرة: «إذا قــررت 
إلـــى الجحيم فــأســرع  الــذهــاب 

الخطى».
جحيمهم في اليمن ذاكرة 
الــشــعــب الـــــذي تـــعـــرض لأبــشــع 

فتراته التاريخية دموية وعنفاً، 
لكنه بالأمس القريب أصر على 
أن يستعيد ذكــرى ثــورتــه ضد 
هرطقات الإمامة التي يستثمر 
فيها زوراً الحوثيون وتحاول 
من خلفهم طهران اللعب على 
كارت الطائفية من دون جدوى.

ـــــــلأســـــــف رغــــــــــم إســــــــــراع  ول
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  ميليشيا 
الخطى إلى جحيمهم في اليمن 
ومــحــاولــة تقويضهم الفاشلة 
لأمــن المنطقة، مــا زال الخطاب 
الــســائــد فـــي الــــدوائــــر الــغــربــيــة 
يرهن موقفه من الميليشيا ومن 
إيــران بخطاب مبتذل وبــارد لا 
يسمي الأشياء بأسمائها ولا 
يـــقـــدم ســـــوى الــــوقــــت المــجــانــي 
والمــزيــد مــن التسويف بدعوى 
مـــحـــاولـــة عــقــلــنــة «المــيــلــيــشــيــا» 

وهي مهمة مستحيلة.
مكمن الخطل ومفتاح الزلل 
المــقــاربــة الغربية المبتسرة  فــي 
للحالة اليمنية يعود إلى خلل 
في أدوات قــراءة الملف اليمني 
وبالأخص توصيف ميليشيا 
الحوثي الإرهابية وما يجري 
في اليمن على أنه نزاع سياسي 
أو حـــــرب أهـــلـــيـــة، فــــي حــــين أن 
عنف الميليشيا وسلوكها على 
الأرض يعبر عن حالة تجريف 
واخــــتــــطــــاف لــلــهــويــة وتــدمــيــر 
يـــتـــجـــاوز الـــقـــتـــل إلـــــى مــحــاولــة 
محو الذاكرة بلا جــدوى حيث 
ذاكـــرة الأمـــم والــشــعــوب نقوش 
على جدران التاريخ الصلدة لو 

كانوا يعلمون.

لـــم تـــذكـــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
صــراحــة الــصــين فــي إعــلانــهــا عن 
شـــراكـــتـــهـــا الأمــــنــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الجديدة مع أستراليا وبريطانيا 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، إلا أنــــهــــا لــم 
تكن مضطرة لــذلــك مــن الأســـاس. 
ويـــــعـــــد الاتــــــفــــــاق الـــــدفـــــاعـــــي هــــذا 
تصعيداً واضحاً ومؤشراً يوحي 
بـــــأن واشـــنـــطـــن تــنــظــر إلـــــى بــكــين 

باعتبارها خصماً.
أيــــضــــاً، يــــدفــــع هــــــذا الاتــــفــــاق 
إلــى الاضطلاع  الجديد أستراليا 
بدور مركزي في التنافس المستعر 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين. 
وبـــعـــد اتــــخــــاذهــــا نــهــجــاً دفــاعــيــاً 
أكـــثـــر اعـــتـــمـــاداً عــلــى الــــــذات خــلال 
السنوات العديدة الماضية، تراهن 
الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة فــي الــوقــت 
الحاضر، بدلاً من ذلك، وعلى نحو 
كبير، على مستقبل تحالفها مع 
الــولايــات المتحدة في ظل الاتفاق 
الجديد. وعلى ما يبدو، تفترض 
أســـتـــرالـــيـــا أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ســتــظــل مــنــخــرطــة فـــي آســيــا على 
المــدى الطويل وستكون مستعدة 
للدخول في مواجهة أمام الصين 
إذا لزم الأمر، إلا أنه لا ينبغي لها 

ذلك.
أما جوهر الشراكة الجديدة، 
التي حملت اسم «أوكوس»، فيدور 
اتـــفـــاق تــتــشــارك بمقتضاه  حــــول 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
فــي التكنولوجيا الخاصة بهما 
بهدف معاونة أستراليا على نشر 
غواصات مزوّدة بالطاقة النووية. 
بــيــد أن هـــذا لا يــعــد - بـــأي حـــال - 
اتفاقاً عادياً يتعلق بالأسلحة، ولا 
يشبه مطلقاً الاتفاق على تصدير 
طائرات مقاتلة أو قاذفات، ذلك أن 
القليل فقط مــن دول العالم لديه 
غواصات تعمل بالطاقة النووية، 
وســتــكــون أســتــرالــيــا ثـــانـــي دولـــة 

فقط، بعد بريطانيا، تستفيد من 
التكنولوجيا الأمــيــركــيــة شديدة 

السرية بهذا المجال.
والآن، لماذا تستحق أستراليا 
مثل هذه المعاملة التفضيلية؟ لا 
يتعلق الأمــر فقط بكونها واحدة 
من أقــدم وأقــرب حلفاء واشنطن، 
وإنــــمــــا مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الــعــديــد 
مــن المــراقــبــين الأمــيــركــيــين لسلوك 
الـــصـــين الـــعـــدوانـــي المـــتـــزايـــد، فــإن 
أســـتـــرالـــيـــا تــشــكــل مـــؤشـــراً مــبــكــراً 
على احتمالات اشتعال التنافس 
مـــع الــصــين عــلــى مــســتــوى الــقــوى 

العظمى.
جـــديـــر بــالــذكــر أن أســتــرالــيــا 
تــــعــــرّضــــت لـــقـــمـــع اقــــتــــصــــادي مــن 
جـــانـــب الـــصـــين ضـــد صـــادراتـــهـــا، 
مثل الشعير والفحم. كما تــورط 
قراصنة صينيون في خرق لموقع 
البرلمان الأسترالي على الإنترنت 

الــــوكــــالات  عـــــام ٢٠١٩. وكـــشـــفـــت 
الأمــنــيــة الأســـتـــرالـــيـــة عـــن أنــشــطــة 
تجسس واختراق واسعة النطاق. 
ولاقــــى المــســؤولــون الأســتــرالــيــون 
فــاتــرة مــن قــبــل نظرائهم  معاملة 
الــصــيــنــيــين. وفـــي الــعــام المــاضــي، 
أصــدر دبلوماسي صيني قائمة 
بـــ١٤ شكوى لبكين ضد أستراليا 
- وثيقة ظهرت في المداولات أثناء 
انعقاد قمة مجموعة الدول السبع 

في يونيو (حزيران).
وتعكس المظالم التي أعلنتها 
الــذي تبنته  بكين، النهج الصارم 
أســتــرالــيــا ضـــد الـــصـــين، بــــدءاً من 
منع شــركــة الاتــصــالات الصينية 

العملاقة «هــــواوي» مــن المنافسة 
على مشروع بناء البنية التحتية 
لـــشـــبـــكـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس إلـــى 
إقــــــــــرار تــــشــــريــــع واســـــــــع الـــنـــطـــاق 
لــكــبــح جـــمـــاح الـــتـــدخـــل الأجــنــبــي 
في الشؤون السياسية والتخلي 
عــن الاتــفــاقــات المتعلقة بــمــبــادرة 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق» المـــبـــرمـــة مع 
الصين. اللافت أن أستراليا زادت 
مـــن إنــفــاقــهــا الــدفــاعــي عــلــى مـــدار 
السنوات الخمس الماضية، خاصة 
المــشــتــريــات الــبــحــريــة. ومـــن شــأن 
شراكة «أوكوس» نقل هذا التطور 

إلى مستوى جديد.
الــولايــات  الــحــال مــع  ومثلما 
المــــــتــــــحــــــدة، تـــــابـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة 
الأسترالية بقلق متزايد التعزيز 

السريع وواســـع النطاق للقدرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، خـــاصـــة 

القوات البحرية.
جدير بالذكر أنه على امتداد 
معظم تاريخها، اعتمدت أستراليا 
على صديق أو حليف للمساعدة 
في تأمين منطقة المحيط الهادئ. 
الــتــهــديــد الخطير الوحيد  وجـــاء 
لــــوحــــدة أراضـــــــي أســـتـــرالـــيـــا مــنــذ 
الاســــــتــــــيــــــطــــــان الأوروبـــــــــــــــــــي قـــبـــل 
أكــثــر مـــن ٢٠٠ عـــام خـــلال الــحــرب 
الـــثـــانـــيـــة. وإذا هيمنت  الــعــالمــيــة 
القوة البحرية الصينية - وليس 
الأمــيــركــيــة - عــلــى المــمــرات المائية 
الآسيوية، فإن أستراليا ستواجه 

دونما شك مستقبلاً أكثر غموضاً.
وعليه، فــإنــه رغــم أن مــبــادرة 
«أوكــوس» جاءت بمثابة مفاجأة 
للكثيرين حول العالم، يبدو الدافع 
وراء انضمام الحكومة الأسترالية 
إلــيــهــا واضــــحــــاً. وبـــعـــد أن كــانــت 
مثقلة بصفقة غواصات فرنسية 
مـــتـــأخـــرة ومـــبـــالـــغ فــــي تــكــلــفــتــهــا، 
وجــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الأســـتـــرالـــيـــة 
فرصة لتعزيز قوتها البحرية من 
خلال الحصول على تكنولوجيا 
الـــغـــواصـــات الــــرائــــدة فـــي الــعــالــم، 
بـــجـــانـــب تـــوثـــيـــق الـــتـــحـــالـــف مــع 
الولايات المتحدة على نحو أكبر.

مـــــن جــــهــــتــــه، وافــــــــق الـــفـــريـــق 
المـــعـــاون لــبــايــدن عــلــى هــــذا الأمـــر 
لاستشعار قلق بالغ إزاء الصين. 
ومــع هــذا يبقى ثمة اخــتــلاف بين 
المــوقــفــين الأمــيــركــي والأســتــرالــي، 
ذلك أن الولايات المتحدة تنخرط 

في أستراليا بمحض اختيارها، 
بينما لا تملك أستراليا مثل هذه 
الـــرفـــاهـــيـــة. وتــحــمــل الــلــفــتــة الــتــي 
قـــدمـــتـــهـــا واشــــنــــطــــن، ومــــثــــل هـــذا 
المــســتــوى مـــن الالــــتــــزام الأمــيــركــي 
عــســكــريــاً وتــكــنــولــوجــيــاً، أهــمــيــة 
بـــالـــغـــة. ومــــــع ذلـــــــك، لـــيـــس هــنــاك 
ضمان بأن واشنطن على استعداد 
للتورط في حرب جديدة على غرار 

الحرب الباردة مع الصين.
ورغــــم أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــتــمــتــع بـــمـــمـــيـــزات تـــوفـــرهـــا لــهــا 
الجغرافيا، وجيرانها الودودون، 
الــضــخــم، وجيشها  واقــتــصــادهــا 
منقطع النظير، وترسانة أسلحة 

نووية تعينها على الحفاظ على 
أمــــنــــهــــا، فــــــإن الــــصــــين قــــويــــة هــي 
الأخرى، وحجم اقتصادها وحده 
يجعلها واحدة من أقوى الخصوم 
الذين واجهتهم الولايات المتحدة 
منذ أكثر من قرن. لذلك، ستحتاج 
الولايات المتحدة إلى سبب وجيه 
للغاية لدخول مواجهة أمــام قوة 

عظمى مثل الصين.
ولا ينبغي النظر إلى حقيقة 
أن الصين دولة استبدادية وتتنمر 
على جيرانها على أنه سبب كافٍ 
لـــذلـــك. ولا يــنــبــغــي كـــذلـــك اعــتــبــار 
الــتــهــديــدات ضــد حلفاء الــولايــات 
المـــتـــحـــدة مـــثـــل أســـتـــرالـــيـــا، ســبــبــاً 
كـــافـــيـــاً، ولا حــقــيــقــة أن واشــنــطــن 
ســــوف تــتــضــاءل بــطــريــقــة مـــا إذا 
حققت الــصــين الهيمنة العالمية. 
تـــتـــوافـــر  الـــــــضـــــــروري أن  وإنـــــمـــــا 
مؤشرات واضحة على أن الصين 
تـــشـــكّـــل تــــهــــديــــداً لمـــصـــالـــح الأمـــــن 
الـــوطـــنـــي الـــجـــوهـــريـــة لـــلـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة ولأراضـــيـــهـــا ولأســـلـــوب 
إلــى أن الصين  حياتها. وبالنظر 
لـــم تــبــلــغ هـــذا المــســتــوى بــعــد، فلا 
يوجد سبب عاجل يدفع الولايات 
ــــل مـــخـــاطـــر  المـــــتـــــحـــــدة إلــــــــى تــــحــــمُّ
جسيمة لمنع صعودها إلى القيادة 

الإقليمية.
يجب أن يبقى هــذا الشك في 
أذهان صانعي القرار الأستراليين، 
فـــــــي أذهـــــــــان  يــــــكــــــون  ويــــــجــــــب أن 
الأميركيين أيضاً. لماذا يجب على 
الولايات المتحدة أن تلزم نفسها 
بـــصـــراع مـــع الـــصـــين فـــي حـــين أن 
المــخــاطــر أقـــل مــن وجـــوديـــة؟ ومــن 
دون إجـــــابـــــة واضـــــحـــــة عـــــن هـــذا 
السؤال، يجب أن تفترض أستراليا 
أنــهــا ســتــحــتــاج فـــي الــنــهــايــة إلــى 
ضـــمـــان أمـــنـــهـــا بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى 

نفسها فقط.
* خدمة «نيويورك تايمز»

يوسف الديني

سام روغيفين*

حسين شبكشي

شهادة أممية
 للتجربة المصرية

أدخــلــت مــوجــة «الــربــيــع الــعــربــي» الــتــي عشناها منذ 
الــكــوارث والمــحــن غير  عــام ٢٠١١، المنطقة فــي سلسلة مــن 
المسبوقة بتداعياتها السلبية على استقرار دولها سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً. وهنا لا بد من أن نكون صادقين 
مع أنفسنا بعيداً عن الشعارات والمصطلحات الشعبوية 
والــفــضــفــاضــة، فـــلا تــــزال هــنــاك دول تــعــيــش فـــي حــالــة من 
الــفــوضــى وعـــدم الاســتــقــرار وغــيــاب المــؤســســات منذ بداية 

هذه الأحداث.
كـــادت مــصــر تــنــجــرف وســـط هـــذه المــوجــة الــتــي هــددت 
أمنها واستقرارها بشكل مباشر، إذ شهدت موجة إرهابية 
عتية هي الأكبر والأعنف في تاريخها اختلفت بشكل جذري 
الــقــرن المــاضــي، وتزامنت  عــن إرهـــاب عقد التسعينات مــن 
معها أحــداث إقليمية ودولية - بل ومؤامرات - استهدفت 
الدولة المصرية لإضعافها وزعزعة استقرارها. كما برزت 
قضايا إقليمية ودولية على السطح تهدد المصالح المصرية 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وغيرها من الأمور التي كانت 
بطبيعة الحال تؤثر سلباً على حجم الاستثمارات وحركة 
السياحة والاقــتــصــاد بصفة عــامــة. انعكس هــذا كله على 
الاقتصاد المصري سلباً، ليخسر ما يقرب من ٣٨٠ مليار 
جنيه. إلا أن الدولة استطاعت بإصرار قيادتها وتضحيات 
أبنائها وحرفية مؤسساتها، احتواء تلك الموجة والسيطرة 
عليها خلال الأعوام الأخيرة، فحققت الإعجاز وليس فقط 

الإنجاز.
معجزة تجاوز «الربيع» وتداعياته تلك، يرويها على 
ألسنة خبراء ومستقلين تقرير التنمية البشرية الصادر 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيراً بعنوان «التنمية 
التقرير الذي  حق للجميع: مصر المسيرة والمسار». وهــذا 
لم يصدر منذ عشر سنوات، مستقل ومحايد تصدره جهة 
أممية، وليس مــن الحكومة المصرية التي اقتصر دورهــا 
على توفير المعلومات والبيانات وتسهيل مهمة العاملين 
ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حتى يطّلع المجتمع الدولي 
على حقائق موثقة لا جدال فيها وتحد من موجة الشائعات.

منذ عام ٢٠١٤، بدأت مصر في وضع خطة اقتصادية 
طموحة، ووضعت «رؤية مصر ٢٠٣٠» التي تمثل الطريق 
نحو تنمية شاملة تحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية 
مع توفير أقصى قدر من المميزات التنافسية لتحقيق حياة 
كريمة ولائقة للمواطنين. وفي ٢٠١٦، فعلت الحكومة المصرية 
النقد الدولي  خطة إصلاحات طموحة بدعم من صندوق 
لــثــلاث ســنــوات. وركـــزت الخطة على اســتــعــادة الــتــوازنــات 
الاقتصادية من خلال تنفيذ إصلاحات مهمة في مجالات 
السياسات المالية والنقدية وأسعار الصرف، وإصلاح دعم 
الطاقة، وتحسين التمويل الحكومي من خلال فرض ضريبة 
القيمة المــضــافــة، وتطبيق نــظــام ضــمــان اجتماعي يحفظ 
للطبقات الاجتماعية الأكثر فقراً الحد الأدنــى من شروط 
العيش الكريم. كما تضمنت الخطة إصلاحات هيكلية في 
الــطــاقــة، والخصخصة، وتحسين البنية التحتية،  قــطــاع 
ومــنــاخ الاستثمار. وحققت بنهاية أجلها تحسناً كبيراً 

مكن من معالجة بعض القضايا الهيكلية.
ورغـــــم الأعــــبــــاء الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــثــقــيــلــة 
التي أضافتها جائحة «كــورونــا» منذ بــدايــات ٢٠٢٠، في 
توقيت كانت فيه مصر أحــوج ما تكون للاستقرار المالي 
حتى تستطيع السير قدماً في مشروعاتها وإصلاحاتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة، إلا أن الـــدولـــة تــعــامــلــت مـــع أزمــــة الــجــائــحــة 
بامتياز، وخصصت نحو ١٠٠ مليار جنيه لتخفيف الآثار 
الاجتماعية الناجمة عنها، واتخذت التدابير الاستباقية 
لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات 

الأكثر تضرراً.
والآن بعد أن أصبح تقرير التنمية البشرية الأممي عن 
مصر متاحاً للجميع، بات واضحاً جهد الدولة المصرية على 
مستوى الاستثمار في مجال التعليم والصحة والتحول 
الــرقــمــي والــتــطــور المــؤســســي والإصــــلاح الإداري لتحقيق 
نظم الحوكمة، فضلاً عن التحسن في برامج الإصلاحات 
الاقتصادية منذ ٢٠١٦، التي انعكست إيجاباً على معدلات 
النمو (٣٫٦ في المائة في عام ١٩/٢٠٢٠، و٣٫٣ في المائة في عام 
الأزمة ٢٠/٢٠٢١)، وذلك في ظل انكماش وتراجع مستوى 

النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي بسبب الجائحة.
يرصد التقرير توفير السلع والخدمات كافة مع التحكم 
بــقــدر كبير فــي مــعــدلات التضخم فــي ظــل ظـــروف صعبة، 
ودعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين على برامج 
مثل الكهرباء والنقل والطرق والكباري وتحسين منظومة 
الأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية المختلفة، فضلاً 
عن السيطرة النقدية والمالية والتحول التدريجي المحسوب 
والمــدروس لملف الدعم مع عدم المساس بالسلع التموينية 

الأساسية.
وهــنــا لا بــد أيــضــاً مــن أن نسلط الــضــوء عــلــى بــرامــج 
الــحــمــايــة والمـــزايـــا الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تبنتها الـــدولـــة مثل 
برنامج «تكافل وكرامة» الذي استفاد منه ملايين المواطنين، 
ومبادرة «حياة كريمة»، في إنجاز غير مسبوق لتحسين 
مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكــثــر احتياجاً على 
مـــســـتـــوى الـــــدولـــــة، بــالــتــنــســيــق المـــتـــكـــامـــل مــــع مــؤســســات 
المجتمع المدني ورجال الأعمال والقطاع الخاص في إطار 

استراتيجية شاملة ومستدامة وتشاركية.
خرج تقرير التنمية البشرية الأممي عن مصر صادقاً، 
لا يــواري حقيقة أو يخفي ســوءات، فلم يقل إن الأمــور في 
مصر وردية، إذ ما زالت هناك العديد من التحديات - رغم 
الــتــحــســن الــنــســبــي - خــصــوصــاً مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة 
الــزيــادة السكانية المتسارعة، ومشكلة  والتضخم في ظل 
العشوائيات ووصول الخدمات إلى مستحقيها وملف الدعم 
الــقــيــادة المصرية حريصة على  وغــيــره، وهــو مــا يعني أن 
الإفصاح عن ذلك وليس لديها ما تخفيه، فالمشكلات لن تحل 
في ليلة وضحاها، وثمار هذا الجهد تحتاج صبراً. لكن 
الخلاصة أن أي نظرة منصفة على التقرير ستوضح كيف 
كانت مصر في ٢٠١٤، وكيف أصبحت في ٢٠٢١. وتكشف عن 
وتيرة إصلاح تؤكد المضي نحو تحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، 
رغم كل التحديات، لتدخل البلاد عهداً جديداً يليق بقدرها 

وبتضحيات شعبها في وجه تبعات «الربيع».

* مساعد وزير الخارجية المصري السابق

حازم خيرت *

أستراليا زادت من إنفاقها الدفاعي على مدار السنوات الخمس الماضية خاصة 
المشتريات البحرية ومن شأن شراكة «أوكوس» نقل هذا التطور إلى مستوى جديد



مسؤولون يؤكدون التوجه لتنمية السوق المالية وزيادة أدوات التمويل الصديقة للبيئة

السعودية تتأهب لأول إصدار حكومي للسندات الخضراء
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــفـــت الــــســــعــــوديــــة، أمــــس، 
عــــــــن تــــــوجــــــهــــــات صـــــريـــــحـــــة فـــي 
ســيــاق الــســيــاســة المــالــيــة بــإطــلاق 
الإصــــــــــدارات الــــخــــضــــراء، وتــبــنــي 
ســوق التمويل الصديق للبيئة، 
في وقت أعلنت فيه المضي بتنمية 
الــــســــوق المــــالــــيــــة، والـــــدفـــــع بــفــتــح 
الاستثمار لرساميل المستثمرين 
الأجــــــــانــــــــب فـــــــي خـــــطـــــى انــــتــــقــــال 
الاقــــتــــصــــاد إلـــــى مـــــراعـــــاة الــبــيــئــة 

وتنوع مصادر الدخل.
وأكـــــــــــد مــــحــــمــــد الـــــجـــــدعـــــان، 
وزيــر المالية السعودي، أن بلاده 
ملتزمة باتفاقية باريس للتقليل 
الــــعــــالمــــي مـــــن الــــــغــــــازات الـــدفـــيـــئـــة 
المــالــيــة بقدر  عبر أســـواق المملكة 
إيمانها بالاستدامة، مشدداً على 
المــالــي أحـــد الممكنات  الــقــطــاع  أن 
الرئيسية لتعزيز جهود المملكة 
لتحقيق أهدافها نحو الاستدامة.

وشــدد الجدعان على إصرار 
عـــــدة مـــؤســـســـات حــكــومــيــة عــلــى 
إطــــــلاق «الــــســــنــــدات الـــخـــضـــراء»، 
وقـــيـــام عـــدة شـــركـــات مـــدرجـــة في 
أســـــــــــواق «تــــــــــــــداول» الــــســــعــــوديــــة 
بوضع مفهوم «الحوكمة البيئية 
والاجتماعية وحوكمة الشركات 
وانــعــكــاســاتــهــا فــي الــنــظــام المــالــي 
الــــعــــالمــــي» عـــلـــى رأس أولـــــويـــــات 

استراتيجياتها.
وأفصح وزير المالية أن شركة 
الـــكـــهـــربـــاء الـــســـعـــوديـــة أصـــــدرت 
شرائح ثنائية عالمية من الصكوك 
الخضراء بقيمة ١٫٣ مليار دولار، 
الـــتـــي تـــم الاشــــتــــراك بــهــا بــأربــعــة 
أضــــعــــاف المـــتـــوقـــع، مـــوضـــحـــاً أن 
الــعــمــل جـــــارٍ عــلــى إطـــــلاق مــؤشــر 
«الحوكمة البيئية والاجتماعية 

وحوكمة الشركات وانعكاساتها 
عــلــى الــنــظــام المــالــي الــعــالمــي» في 
الأســواق المالية المحلية بواسطة 
«تـــــداول» الــســعــوديــة، وكــثــيــر من 
الأنـــشـــطـــة فـــي مـــجـــال الاســـتـــدامـــة 

المالية في المملكة.
وشــــدد الــجــدعــان بــالمــشــاركــة 
في برنامج تطوير القطاع المالي، 
بالمحاذاة مع وزارة المالية، والبنك 
المركزي السعودي، وهيئة سوق 
المالية، لتطوير العمل على النظام 

المالي المستدام في المملكة.
ولـــفـــت الــــجــــدعــــان، فــــي كــلــمــة 
لــــه أمـــــس ألـــقـــاهـــا بــالــنــيــابــة عــنــه 
مساعد وزيــر المالية للسياسات 
المالية الكلية والعلاقات الدولية 
عــبــد الــعــزيــز الــرشــيــد فــي فعالية 
«حــوارات مؤتمر القطاع المالي»، 
إلى أنَّ بناء مخطط النظام المالي 
المـــســـتـــدام لــلــمــمــلــكــة يــعــد خــطــوة 
اســتــراتــيــجــيــة فــي مــســيــرة «رؤيـــة 
المملكة ٢٠٣٠» نــحــو الاســتــدامــة، 
والالــــــتــــــزام بـــمـــفـــهـــوم «الـــحـــوكـــمـــة 
البيئية والاجــتــمــاعــيــة وحوكمة 
الــــشــــركــــات وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى 
النظام المالي العالمي»، مبيناً أن 
مـــبـــادرة «الــســعــوديــة الــخــضــراء» 
و«الشرق الأوسط الأخضر» تظهر 
بوضوح خريطة الطريق لحماية 
البيئة، وسيتم الإعــلان عن مزيد 

من التفاصيل لاحقاً.
أنّ الطاقة  وأوضــح الجدعان 
المتجددة تقع في قلب متطلبات 
الــــطــــاقــــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــضـــخـــمـــة، 
بــالإضــافــة للفاعلية والــدقــة التي 
تقودها تطبيقات التكنولوجيا 
المــــتــــقــــدمــــة الـــــتـــــي ســـتـــعـــمـــل عــلــى 
جـــذب الــتــمــويــل المـــســـتـــدام. وتــعــد 
شــــركــــة تـــطـــويـــر الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
مثالاً واضحاً، إذ ستقوم بتأمين 

قرض بنحو ١٤٫١٢٠ مليار ريال، 
وأول «ريال بواسطة التسهيلات 

الائتمانية للتمويل الأخضر».
ووفق الجدعان، فإن الحكومة 
الــســعــوديــة طــبــقــت حـــلـــولاً مالية 
مــــســــتــــدامــــة مــــبــــتــــكــــرة لــتــصــمــيــم 
الــبــيــئــة بــشــكــل لا يــســتــدعــي دفــع 
الأمـــــــــــــــوال لـــــلـــــشـــــركـــــات لـــتـــجـــديـــد 
الإضــاءة أو وحــدات التكييف في 
المـــدارس والمستشفيات والمباني 
الــحــكــومــيــة، مـــع مـــشـــاركـــة نسبة 
مئوية من توفير الطاقة، في ظل 
عـــائـــد مـــن الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة 
فـــي فـــتـــرة لا تـــتـــجـــاوز ٢٠ شــهــراً، 
بــــعــــد تـــطـــبـــيـــق المـــمـــلـــكـــة لأحــــــدث 

التكنولوجيات في مجال تحلية 
المياه، وذلك بسبب تحسن فاعلية 
الــطــاقــة، مـــؤكـــداً تــعــهــد الــحــكــومــة 
بــمــضــاعــفــة جـــهـــودهـــا لــتــحــقــيــق 

وعـــودهـــا وأعــمــالــهــا الــتــي أعلنت 
عنها.

وأكد التزام بلاده كلياً بالعمل 
مع الحكومات والمنشآت التجارية 
حـــــول الـــعـــالـــم لـــتـــزويـــد المــجــتــمــع 

والأجيال المقبلة، والعالم بأسره، 
بــاقــتــصــاد أكــثــر اســـتـــدامـــة، يــقــوم 
البيئية  عــلــى مــفــهــوم «الــحــوكــمــة 
والاجتماعية، وحوكمة الشركات 

وانــعــكــاســاتــهــا فــي الــنــظــام المــالــي 
الـــعـــالمـــي»، والـــتـــمـــويـــل المـــســـتـــدام، 
مــنــوهــاً بـــأن المــمــلــكــة مــصــرة على 
الريادة والقيادة قولاً وفعلاً، على 

حد تعبيره.

ومــــن جــانــبــه، قــــال الــرئــيــس 
التنفيذي المكلف للمركز الوطني 
لإدارة الدين بالسعودية، هاني 
المــديــنــي، إن المــمــلــكــة عــلــى المــدى 
القريب جداً ستصدر أول إصدار 
أخضر من السندات أو الصكوك. 
وأضاف في تصريحات فضائية 
أدلى بها لقناة «العربية» أمس، 
على هامش مؤتمر القطاع المالي، 
أنــــــه خــــــلال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة 
تـــم تــعــيــين بــنــوك لإعـــــادة هيكلة 
إطــــار عــمــل لــلــتــمــويــل المــســتــدام، 
وذلـــك لتنويع قــنــوات التمويل، 
وتــوســيــع قـــاعـــدة المــســتــثــمــريــن، 
إلـــى اقتصاد  وتــمــويــل انتقالها 

أكثر مراعاة للبيئة.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
ســتــدرس أيضاً التمويل المدعوم 
مـــن وكــــــالات ائـــتـــمـــان الــتــصــديــر، 
بالإضافة إلى الصكوك والسندات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مـــضـــيـــفـــاً أن مــبــلــغ 
التمويل خلال العام الحالي يقدر 
بــنــحــو ١٢٤ مـــلـــيـــار ريـــــــال، حــيــث 
المــاضــي  بــنــهــايــة أغــســطــس (آب) 
لــــوزارة المالية  بلغ المبلغ المــحــول 
أكثر من ١٠٠ مليار ريال، على أن 
تحصل على المبلغ المتبقي خلال 

الربع الرابع من العام الحالي.
وأشار المديني إلى أن المملكة 
دخــــلــــت إلــــــى الــــســــوق الـــــدولاريـــــة 
وعــــمــــلــــة الــــــيــــــورو خـــــــلال الـــســـنـــة 
الحالية، مــع التركيز على سوق 
الريال، ومع احتمالية الدخول إلى 
الــســوق الــدولاريــة مــرة أخــرى عن 

طريق الصكوك.
ومـــن جــانــبــه، شـــدد الــدكــتــور 
فهد المبارك، محافظ البنك المركزي 
السعودي (ســامــا)، على ضــرورة 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تــــشــــريــــعــــات تـــعـــزز 
الاســـتـــثـــمـــارات لمـــواجـــهـــة الــتــغــيــر 
إلـــى أن التغير  المــنــاخــي، مــشــيــراً 
تــهــديــداً حقيقياً  المــنــاخــي يــمــثــل 
الــعــالــم وربحية  اقــتــصــادات  على 
الشركات، مبيناً أن المملكة تخطو 
خـــطـــى ثـــابـــتـــة فـــــي هــــــذا المــــجــــال، 
وقــــد أطــلــقــت مـــبـــادرة الــســعــوديــة 
الــــخــــضــــراء الـــطـــمـــوحـــة بـــأجـــنـــدة 
تــعــالــج مــخــاطــر مــتــعــددة للتغير 
المـــنـــاخـــي، مـــن بــيــنــهــا إزالــــــة ١٣٠ 
مليون طن من انبعاثات الكربون 
الــضــارة بــاســتــخــدام تكنولوجيا 

الكربون النظيفة.
وذكــر محافظ البنك المركزي 
السعودي أن المملكة تشارك ضمن 
الجهود الدولية لمواجهة تحديات 

التغير المناخي، وقادت في السنة 
الماضية مجموعة العشرين التي 
تبنت الاقتصاد الكربوني، منوهاً 
بسعي دول مــجــمــوعــة العشرين 
إلــــــــى تـــقـــلـــيـــل وإزاحـــــــــــــة انــــبــــعــــاث 
الــغــازات، مــتــنــاولاً إطـــلاق المملكة 
مـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء 
لمواجهة المخاطر المتعلقة بانبعاث 
الغازات، وللقضاء على ١٣٠ ألف 
طـــن مـــن انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون عن 
طريق استخدام التقنية النظيفة.
وأوضــــح المـــبـــارك، فــي كلمته 
خــــلال افــتــتــاحــه الـــــــدورة الــثــانــيــة 
لمؤتمر القطاع المالي في الرياض 
أمــس، أن المنظمات المالية تبحث 
عن إيجاد هياكل مناسبة لمراقبة 
وإدارة المخاطر المتعلقة بالتغير 
المـــنـــاخـــي، مــبــيــنــاً حــــرص المــمــلــكــة 
على دفع عجلة التغيرات، لتكون 
هـــنـــاك تــشــريــعــات واســـتـــثـــمـــارات 
مــنــاســبــة عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع 
الخاص لتسهيل عملية التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، مــنــوهــاً بــالــجــهــود 
الــســعــوديــة الــجــديــدة الــتــي بذلت 
لــتــحــســين الاســـتـــدامـــة  حــتــى الآن 
أنــه سيتم تقديم  العالمية، مؤكداً 
كثير من الحزم لتشجيع القطاع 
الخاص، وتسريع عمل الحوكمة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أفـــــصـــــح مــحــمــد 
الــــقــــويــــز، رئــــيــــس هـــيـــئـــة الـــســـوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، فــــي مــؤتــمــر 
حــوارات القطاع المالي أمــس، عن 
الــبــورصــة السعودية ستنهي  أن 
العام الحالي على الأرجــح بأكثر 
مــــن ٣٠ إدراجــــــــاً جــــديــــداً، مــشــيــرا 
إلـــى أنـــه يــتــوقــع زيــــادة فــي أدوات 
الـــتـــمـــويـــل الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة فــي 
المملكة، مدعومة بنمو في سوق 
الدين المحلية، ومشاركة أكبر من 

مستثمرين أجانب.

انعقاد مؤتمر حوارات القطاع المالي في السعودية بتأكيد التوجه لتوسيع التمويل الأخضر (الشرق الأوسط)

خبراء يرون عودة الطلب على الخام لمستويات ما قبل الجائحة أوائل ٢٠٢٢

النفط قرب ٨٠ دولاراً... و{غولدمان ساكس} يتوقع ٩٠ دولاراً قبل نهاية العام
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــفــــعــــت أســــــعــــــار الــــنــــفــــط خــــلال 
تعاملات أمس الاثنين، لليوم الخامس 
عــلــى الـــتـــوالـــي، ووصـــــل بـــرنـــت لأعــلــى 
مــســتــوى مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٨، ويتجه صوب ٨٠ دولارا للبرميل 
وسط مخاوف بشأن المعروض في وقت 
يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم 
مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.

وزاد خام برنت ١٫٦ في المائة إلى 
٧٩٫٣٩ دولار للبرميل بحلول الساعة 
بـــتـــوقـــيـــت غــريــنــيــتــش بــعــدمــا   ١٥:٠١
ســجــل الأســـبـــوع المـــاضـــي ثــالــث زيـــادة 

أسبوعية على التوالي. وصعد الخام 
الأميركي ١٫٧ في المائة إلى ٧٥٫٢٨ دولار 
للبرميل وهــو قــرب أعلى سعر له منذ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) بــعــدمــا ســجــل خامس 
زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع 

الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه 
بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر 
مزيج برنت بحلول نهاية العام بمقدار 
للبرميل  دولارا   ٩٠ إلـــى  دولارات   ١٠
بــســبــب تـــعـــافـــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــوقـــود 
بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات 
انــــتــــشــــار مـــتـــحـــور دلــــتــــا مـــــن فـــيـــروس 
«كورونا» وأثر إعصار أيدا على الإنتاج 

الأميركي الذي أدى لتناقص الإمدادات 
العالمية.

وقال غولدمان ساكس: «لدينا منذ 
فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار 
النفط لكن العجز بين العرض والطلب 
فــي الــوقــت الــراهــن أكــبــر مــن توقعاتنا 
مـــع انـــتـــعـــاش الــطــلــب الـــعـــالمـــي مـــن أثــر 
مــتــحــور دلـــتـــا بـــأســـرع مـــن تــوقــعــاتــنــا 
الـــســـابـــقـــة بــــالإجــــمــــاع ومـــــع اســـتـــمـــرار 
الإمـــدادات العالمية عند مستويات أقل 

من توقعاتنا السابقة».
ـــــــدول  وفــــــاجــــــأ تــــعــــافــــي الــــطــــلــــب ال
الأعــضــاء في منظمة البلدان المصدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك) وحـــلـــفـــاءهـــا وهـــي 

المـــجـــمـــوعـــة المــــعــــروفــــة بــــاســــم أوبــــــك+ 
وواجهت صعوبات في رفع الإنتاج مع 
استمرار نقص الاستثمارات وتأجيل 

أعمال الصيانة بسبب الجائحة.
فــي غــضــون ذلـــك، تــوقــع منتجون 
ومــتــعــامــلــون فـــي قــطــاع الــنــفــط أمـــس، 
أن يــعــود الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــوقــود 
لمستويات ما قبل جائحة (كوفيد - ١٩) 
بحلول أوائــل العام المقبل مع تخلص 
الاقـــتـــصـــاد مـــن تــبــعــات الــجــائــحــة لكن 
طاقة التكرير الفائضة ستضغط على 

الأرجح على تلك التوقعات.
وقال قادة القطاع إنه رغم استمرار 
الزيادة في حالات الإصابة بالمرض في 

العديد من الأســواق بما أضر بتعافي 
الطلب لبعض نواتج التكرير مثل وقود 
الـــطـــائـــرات فــــإن تـــوجـــهـــات الاســتــهــلاك 
للبنزين والديزل تشير إلى نمو أعلى.

جاءت تلك التصريحات في مؤتمر 
بـــلاتـــس لــلــبــتــرول فـــي آســـيـــا والمــحــيــط 
الهادي لعام ٢٠٢١ الذي يعقد في صورة 
هجينة هــذا العام إذ يشمل مشاركين 

فعليين وافتراضيين.
وقال يوغين ليونغ رئيس بي بي 
لــذراع  سنغافورة والرئيس التنفيذي 
بـــي بـــي لــلــتــجــارة والــشــحــن فـــي آســيــا 
والـــهـــادي والـــشـــرق الأوســـــط: «شــهــدنــا 
هــوامــش الــتــكــريــر تــتــعــافــى مــع تعافي 

الطلب... لكن بشكل عام بالنسبة للعالم 
فهناك الكثير مــن الطاقات التكريرية 
غير المستغلة والكثير من الطاقة التي 

خرجت من خطوط الإنتاج».
وتـــابـــع قـــائـــلا فـــي خـــطـــاب مسجل 
سلفا للمؤتمر: «على الأرجح ستعمل 
طــاقــة (الــتــكــريــر) الــفــائــضــة عــلــى الحد 

بدرجة ما من تلك الهوامش».
وقــــال جــريــج هــيــل رئــيــس هيس 
كــــــورب الأمـــيـــركـــيـــة المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط 
أن يعود  الــشــركــة تتوقع  إن  والــغــاز، 
الــطــلــب الـــعـــالمـــي لمــســتــويــات مـــا قــبــل 
الـــجـــائـــحـــة، الــــتــــي كــــانــــت تـــبـــلـــغ ١٠٠ 
العام  مليون برميل يوميا، بنهاية 

الجاري أو أوائل ٢٠٢٢.
وتــنــبــأت الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
أيــضــا بتعاف قــوي اعــتــبــارا مــن الربع 
الرابع مستندة إلى «طلب مكبوت قوي 
وتــقــدم مستمر فــي حــمــلات التطعيم» 

للوقاية من (كوفيد - ١٩).
وتوقعت أن يصل متوسط الطلب 
العالمي على النفط في ٢٠٢١ إلى ٩٦٫١ 
مليون برميل يوميا وإلى ٩٩٫٤ مليون 
برميل يوميا في ٢٠٢٢ مقابل تسجيله 
٩٠٫٠ مليون برميل يوميا فــي ٢٠٢٠. 
وتوقعت أوبك وصول متوسط الطلب 
في الربع الرابع من العام إلى الجاري 

إلى ٩٩٫٧٠ مليون برميل يوميا.

الاقتصاد الرقمي يتعملق... والكهرباء تهدد الصناعة

{المركزي} الصيني يضخ ١٥٫٥ مليار دولار للوقاية من أزمة سيولة
بكين: «الشرق الأوسط»

ضخ البنك المركزي الصيني 
يــــوان  يـــــوم الاثــــنــــين ١٠٠ مـــلـــيـــار 
فــي  مـــلـــيـــار دولار)  (نـــحـــو ١٥٫٥ 
النظام المصرفي، في إشــارة إلى 
سعي السلطات الصينية لتجنب 
حـــدوث أزمـــة ســيــولــة فــي القطاع 
في ظل الزيادة الموسمية للطلب 
على القروض، وأزمة ديون شركة 

العقارات العملاقة إيفرغراند.
وأعلن بنك الشعب الصيني 
ضخ ١٠٠ مليار يــوان في النظام 
المصرفي من خلال اتفاقيات إعادة 
شـــــراء عــكــســي مــدتــهــا ١٤ يــومــا، 
وهي أكبر كمية سيولة يضخها 
البنك بهذه الطريقة منذ فبراير 
(شباط) الماضي. وهذه ثاني مرة 
يضخ فيها البنك المركزي سيولة 
بأكثر مــن ١٠ مــلــيــارات يـــوان في 
يــــــوم واحـــــــد مـــنـــذ بــــدايــــة الــشــهــر 

الحالي.
ويــأتــي ذلــك فــي حــين لا تــزال 
أزمـــــة شـــركـــة الــتــطــويــر الــعــقــاري 
العملاقة إيفرغراند تمثل خطرا 
عــلــى الــنــظــام المــصــرفــي الصيني 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا واحــــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 

الشركات المدينة في العالم.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، أفـــاد 
تقرير بــأن الاقتصاد الرقمي في 
إلــى ٣٩٫٢ تريليون  الصين ارتفع 
يــــــوان (أكــــثــــر مــــن ٦ تــريــلــيــونــات 
المــــاضــــي، ليشكل  الـــعـــام  دولار) 
حوالي ٣٨٫٦ في المائة من إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي لــلــبــلاد، وبــزيــادة 
٩٫٧ في المائة على أساس سنوي.
جاء ذلك في تقرير عن تطور 
الإنـــتـــرنـــت فـــي الـــصـــين، أصـــدرتـــه 
الأكــاديــمــيــة الــصــيــنــيــة لــدراســات 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي خـــلال قمة 
ووتشن لمؤتمر الإنترنت العالمي، 
والتي افتتحت الأحد في ووتشن 
بـــمـــقـــاطـــعـــة تـــشـــغـــيـــانـــغ، شـــرقـــي 

البلاد.
وذكــر التقرير، الــذي أوردتــه 
وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــصـــين الـــجـــديـــدة 
(شـــيـــنـــخـــوا)، أن حـــجـــم صــفــقــات 
التجارة الإلكترونية المسجلة في 
الصين بلغ ٣٧٫٢١ تريليون يوان 
خــلال عــام ٢٠٢٠ بــزيــادة ٤٫٥ في 
المــائــة مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٩ بينما 
وصـــلـــت الــــعــــائــــدات الــتــشــغــيــلــيــة 
لــــــقــــــطــــــاع خـــــــــدمـــــــــات الــــــتــــــجــــــارة 
إلـــى ٥٫٤٥ تريليون  الإلــكــتــرونــيــة 

يوان، بزيادة ٢١٫٩ في المائة على 
أساس سنوي.

وقال تقرير آخر حول تطور 
الإنــتــرنــت الــعــالمــي إن الاقــتــصــاد 
الـــرقـــمـــي أصـــبـــح خـــيـــارا رئــيــســيــا 
لـــــدول الــعــالــم مـــن أجــــل الــتــحــوط 
ضـــد تـــداعـــيـــات جــائــحــة (كــوفــيــد 
- ١٩)، وتــســريــع وتــيــرة الــتــحــول 
الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا 
الـــجـــديـــدة  الـــتـــحـــتـــيـــة  الـــبـــنـــيـــة  أن 
للمعلومات أصــبــحــت تدريجيا 
قــــوة دافـــعـــة لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 

العالمي.
الفائق  وبالتوازي مع النمو 
اتـــســـاع  الــــرقــــمــــي، أدى  لـــلـــقـــطـــاع 
نــطــاق أزمـــة الكهرباء فــي الصين 
إلـــى تــوقــف الإنـــتـــاج فــي مصانع 
كـــثـــيـــرة يـــــــورد عـــــدد كـــبـــيـــر مــنــهــا 
آبــل وتــســلا في  إنتاجه لشركتي 
الــــوقــــت الــــــذي تــعــمــل فـــيـــه بــعــض 
المــــتــــاجــــر فـــــي الــــشــــمــــال الـــشـــرقـــي 
عــلــى ضـــوء الــشــمــوع وتــغــلــق فيه 
مراكز تجارية قبل موعد الإغلاق 
الــرســمــي مــع تــعــاظــم الــتــداعــيــات 

الاقتصادية للأزمة.
وقالت وسائل إعلام رسمية 
إنه تم تطبيق نظام التقنين خلال 

ساعات الذروة في مناطق كثيرة 
مــــن شـــمـــال شـــرقـــي الـــصـــين مــنــذ 
الأسبوع الماضي، وقال سكان في 
مدن إن انقطاعات التيار أصبحت 
مــتــقــاربــة ولــفــتــرات أطــــول. ويــوم 
الاثنين تعهدت الشركة الصينية 
لشبكة الكهرباء بضمان إمدادات 

الــكــهــربــاء الأســـاســـيـــة وتــحــاشــي 
قطع التيار.

وقـــــــــــال مــــحــــلــــلــــون إن أزمـــــــة 
الكهرباء في الصين الناتجة عن 
شــــح إمــــــــــدادات الـــفـــحـــم وتــشــديــد 
معايير الانبعاثات أضرت بإنتاج 
الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي فـــي عــــدد من 

الأقــالــيــم وإنــهــا تــؤثــر سلبا على 
تــوقــعــات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 

البلاد.
وتــأتــي تداعيات الأزمـــة على 
المستهلكين في البيوت والقطاعات 
غير الصناعية في وقت تنخفض 
فيه درجات الحرارة خلال الليل لما 

يقترب من التجمد في مدن أقصى 
الـــصـــين. وطــلــبــت الإدارة  شـــمـــال 
الوطنية للطاقة من شركات الفحم 
والغاز الطبيعي ضمان استمرار 
الإمدادات للحفاظ على الدفء في 

البيوت خلال فصل الشتاء.
وطلبت مدينة هــولــوداو من 
الــســكــان عـــدم اســتــخــدام الأجــهــزة 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة ذات الاســـتـــهـــلاك 
الكهربائي العالي مثل سخانات 
المــيــاه وأفــــران المــيــكــروويــف خــلال 
فترات الــذروة. وقال أحد السكان 
«رويـــتـــرز»  فـــي مــديــنــة هـــاربـــين لــــ
إن الــكــثــيــر مـــن المـــراكـــز الــتــجــاريــة 
يغلق أبوابه مبكرا عن المعتاد في 

الرابعة عصرا.
ولـــــــــلأزمـــــــــة تـــــأثـــــيـــــر ســـلـــبـــي 
عــلــى أســــــواق الأســـهـــم الــصــيــنــيــة 
فـــي وقــــت يــشــهــد فــيــه الاقــتــصــاد 
اقتصاد في  أكبر  الصيني ثاني 
 ١٥ بـــوادر تباطؤ. وقــالــت  العالم 
شــــركــــة صــيــنــيــة عـــلـــى الأقــــــل فــي 
إفصاحات للبورصة إن إنتاجها 
اضــطــرب بــســبــب أزمــــة الــكــهــربــاء 
بينما توقفت أكثر من ٣٠ شركة 
مــدرجــة فــي تــايــوان ولها أنشطة 
فـــي الـــصـــين عـــن الــعــمــل لــلالــتــزام 

الكهرباء. بقيود 
وقـــال المــحــلــلــون فــي مــورغــان 
ســتــانــلــي فـــي مـــذكـــرة الاثـــنـــين إن 
صــنــاعــات الــصــلــب والألــومــنــيــوم 
والإســــــــمــــــــنــــــــت تـــــــــأثـــــــــرت بـــــشـــــدة 
بانقطاعات الكهرباء وإن حوالي 
ســـبـــعـــة فــــــي المــــــائــــــة مــــــن الـــــقـــــدرة 
لــلألــومــنــيــوم تعطلت  الإنــتــاجــيــة 
كــمــا تــأثــر نــحــو ٢٩ فــي المــائــة من 

إنتاج الإسمنت في البلاد.
وأضــــاف المــحــلــلــون أن الـــدور 
في اضطرابات الإمدادات قد يكون 
الـــورق والــزجــاج.  على صناعتي 
كما كان للأزمة تداعياتها السلبية 
أيــضــا على منتجي الكيماويات 

والصبغات والأثاث والعلف.
وخـــفـــضـــت مـــؤســـســـة نـــومـــورا 
تــوقــعــاتــهــا لــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــــمــــالــــي فـــــي الــــربــــعــــين الـــثـــالـــث 
والرابع من العام إلى ٤٫٧ و٣٫٠ في 
المائة، من ٥٫١ و٤٫٤ في المائة. كما 
خفضت توقعات النمو السنوي إلى 
٧٫٧ من ٨٫٢ في المائة. وقال محللو 
مــورغــان ستانلي إنــه إذا طــال أمد 
تــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج فـــقـــد تــقــلــص 
الــنــاتــج المحلي بنقطة مئوية  نمو 

في الربع الأخير من العام.

ضخ البنك المركزي الصيني نحو ١٥٫٥ مليار دولار في النظام المصرفي لتجنب حدوث أزمة سيولة (رويترز)

السوق المالية السعودية مرشحة لإدراج 
٣٠ شركة خلال العام الحالي
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وليد خدوري

تجاذبات سياسية تعرقل موازنة بايدن 
للإصلاحات والطاقات المستدامة

أعلن رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، 
تشارلز شومر، في ٢٣ سبتمبر (أيلول) الجاري، عن توصل 
البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب إلى اتفاق حول 
«هيكل» دفع مصاريف الموازنة الضخمة التي اقترحتها 
إدارة الرئيس بــايــدن لتبني اقتصاد أميركي حديث من 
برامج الطاقات البديلة والبنى التحتية ولزيادة وتحسين 
فرص العمل، وتوسيع نطاق الضمان الصحي ومساعدة 
البرامج  الفئات الضعيفة في المجتمع. تبلغ قيمة مجمل 
الإصــلاحــيــة ٣٫٥ تــريــلــيــون دولار، مــنــهــا تــريــلــيــون دولار 

للطاقات المستدامة.
ويشكل الاتفاق «الهيكلي» بحسب السيناتور شومر 
تــفــاهــمــا لــكــل مــن رؤســــاء الــلــجــان المــخــتــصــة فــي مجلسي 
الشيوخ والــنــواب مع البيت الأبيض على كيفية تجميع 
هذا المبلغ الضخم وتسديده للموازنة العامة للدولة. إلا أن 
الرئيس بايدن سارع بعد ٢٤ ساعة من بيان رئيس حزبه 
في مجلس الشيوخ للإعلان عن وجود «مــأزق» قد يؤخر 
المــوافــقــات الــلازمــة ومــن ثــم التصويت. كــان مــن المــفــروض 
المــوازنــة التي تهدف  التصويت في الكونغرس على هــذه 
تحقيق أجندة الرئيس بايدن الاجتماعية والاقتصادية 

قبل نهاية هذا الشهر.
من الجدير بالذكر، أن مجلس الشيوخ كان قد وافق 
على برنامج وموازنة الرئيس بايدن بأكملها (الإصلاحات 
والــطــاقــات المــســتــدامــة) فــي أوائـــل شهر سبتمبر الــجــاري. 
هـــــذا، بــيــنــمــا وافـــــق لاحـــقـــا مــجــلــس الــــنــــواب عــلــى مـــوازنـــة 
برامج الطاقات المستدامة. لكن ارتأى النواب الليبراليون 
الديمقراطيون، إجــراء مــشــاورات إضافية قبل التصويت 
النهائي على مجمل الموازنة. إذ سيواجه أعضاء مجلس 
النواب الانتخابات النصفية في خريف العام المقبل، من ثم 
ترددهم على فرض ضرائب إضافية عالية على المواطنين 
قبيل الانــتــخــابــات المقبلة لخوفهم على إمكانية فوزهم 

ثانية.
الــنــواب الديمقراطيين  أدى الاخــتــلاف مــا بــين بعض 
والبيت الأبيض، ناهيك عن انتقادات الشيوخ الجمهوريين، 
والــتــبــايــن حــول تغطية مــوازنــة الــتــأمــين الــصــحــي، ومــدى 
الالــتــزام بتحسين المــنــاخ، ورعــايــة المسنين والأطــفــال، إلى 
الــفــزع والــتــخــوف لـــدى الإدارة الأمــيــركــيــة مــن تــأخــر إقـــرار 
الموازنة هذه قبل فترة معقولة قبل مؤتمر الأمــم المتحدة 
المــنــاخــي (كــــوب - ٢٦) فـــي غــلاســكــو خـــلال شــهــر نوفمبر 
إلــى فقدان  الــذي قــد يــؤدي  الثاني) المقبل، الأمــر  (تشرين 
واشنطن ريـــادة سياسة بيئية - مناخية واضــحــة أثناء 

المؤتمر، مما قد يفقدها الإمكانية للعب دور فعال.
أعلن الرئيس الأميركي وإدارته خلال الأشهر الماضية 
الــخــطــوط الرئيسية لسياسته المناخية - البيئية، التي 

تشمل على سبيل المثال وليس الحصر، التالي:
الــجــديــدة  الــســيــارات  بــايــدن أن تشكل مبيعات  طــلــب 
ذات صفر الانبعاثات بحلول ٢٠٣٠ حوالي ٥٠ في المائة 
الــولايــات المتحدة. كما  من مجمل مبيعات السيارات في 
لــتــشــيــيــد مــحــطــات  طــالــب تــخــصــيــص ٧٫٥٠ مــلــيــار دولار 
لشحن بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة على مدى 
الولايات المتحدة. وبالمناسبة، طالب بايدن مجموعة أوبك 
بلس زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق في نفس الوقت 
الذي أوقف فيه مشاريع أنابيب بترولية في بلاده نتيجة 
ضغوط داخل حزبه. وطالب أيضا تخفيض سعر البنزين 

في السوق الأميركي.
من الجدير بالذكر، أن بايدن قد وقع فعلا على قرار 
تنفيذي لكي تشكل مبيعات السيارات صفر الانبعاثات 
نصف مبيعات السيارات الجديدة في أميركا بحلول عام 
٢٠٣٠، وفيما يتعلق بتشييد محطات لشحن البطاريات، 
فهذا الأمــر هو ضمن مشروع المــوازنــة التي وافــق عليها 
مــجــلــس الــشــيــوخ. أمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــســبــة لإمـــــدادات 
مــجــمــوعــة أوبــــك بــلــس، فـــالـــدول المــنــتــجــة تــحــاول جــاهــدة 
مراعاة عوامل العرض والطلب والمحافظة على استقرار 
منحى الأسعار، بالذات خلال جائحة (كوفيد - ١٩) التي 
تتذبذب الإصــابــات فيها صعودا ونــزولا من منطقة إلى 
أخرى دون سابق إنذار، مما يستوجب على الدول المنتجة 
تبني سياسة حذرة في ظل الأسواق المضطربة. ما يلفت 
الانتباه هنا، أن واحدا من أول قرارات الرئيس بايدن في 
البيت الأبيض هو إيقاف العمل في تشييد خط أنابيب 
الــذي كان سينقل نفط الرمل القاري  «كيستون» الضخم 
الكندي لتغذية الولايات المتحدة ومن ثم التصدير عبر 
أمــا فيما يتعلق بسعر البنزين المحلي،  خليج المكسيك. 
فهذا قــرار أميركي داخلي بحت لا علاقة مباشرة للدول 
الأخرى به. فمن الممكن للإدارة الأميركية زيادة أو تقليص 
الــضــرائــب. ومــن الجدير بالذكر  سعر البنزين مــن خــلال 
الــولايــات المتحدة هو حوالي ثلاثة  أن سعر البنزين في 
دولارات للغالون، أو حوالي دولار واحــد للتر. وهــو من 
أدنى الأسعار للبنزين في العالم، باستثناء أسعار بعض 

دول أوبك.
ارتـــبـــط مـــوضـــوع المــــواصــــلات فـــي المــــوازنــــة بتشييد 
البنى التحتية للطرق والجسور. وقد زاد تأثير انبعاثات 
المواصلات على الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة 
عن مجمل الانبعاثات من محطات الكهرباء بحسب دراسة 
فــي عــام ٢٠١٧، الأمـــر الـــذي خلق الكثير مــن الــجــدل حول 

نماذج مشاريع المواصلات الجديدة وتكلفتها.
وأولت إدارة بايدن الأولوية لتحسين المناخ وتقليص 
الاحتباس الحراري. لكن في نفس الوقت، ترفض الإدارة 
فرض ضريبة كربون، كما يقترح عدد كبير من الاقتصاديين 
الأمـــيـــركـــيـــين، مـــن ضــمــنــهــم وزيــــــرة المــالــيــة جــانــيــت يــلــين. 
والسبب فــي رفــض الإدارة ضريبة الكربون هــو زيادتها 
لتكاليف الإنتاج النفطي، مما سيعني زيادة سعر البنزين، 
الأمر الذي يتخوف منه الرؤساء الأميركيون، نظرا لتمسك 
المستهلك الأميركي بأسعار بنزين ضئيلة وردود فعله 

السلبية تجاه السياسيين لهذا القرار.
شكلت قرارات بايدن المتناقضة بالضغط على صناعة 
البترول المحلية من جهة والطلب من أوبك زيادة الإنتاج، 
الــســيــارة الكهربائية مــن جهة أخــرى  وفــي دعــم مبيعات 
الــوقــت، لغطا كبيرا وانــتــقــادات عنيفة لأهــداف  فــي نفس 
سياسات بايدن الطاقوية. وهذه التناقضات والانتقادات 
إن دلت على شيء، فهو صعوبة وتعقيدات مرحلة التحول 

الطاقوي، نظرا لتضارب المصالح والآراء.

{الاستثمارات السعودية} يستحوذ على حصة في شركة مساهمة عامة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
السعودي وشركة إعمار المدينة الاقتصادية، 
أمـــس، عــن اكــتــمــال صفقة اســتــثــمــاريــة يصبح 
الـــصـــنـــدوق بــمــوجــبــهــا مــســاهــمــاً رئــيــســيــاً في 
الشركة بحصة تبلغ ٢٥  وذلــك بعد الحصول 

على الموافقات اللازمة.
وقـــــال الـــصـــنـــدوق إن الــصــفــقــة تــمــت بعد 
الــذي  الــقــرض  اكتمال عملية تحويل جــزء مــن 
حصلت عليه شركة «إعمار» من وزارة المالية 
بقيمة ٢٫٨ مليار ريال إلى صندوق الاستثمارات 

العامة مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة.
وأشار إلى أن الصفقة ستسهم في تطوير 
أوجـــه تــعــاون مــتــعــددة بــين الــشــركــة ومنظومة 
شركات الصندوق، خاصة في قطاعات العقارات 
والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحية، 
الأمر الذي يعزز تحقيق عوائد جذابة على المدى 

الطويل للصندوق والمساهمين.
 وتــوقــع أن تساهم الصفقة الاستثمارية 
في تطوير شركة إعمار المدينة الاقتصادية عبر 
الله الاقتصادية  تعزيز دور مدينة الملك عبد 
كـــمـــمـــكـــن رئــــيــــســــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقتصادية والسياحية في المملكة، في وقت 

ستركز على تعظيم وإطلاق قدرات القطاعات 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة الــــــواعــــــدة، بـــمـــا يــــدعــــم جــهــود 
المملكة لتنويع مصادر الدخل، وزيادة القيمة 
الاستراتيجية والتشغيلية، وتحسين البنية 

التحتية الأساسية. 
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية 
لـــشـــركـــة «إعــــمــــار المـــديـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة»، فــي 
اجتماعها   الأحد الماضي على توصية مجلس 
الــشــركــة عـــن طــريــق  بـــزيـــادة رأس مـــال  الإدارة 
الـــذي سيكون فــي ذمــة الشركة  الــديــن  تحويل 
لصندوق الاستثمارات العامة والبالغة قيمته 

الإجمالية ٢٫٣  مليار ريال.

«سابك» و«مايكروسوفت» تعلنان أول منتج استهلاكي من مخلفات البحار والمحيطات

تمويل بـ١٢ مليار دولار للاستحواذ على وحدة طاقة جنوب السعودية
الظهران - الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــت شــــــركــــــة «أرامـــــــكـــــــو  أســـــــدل
السعودية»، أمس، مع كل من شركة 
«إيـــــر بـــرودكـــتـــس» وشـــركـــة «أكــــوا 
بــــاور» وشــركــة «إيـــر بــرودكــتــس - 
قدرة»، الستار عن توقيع اتفاقيات 
نهائية لتمويل مــشــروع مشترك 
بقيمة ٤٥ مليار ريـــال (١٢ مليار 
دولار)، والاســتــحــواذ على وحــدة 
طاقة تمثل فصل الهواء والتغويز 
وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان 

الاقتصادية (جنوب السعودية).
وتـــــأتـــــي مــــشــــاركــــة «أرامـــــكـــــو 
السعودية» في المــشــروع المشترك 
مــــن خـــــلال الـــشـــركـــة الـــتـــابـــعـــة لــهــا 
(شركة أرامكو السعودية للطاقة)، 
حيث تمتلك «أرامــكــو السعودية» 
المــائــة، فيما تمتلك  حصة ٢٠ فــي 
شركة «إيــر برودكتس» نسبة ٤٦ 
في المائة، بينما تمتلك شركة «أكوا 
باور» نسبة ٢٥ في المائة، أما شركة 
«إيـــر بــرودكــتــس - قــــدرة» فتمتلك 

نسبة ٩ في المائة من المشروع.
وتبلغ نسبة الملكية الإجمالية 
لــــشــــركــــة «إيـــــــــر بــــــرودكــــــتــــــس» فــي 
المــــائــــة، نظير  فـــي  المــــشــــروع ٥٠٫٦ 
امتلاكها ما نسبته ٤٫٦ في المائة 
مــن خـــلال شــركــة «إيـــر بــرودكــتــس 
- قـــــــــــدرة»، بـــيـــنـــمـــا وفــــقــــاً لمـــوجـــب 
الاتــــفــــاقــــيــــات المـــــوقـــــعـــــة، يـــشـــتـــري 
المـــشـــروع المــشــتــرك أصــــول الــطــاقــة 
الــهــواء والتغويز  ووحـــدات فصل 
وتــنــقــيــة الـــغـــاز الاصـــطـــنـــاعـــي من 
«أرامكو السعودية»، وعلى أساسه 
يــقــوم المــشــروع المــشــتــرك بتشغيل 
المرافق المعنية بموجب عقد مدته 
٢٥ عاماً، مقابل رسم شهري ثابت.

وستتكفل «أرامكو السعودية» 
بــــتــــوريــــد الـــلـــقـــيـــم إلـــــــى المــــشــــروع 
الــكــهــربــاء  الــــذي سينتج  المــشــتــرك 
والبخار والهيدروجين، بالإضافة 
«أرامـــكـــو  إلـــــى مــنــتــجــات أخــــــرى لــــ

السعودية».
ويـــــخـــــدم المـــــشـــــروع المـــشـــتـــرك 
«أرامكو  لـ مصفاة جـــازان التابعة 
ألـــف  لمـــعـــالـــجـــة ٤٠٠  الـــســـعـــوديـــة» 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الــنــفــط الــخــام 
لإنتاج مشتقات بترولية رئيسية، 
الــكــبــريــت،  الـــديـــزل منخفض  مــثــل 

ووقــــــــود الـــــســـــيـــــارات، ومــنــتــجــات 
أخرى.

وبــــــمــــــوجــــــب الانـــــــتـــــــهـــــــاء مـــن 
الاتفاقيات، تتوقع جميع أطــراف 
المــــشــــروع المـــشـــتـــرك أن يـــبـــدأ نــقــل 
الأصـــــــول والـــتـــمـــويـــل خـــــلال شــهــر 
المــقــبــل،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
فيما تعتزم شركة «إير برودكتس» 
إجراء لقاءٍ هاتفي مع المستثمرين 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت لإطـــلاعـــهـــم عــلــى 
تــــفــــاصــــيــــل المــــــــشــــــــروع. وأوضــــــــح 
الــنــائــب الأعــلــى للرئيس للتكرير 

والمعالجة والتسويق في «أرامكو 
الــســعــوديــة»، مــحــمــد الــقــحــطــانــي، 
أن هذه الخطوة عملاقة، حيث إن 
«أرامــكــو السعودية» قامت ببناء 
أكــــبــــر مـــجـــمـــع فـــــي الــــعــــالــــم يــعــمــل 
بتقنية التغويز والــــدورة المركبة 
التقنية  تــلــك  المــتــكــامــلــة، وإدخــــــال 
للمرة الأولـــى فــي المملكة مواكبة 
الــصــنــاعــي والاقــتــصــادي  للتطور 

في جنوب البلاد.
الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي أن  وأوضـــــــــــــــح 
المــشــتــرك سيكون ركيزة  المــشــروع 

أساسية من ركائز الاكتفاء الذاتي 
في المشاريع الضخمة في جازان. 
كما أنه سيحسن القيمة الإجمالية 
للمصفاة، ومحطة توليد الكهرباء 
التي تعمل بالتقنية، ليسهم في 
إحـــــــــداث نـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة لمــــزيــــد مــن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، 

ومشاركة القطاع الخاص.
وقــــــال: «يــســعــدنــا فـــي الــوقــت 
ذاتـــــه مــشــاركــة صـــنـــدوق التنمية 
الــســعــودي، وكــذلــك ٢٣  الصناعية 
من الممولين المحليين والدوليين في 

هــذه الصفقة لتأمين ما مجموعه 
٧٫٢ مليار دولار... نحن متفائلون 
بــأن الاســتــثــمــارات الآتــيــة ستهيئ 
لمشهد الطاقة في السنوات المقبلة».

ومن جهته، أكد رئيس مجلس 
إدارة شركة «إير برودكتس» كبير 
إداريـــــيـــــهـــــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، ســيــفــي 
قــاســمــي، أن الاســتــثــمــار ســيــعــود 
بــالــنــفــع عــلــى الـــشـــركـــة، وتــســخــيــر 
إمكانياتها الأســاســيــة فــي سياق 
تنقية الغاز الاصطناعي وإنتاجه.

ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 

مجلس إدارة شركة «أكـــوا بــاور»، 
محمد أبونيان، إن الاتفاقية تعد 
أكبر اتفاقية من نوعها في تاريخ 
الــشــركــة، مــســتــطــرداً: «إنــنــا بصدد 
مشروع تاريخي لقطاع الطاقة في 
المملكة... نعتز من خلاله بشراكتنا 
مــــع (أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة) و(إيـــــر 
بــرودكــتــس) بــهــدف تــنــويــع مزيج 
الــطــاقــة فـــي المــمــلــكــة، ورفــــع كــفــاءة 
القطاع». ومن جانب آخر، أفصحت 
«الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات 
الأســـاســـيـــة» (ســــابــــك)، أحــــد أكــبــر 
مـــصـــانـــع الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــي 
العالم، أنه في إطار التوجه الجديد 
نحو إنتاج صناعات حديثة تعنى 
بالبيئة والاستدامة، تعاونت مع 
شــركــة «مــايــكــروســوفــت» لتصنيع 
أول مــنــتــج اســتــهــلاكــي إلــكــتــرونــي 
(مـــــــــــــاوس كـــــومـــــبـــــيـــــوتـــــر) بـــهـــيـــكـــل 
خارجي يحتوي على ٢٠ في المائة 
مــن البلاستيك المــعــاد تــدويــره من 
المــائــيــة التي  المحيطات والمــجــاري 

تصب فيها.
وتعاون التقنيون المختصون 
في «سابك» مع فريق التصميم في 
«مــايــكــروســوفــت» لتحديد سمات 
الــراتــنــج البلاستيكي معاد  مـــادة 
التدوير التي ترغب الشركة التقنية 
فــي اســتــخــدامــه، وهــو مــا أثــمــر عن 
الـــتـــوصـــل إلـــــى المـــــــادة الـــتـــي تــلــبــي 
الــتــي حددتها  الــجــودة  متطلبات 
«مايكروسوفت»، بل إن البلاستيك 
الــذي طورته «سابك» نجح في أن 
يــشــكــل ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
مــــادة تــصــنــيــع الــهــيــكــل الــخــارجــي 
للمنتج، في الوقت الذي كان الهدف 
المــــحــــدد هــــو ١٠ فــــي المــــائــــة فــقــط. 
وجــمــعــت بــعــض مــــواد المــنــتــج من 
المحيطات، فيما تم التقاط بعضها 
مــن المــجــاري المتصلة بالمحيطات 
عبر نطاق يمتد إلــى ٥٠ كلم، وقد 
كانت هذه النفايات في طريقها إلى 
أن تكون مــواد بلاستيكية معقدة 
البيئة عــبء وجــودهــا في  تتحمل 
البحار أو الشواطئ لسنوات كثيرة 
دون أن يــتــعــامــل مــعــهــا أحــــد، لكن 
تعاون «سابك» و«مايكروسوفت» 
أثــبــت كــذلــك أن اســـتـــردادهـــا أثــبــت 
أنها يمكن أن تصبح كذلك مصدراً 

للقيمة.

اتفاقية تمويل وحدة الطاقة بمدينة جازان الاقتصادية تقودها «أرامكو» (الشرق الأوسط)

اتجاه حكومي للاستعانة بالجيش

صرعة شراء تجفف مضخات الوقود البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــواصــل الــتــهــافــت عــلــى شــراء 
وقـــــود المـــحـــرّكـــات فـــي بــريــطــانــيــا، 
الاثــنــين، فــي ظــل احــتــمــال أن يدفع 
النقص في سائقي الشاحنات جراء 
تداعيات «كوفيد١٩» و«بريكست»، 
الحكومة إلى الاستعانة بالجيش 

للقيام بعمليات التوصيل.
وأفادت «رابطة تجار البترول» 
بـــأن الـــوقـــود نــفــد مــن نــحــو نصف 
البالغ عــددهــا ٨٠٠٠ في  المــحــطّــات 
المملكة المتحدة الأحــد، فيما شكّل 
الـــســـائـــقـــون طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة لمـــلء 
خزاناتهم. وأفـــاد رئيس الرابطة، 
بـــرايـــان مـــادرســـن، شــبــكــة «بـــي بي 
ســــــي» بــــــأن الـــنـــقـــص أتــــــى نــتــيــجــة 
«التهافت على شراء (الوقود) بكل 

بساطة».
وفــــــــي خـــــطـــــوة طـــــــارئـــــــة، قــــال 
وزير الأعمال البريطاني، كواسي 
كوارتنغ، إنه علّق قوانين المنافسة 
فـــي قـــطـــاع الــنــفــط لــضــمــان تــمــكّــن 
المــــورّديــــن مـــن «تـــشـــارك مــعــلــومــات 
أســـــاســـــيـــــة والـــــعـــــمـــــل مــــعــــاً بــشــكــل 
أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة لـــضـــمـــان تــقــلــيــص 

الاضطرابات إلى أقصى حد».

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل 
إعــــلام المــمــلــكــة المــتــحــدة أن رئــيــس 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جونسون يدرس احتمال استدعاء 
قوات الجيش لإيصال الوقود إلى 
محطات الــبــلاد. ولــدى ســؤالــه عن 
الأمر نهاية الأسبوع، رفض وزير 
النقل غرانت شابس استبعاد طلب 

المساعدة من المؤسسة العسكرية.
ويــــؤثــــر الـــنـــقـــص فــــي ســائــقــي 
الشاحنات على كثير من القطاعات؛ 
بما في ذلك قطاع المواد الغذائية، 
رغم أن متجر «ألدي» الألماني شدد 
الاثنين على أنه لا يواجه مشكلات 
تتعلّق بإيصال البضائع إلى كثير 

من فروعه في المملكة المتحدة.
بـــدورهـــا؛ أكـــدت شــركــة «شــل» 
الــنــفــطــيــة الـــعـــمـــلاقـــة أنـــهـــا «تــعــمــل 
جاهدة لضمان إيصال الإمــدادات 
إلــى الزبائن». وأضافت في بيان: 
«شــهــدنــا مــنــذ الجمعة طلباً أكثر 
مـــن المـــعـــتـــاد فـــي أنـــحـــاء شــبــكــتــنــا، 
مـــمـــا أدى إلــــــى نـــقـــص فــــي بــعــض 
فئات (الوقود). نعيد التزوّد بهذه 
الــفــئــات ســريــعــاً، عـــادة فــي غضون 

٢٤ ساعة».
بدورها، قالت شركة «بريتش 

بــتــرولــيــم (بـــي بــــي)»؛ ثــانــيــة كبرى 
شركات بيع الوقود في بريطانيا، 
يوم الأحد، إن النوعيات الرئيسية 
مـــن الـــوقـــود نـــفـــدت فـــي نــحــو ثلث 
محطاتها في البلاد بسبب حالة 

الشراء المحموم.
ووفـــقـــاً لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
قالت الشركة إن «معظم ١٢٠٠ موقع 
تــوفــر مـــن خــلالــهــا وقـــــوداً بــأنــحــاء 

المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لا تــــــزال مـــــزودة 
بــالإمــدادات ومفتوحة». غير أنها 
قالت إنه «نظراً للطلب الشديد في 
اليومين الماضيين، نقدر بأن نحو 
٣٠ فــي المــائــة مــن المـــواقـــع فــي هــذه 
الشبكة ليس بها أي من النوعيات 

الرئيسية للوقود حالياً».
وبدأ نقص سائقي الشاحنات، 
الذي ترك متاجر بريطانية كبرى 

عــــاجــــزة عــــن إعــــــــادة مــــــلء أرفـــفـــهـــا 
بالسلع، يؤثر على بعض محطات 
الــوقــود فــي وقـــت ســابــق الأســبــوع 

الماضي.
وكـــانـــت «بــــي بــــي» و«إكـــســـون 
مــوبــيــل كــــورب» مــن بــين الــشــركــات 
التي تقول إن نقص السائقين أثر 
على عمليات التشغيل بمحطاتها 
قـــالـــت «إي جــي  لــــلــــوقــــود، بــيــنــمــا 

غروب» إنها سوف تعطى للزبائن 
قـــيـــمـــتـــه ٣٠ جــنــيــهــاً  بــــمــــا  وقــــــــــوداً 

إسترلينياً (٤١ دولاراً) فقط.
وتسببت الأزمــة في أن يذعن 
الـــوزراء بوريس جونسون  رئيس 
لطلبات قــطــاع الصناعة بــإصــدار 
تأشيرات دخول لسائقي الشاحنات 
الأجانب. وقالت الحكومة في وقت 
لاحق الأحــد إنها ستصدر ٥ آلاف 
تأشيرة قصيرة الأجـــل للسائقين 

و٥٥٠٠ تأشيرة لعمال الدواجن.
كـــثـــيـــراً  أقــــــــل  يــــــــــزال ذلــــــــك  ولا 
مــــن نـــحـــو ١٠٠ ألــــــف مــــن ســائــقــي 
الــذيــن تحتاج  الشاحنات الثقيلة 
الــــبــــلاد إلــــيــــهــــم، وفــــقــــاً لـــتـــقـــديـــرات 
رابطة النقل البري المحدودة «رود 

هوليدغ أسوسييشان».
وأعـــاد الــوضــع إلــى الــذاكــرة ما 
شهدته البلاد في سبعينات القرن 
المـــاضـــي عــنــدمــا تــســبــبــت مــشــكــلات 
الوقود في خفض أسبوع العمل إلى 
٣ أيام والتقنين في استخدام الوقود. 
كذلك؛ يذكّر بأواخر عام ٢٠٠٠ عندما 
حاصر محتجون على ارتفاع أسعار 
الوقود مصافي النفط، مما أدى إلى 
الــبــلاد على  شــل الحياة تقريباً فــي 

مدى أسابيع.

نفد الوقود يوم الأحد من نحو نصف المحطات في المملكة المتحدة (رويترز)

مرسوم ملكي: إلغاء «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» وتولي وزارة النفط مهامها

الحكومة البحرينية تقرّ رفع ضريبة القيمة المضافة
المنامة: ميرزا الخويلدي

أقـــــرت الــحــكــومــة الــبــحــريــنــيــة، أمـــس، 
تعديل ضريبة القيمة المضافة، وزيادتها 
من نسبة ٥ في المائة حالياً إلى ١٠ في المائة 

بدءاً من بداية العام المقبل.
وقــالــت «وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــبــحــريــنــيــة»، 
أمــس، إن مجلس الــوزراء وافــق على إحالة 
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون 
الــســلــطــة التشريعية  إلـــى  الــقــيــمــة المــضــافــة 
حيث يتضمن تعديل نسبة القيمة المضافة 

بدءاً من ١ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
وكــانــت مــصــادر نيابية قــالــت أول من 
أمس إن الحكومة فاتحت المجلس النيابي 

بـــأنـــهـــا تـــنـــوي مــضــاعــفــة ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المــضــافــة مــن ٥ فــي المــائــة إلــى ١٠ فــي المائة 
مــن أجــل «الحفاظ على النمو الاقتصادي 

وتجنب خفض الرواتب».
وقالت «وكالة الأنباء البحرينية» إن 
مجلس الــوزراء وافــق على مذكرة «اللجنة 
الــــوزاريــــة لــلــشــؤون المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
والــــــتــــــوازن المـــــالـــــي» بــــشــــأن مـــراجـــعـــة أداء 
«برنامج التوازن المالي»، والتي استعرضت 
لــلــبــرنــامــج مــنــذ إطــلاقــه  الــنــتــائــج المتحققة 
الــتــوازن بين  فــي عــام ٢٠١٨ بهدف تحقيق 
المصروفات والإيــرادات الحكومية، وتأثير 
وباء فيروس «كورونا» على العالم والوضع 
المالي والاقتصادي بشكل عام، والخيارات 

المطروحة لتحقيق التوازن بين المصروفات 
والإيرادات لتحقيق التوازن المالي.

وأضافت أن المجلس ثمن دور السلطة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــدعـــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي لمــســتــحــقــيــه مــــن المـــواطـــنـــين، 
وأكد على مواصلة العمل المشترك لتعزيز 
الاســتــقــرار المــالــي، كــمــا تــمــت المــوافــقــة على 
اتــخــاذ الإجــــراءات الدستورية والقانونية 
لإحــــالــــة مــــشــــروع قــــانــــون بــتــعــديــل بــعــض 
إلــى السلطة  أحكام قانون القيمة المضافة 
التشريعية، حــيــث يتضمن تــعــديــل نسبة 

القيمة المضافة بدءاً من ١ يناير ٢٠٢٢.
وتــتــعــرض الــبــحــريــن لــضــغــوط مالية، 
رغــم تعهد جيرانها لها فــي ٢٠١٨ بحزمة 

إنقاذ بقيمة ١٠ مليارات دولار. وفي بيان 
الــبــحــريــنــيــة»، قالت  نقلته «وكــالــة الأنــبــاء 
الحكومة البحرينية أمس إن النمو السنوي 
للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ ٥٫٧ 

في المائة خلال الربع الثاني من ٢٠٢١.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 
٢٠٫٧ في المائة على أساس سنوي في الفترة 
إلــى يونيو (حــزيــران)،  من أبريل (نيسان) 
بينما نــمــا الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي غير 
النفطي ١٢٫٨ في المائة؛ وفقاً لبيان مجلس 

الوزراء.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أصــــــــــدر الــــعــــاهــــل 
أمــــس، مــرســومــاً ملكياً يلغي  الــبــحــريــنــي، 
«الهيئة الوطنية للنفط والــغــاز»، لتتولى 

وزارة النفط جميع مهامها. وقالت «وكالة 
الأنــــبــــاء الــبــحــريــنــيــة»: «تــــــؤول إلــــى وزارة 
(الهيئة  لـ المــدرجــة  النفط كافة الاعــتــمــادات 
الوطنية للنفط والغاز) في الميزانية العامة 
للدولة وكافة حقوقها والتزاماتها، وينقل 
إلــيــهــا جــمــيــع مــوظــفــي (الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
بـــذات حقوقهم ومــزايــاهــم  للنفط والـــغـــاز) 
الــوظــيــفــيــة». وجــمــعــت «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للنفط والــغــاز» تــمــويــلاً مــن أســـواق الدين 
مـــــرات عــــدة عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
الماضية؛ بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 
«الهيئة»  أبــريــل. ولـ ٦٠٠ مليون دولار فــي 
سندات تقليدية قائمة بقيمة ٢٫٢٥ مليار 

دولار وفقاً لبيانات «رفينيتيف».

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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 للتحول الرقمي 
ً
 «هواوي» تطرح ١١ حلا

في ٥ قطاعات اقتصادية
بكين: «الشرق الأوسط»

طـــــــرحـــــــت شـــــــركـــــــة هــــــــــــواوي 
الصينية، أمــس، ١١ حــلاً مبتكراً 
نـــحـــو الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي، قــائــمــاً 
عــلــى رؤيــــة الــعــمــلاء فــي قــطــاعــات 
الخدمات العامة والنقل والتمويل 
والطاقة والتصنيع، وذلــك خلال 
فعاليات مؤتمر «هواوي كونكت 

.«٢٠٢١
الــــ١١ القائمة  تشمل الحلول 
عـــلـــى الـــــتـــــصـــــورات المــــطــــروحــــة ٥ 
قطاعات: الخدمات العامة والطاقة 
والـــتـــمـــويـــل والـــنـــقـــل والــتــصــنــيــع، 
كــجــزء مـــن اســتــكــشــاف ابــتــكــارات 

التحول الرقمي.
وأوضـــــــــــــح بــــــيــــــان صـــحـــافـــي 
مــن «هــــــواوي»، حــصــلــت «الــشــرق 
الأوســــــــــــــط» عــــلــــى نــــســــخــــة مـــنـــه، 
أمــس، أنــه «فــي القطاع الــعــام، تم 
إطــلاق الحلول الرئيسية الثلاثة 
لـــــتـــــوأمـــــة المــــــــــدن الـــــذكـــــيـــــة، وهــــي 
المــــوحــــدة في  الــحــضــريــة  الإدارة 
شبكة واحـــدة، وخــدمــة التشغيل 
المساعدة، وانعدام الثقة الأمنية. 
وهو يساعد الحكومات باستمرار 
على تحويل عملياتها الإداريـــة، 
مــــا يــتــيــح بـــنـــاء نـــــوع جـــديـــد مــن 
المدن الذكية الأكثر راحة وابتكاراً 

ومرونة».
وفـــي قــطــاع الــطــاقــة، يساعد 
حل محطات الطاقة الذكية وحل 
محطة الغاز الذكية المشاركين في 
صناعة الطاقة على تحقيق تنمية 

الــجــودة وبــنــاء نظام طاقة  عالية 
ذكـــيـــة مــنــخــفــض الـــكـــربـــون وآمـــن 

وفعال.
وفي قطاع التمويل، ستساعد 
حلول الدفع عبر الهاتف المحمول 
والــحــلــول الرقمية الأســاســيــة في 
تــحــويــل المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة إلــى 
شركات رقمية أفضل قائمة على 
النظم البيئية، وسيسهم ذلك في 
بــنــاء قــطــاع مــالــي ذكـــي ومــتــرابــط 
بــــالــــكــــامــــل وقـــــائـــــم عــــلــــى الـــنـــظـــام 

البيئي.
وفــي قطاع النقل، ستواصل 
حلول المطار الذكي، وبرج المراقبة 
الجوي الذكي، التي تم تطويرها، 
في تمكين السفر المريح والخدمات 
اللوجستية السلسة، ودعم نجاح 

العملاء في التحول الرقمي.
وأخيراً، في مجال التصنيع، 

يــــهــــدف الــــحــــل الـــــذكـــــي لــصــنــاعــة 
الـــســـيـــارات إلـــى تــحــســين الــكــفــاءة 
والــتــجــارب وتسهيل الابــتــكــارات 

في الوقت نفسه.
وتــنــطــلــق فــعــالــيــات «هـــواوي 
الــــــعــــــام،  هـــــــــذا   «٢٠٢١ كـــــونـــــكـــــت 
آفـــاق التحول  بــمــوضــوع رئيسي 
الـــرقـــمـــي فــــي الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي 
للتقنيات الحديثة مثل الحوسبة 
السحابية والــذكــاء الاصطناعي 
فــــي جــمــيــع الـــصـــنـــاعـــات، وكــيــف 
يمكن أن تجعل المــؤســســات أكثر 
كـــفـــاءة وتــنــوعــاً، وبــالــتــالــي أكــثــر 
مرونة بينما نتحرك نحو التعافي 

الاقتصادي.
وقال بنغ تشونغ يانغ، عضو 
مجلس الإدارة ورئيس مجموعة 
«هـــــــواوي»، خـــلال  المـــؤســـســـات بــــــــ
كلمته في اليوم الثاني من المؤتمر: 
«ســتــواصــل هـــــواوي الــتــعــمــق في 
المــجــال الرقمي، مــع التركيز على 
الـــــتـــــصـــــورات والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
والـــنـــمـــاذج والـــشـــركـــاء، لمــســاعــدة 
الــعــمــلاء عــلــى الــنــجــاح فـــي رحــلــة 

التحول الرقمي».
وأضــــــــــــــــــاف: «نـــــــحـــــــن نــــدمــــج 
تــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
والاتــــصــــالات مـــع ســيــنــاريــوهــات 
الحياة الواقعية، ونطور نموذجاً 
جـــديـــداً لـــلاســـتـــشـــارات والــتــكــامــل 
والــدعــم التشغيلي، ونــهــدف إلى 
فهم احتياجات عملائنا ورؤيتهم 
بشكل كامل ومن ثم تحويلها إلى 

واقع ملموس».

بنغ تشونغ يانغ عضو مجلس 
الإدارة ورئيس مجموعة المؤسسات 

«هواوي» (الشرق الأوسط) بـ

ارتياح أوروبي وتراجع في وول ستريت

افتتاح أسبوعي متباين للأسواق العالمية
لندن: «الشرق الأوسط»

وســط أداء متباين في الأســـواق العالمية 
الــكــبــرى، فتح مــؤشــر نــاســداك على انخفاض 
الاثنين مع مبادلة المستثمرين لأسهم شركات 
التكنولوجيا الكبرى بأسهم مرتبطة بالنمو 
الاقتصادي في ظل تنامي الثقة في التعافي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي ٥٨٫٧٣ 
نقطة بما يعادل ٠٫١٧ في المائة إلى ٣٤٧٣٩٫٢٧ 
آنــد بــورز ٥٠٠  نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد 
منخفضا ١٣٫٣٦ نقطة أو ٠٫٣٠ في المائة إلى 
٤٤٤٢٫١٢ نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 
٩٣٫٥٢ نقطة أو ٠٫٦٢ في المائة إلى ١٤٩٥٤٫١٨ 

نقطة.
أمــــا فـــي أوروبــــــــا، فــقــد ارتـــفـــعـــت الأســهــم 
الألمانية إلى أعلى مستوياتها في عشرة أيام 
بعد أن خفضت الانتخابات الاتحادية فرص 
وصــول ائــتــلاف يــســاري إلــى الحكم، فــي حين 
هــلــلــت بــقــيــة أســـــواق أوروبـــــا لارتـــفـــاع أســعــار 

النفط التي دعمت أسهم شركات البترول.
وقفز مؤشر داكس الألماني بنسبة واحد 
فــي المــائــة لــيــقــود الأســهــم الأوروبـــيـــة، وارتــفــع 
مؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبــي ٠٫٦ في المائة 

في التعاملات المبكرة.
الــحــزب الديمقراطي  المــقــرر أن يبدأ  ومــن 
الاشـــتـــراكـــي الألمـــانـــي الــــذي يــمــثــل تــيــار يــســار 
الــوســط مــحــاولــة لتشكيل حكومة بعد فــوزه 
بفارق ضئيل، وهو أول فوز له منذ عام ٢٠٠٥ 
قائلا إنه يسعى لتشكيل حكومة بالتحالف مع 
حــزب الخضر وحــزب الديمقراطيين الأحــرار. 
ورغــم أن تشكيل الحكومة قد يستغرق وقتا 
طـــويـــلا شــعــر المــســتــثــمــرون بـــالارتـــيـــاح لــعــدم 
حــصــول حــزب لينكه الــيــســاري المــتــشــدد على 
نسبة خمسة في المائة من الأصوات المطلوبة 

لدخول البرلمان.
وقــــفــــزت أســـهـــم شــــركــــات الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
بنسبة ١٫٢ في المائة مع ارتفاع أسعار العقود 
الآجـــلـــة لمـــزيـــج بـــرنـــت مــقــتــربــة مـــن ٨٠ دولارا 
للبرميل، وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات إذ 
تشهد أجزاء من العالم ارتفاعا في الطلب مع 

انحسار ظروف الوباء.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على 
انخفاض طفيف الاثنين متخلية عن مكاسبها 
المبكرة مدفوعة بالأسهم الدورية، حيث جنى 
المــســتــثــمــرون الأربــــــاح بــعــد ارتـــفـــاع حـــاد هــذا 
الشهر، في حين ساد الحذر أيضا قبل تغيير 

القيادة السياسية في البلاد.
وهبط نيكي ٠٫٠٣ في المائة ليغلق عند 
٣٠٢٤٠٫٠٦ نقطة بــعــدمــا ارتــفــع نــحــو ٠٫٥ في 
المــائــة. ونـــزل المــؤشــر توبكس الأوســـع نطاقا 

٠٫١٤ في المائة إلى ٢٠٨٧٫٧٤ نقطة.
وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير محللي 
الــســوق فــي ســومــيــتــومــو مــيــتــســوي دي. إس 

لإدارة الأصــول: «تم محو المكاسب المبكرة إذ 
حــاول المستثمرون جني الأربــاح بعد ارتفاع 
كبير حــتــى الأســبــوع المـــاضـــي». وأضــــاف أنــه 
بــالــحــذر قبل  «كــانــت عمليات البيع مــدفــوعــة 
تغيير القيادة السياسية، في حين لا تزال هناك 
مخاوف من احتمال تخلف شركة إيفرغراند 

الصينية عن سداد التزاماتها».
ومن المقرر أن يجري الحزب الليبرالي 
الديمقراطي الحاكم في اليابان انتخابات 
لــه ليصبح رئيس  لاختيار زعــيــم جــديــد 
الوزراء المقبل. وواصلت الأسهم المنكشفة 
عـــلـــى الـــصـــين تـــأثـــرهـــا مــــع مــــخــــاوف مــن 
احتمال تخلف إيفرغراند الصينية عن 
السداد. وانخفض سهم دايكن إندستريز 
لصناعة مكيفات الهواء ٣٫٤٤ في المائة. 
وكــانــت أســهــم شــركــات الشحن بــين أكبر 
الخاسرين فنزل مؤشرها الفرعي ٦٫٤٥ 
في المائة. وتقدمت الأسهم التي ستستفيد 
مـــن إعـــــادة فــتــح الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، 

فقفزت شركات الطيران ٣٫٧٦ في المائة، 
وشركات تشغيل السكك الحديدية ١٫٦٩ 

في المائة.
وتــراجــعــت أســعــار الــذهــب بفعل ارتــفــاع 
عائدات السندات الأميركية وصعود الدولار، 
فيما ينتظر المستثمرون تصريحات صناع 
السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات 
على موعد تقليص إجـــراءات التحفيز المالي 

التي اتخذها لتخفيف تبعات الجائحة.
ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية 
تغيرا يذكر مسجلا ١٧٥٠٫٥١ دولار للأوقية 
الــســاعــة ٠٩:١٢ بتوقيت  (الأونـــصـــة) بــحــلــول 
غرينيتش، بينما هبطت العقود الأميركية 
الآجلة للذهب ٠٫١ في المائة إلى ١٧٥٠٫٢٠ دولار.

وارتــــفــــعــــت عــــــائــــــدات ســـــنـــــدات الـــخـــزانـــة 
الأميركية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى 
فيما يقرب من ثلاثة أشهر مما قلل من جاذبية 
المعدن الأصفر برفع تكلفة حيازته، كما ارتفع 

الدولار مشكلا ضغوطا إضافية.
وقال المحلل المستقل روس نورمان: «يبدو 
أن الذهب دخل في فترة ممتدة من الركود ولا 
اتــجــاه إذ شكلت  الــتــحــرك فــي أي  يتمكن مــن 
زيـــادة عــائــدات الــســنــدات لأجــل عشر سنوات 

وقوة الدولار رياحا معاكسة».
ويـــعـــتـــبـــر الـــــذهـــــب تـــحـــوطـــا مـــــن ارتــــفــــاع 
الـــذي قــد ينتج عــن التحفيز واســع  التضخم 
النطاق وتــراجــع قيمة العملة. وتــرفــع زيــادة 
أســعــار الــفــائــدة تكلفة حــيــازة الــذهــب الـــذي لا 
يــدر عــائــدا. كما يتابع المستثمرون عــن كثب 
تــطــورات الأوضـــاع المتعلقة بشركة العقارات 
إيــفــرغــرانــد بعدما فوتت  الصينية العملاقة 
المــاضــي لدفع فوائد  مــوعــدا نهائيا الأســبــوع 

سندات.

انتعاش بعض الأسواق المالية... وفي الصورة «بورصة مدريد» بمؤشرها المرتفع أمس (إ.ب.أ)

انتعاشة قوية للطلبيات الجديدة في الولايات المتحدة

«حزام وطريق» أميركية للجارة اللاتينية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أفــاد مــســؤولــون أميركيون، 
بأن إدارة الرئيس جو بايدن تريد 
منافسة مبادرة الحزام والطريق 
الصينية، وأن مسؤولاً كبيراً من 
لــقــاءات  البيت الأبــيــض سيعقد 
فــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة الأســبــوع 
المــــقــــبــــل بـــحـــثـــاً عـــــن مــــشــــروعــــات 

محتملة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم 
الكشف عن هوياتهم، أن داليب 
ســـيـــنـــغ، نـــائـــب مــســتــشــار الأمــــن 
الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي لــلاقــتــصــاد 
الـــــــدولـــــــي، ســـــيـــــزور كـــولـــومـــبـــيـــا 
والإكــــــــــــــــــــوادور وبــــنــــمــــا لإجــــــــراء 
مـــشـــاورات مـــع كــبــار المــســؤولــين 
وقــــــــــــادة الأعـــــــمـــــــال والــــنــــشــــطــــاء 
المدنيين بشأن احتياجات البنية 
التحتية. وقـــال المــســؤولــون، إن 
الــبــيــت الأبــيــض يــريــد الانــخــراط 
فـــــي مــــشــــروعــــات ذات مــعــايــيــر 
بيئية وعمالية أعلى من تلك التي 
تمولها الصين، وبشفافية كاملة 

فيما يتعلق بالشروط المالية.
ويــــرى مــســاعــدو بـــايـــدن، أن 

مبادرة الحزام والطريق تحولت 
مما كــان يُنظر إليه في السابق 
أنــه سلسلة مــن مشروعات  على 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة غــيــر المــتــصــلــة، 
إلى حجر زاوية في استراتيجية 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة لــبــكــين. 
وأضــــافــــوا، أن الــبــرنــامــج ضــمِــن 
لــلــصــين المــــــواد الـــخـــام وخــطــوط 
الـــــتـــــجـــــارة، فــــضــــلاً عـــــن الـــنـــفـــوذ 

الجيوسياسي.
في سياق منفصل، ارتفعت 
الــــطــــلــــبــــيــــات الـــــجـــــديـــــدة لــلــســلــع 
الرأسمالية الأميركية الرئيسية 
بقوة في أغسطس (آب) الماضي؛ 
مما يبقي الإنفاق التجاري على 
المـــــعـــــدات فــــي المــــســــار الــصــحــيــح 
لــتــحــقــيــق ربــــــع آخــــــر مـــــن الــنــمــو 

القوي.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأميركية يوم الاثنين، إن قراءة 
طـــلـــبـــيـــات الـــســـلـــع الـــرأســـمـــالـــيـــة 
غـــيـــر الـــدفـــاعـــيـــة بـــعـــد اســتــبــعــاد 
الطائرات ارتفعت ٠٫٥ في المائة 
الشهر الماضي. وتجري متابعة 
البيانات عن كثب؛ إذ إنها  هــذه 
تعطي مــؤشــراً عــن خطط إنفاق 
الشركات. وزادت طلبيات السلع 

الــرأســمــالــيــة الأســاســيــة ٠٫٣ في 
المائة في يوليو (تموز) السابق 
عــلــيــه، وتـــوقـــع اقــتــصــاديــون في 
اســــتــــطــــلاع أجـــــرتـــــه «رويــــــتــــــرز» 
الرأسمالية  السلع  نمو طلبات 
الرئيسية بنسبة ٠٫٤ فــي المائة 

خلال الشهر الماضي.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الــــتــــطــــورات 
الــداخــلــيــة بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
تــعــهــدت رئــيــســة مجلس الــنــواب 
الأمـــــيـــــركـــــي نــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي 
بــتــمــريــر مــشــروع قــانــون البنية 
الــتــحــتــيــة بــقــيــمــة ٥٥٠ تــريــلــيــون 
دولار هــــذا الأســــبــــوع، وتــجــنــب 
إغــــــــــــــــلاق أجــــــــــهــــــــــزة الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الأميركية؛ ما يمهد الساحة أمام 
جهد تشريعي مكثف لاستمرار 
الأجندة الاقتصادية للرئيس جو 

بايدن على المسار.
ووفــقــاً لــوكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
قــالــت بــيــلــوســي بــبــرنــامــج «هـــذا 
الأســـبـــوع» عــلــى شبكة «إيـــه بي 
ســــي» الــتــلــفــزيــونــيــة الأمــيــركــيــة 
مــــســــاء الأحــــــــد، إنــــنــــا «ســـنـــطـــرح 
مشروع القانون (الاثنين) للنظر 
فيه... لكن كما تعلمون، لا أطرح 
أبداً أي مشروع قانون للتصويت 

عليه ليس أمامه فرصة للحصول 
عــلــى أصـــــوات»، مضيفة أنــهــا لا 

تضع «موعداً اعتباطياً».
وبــــيــــنــــمــــا يــــشــــيــــر الـــــجـــــدول 
الــــزمــــنــــي إلــــــى أن هــــــدف تــمــريــر 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون، قــــد يــنــهــار، 
عبّرت بيلوسي عن الثقة في أن 
الديمقراطيين سيتغلبون على 
أي انقسامات وسيمررون أيضاً 
مـــشـــروع قـــانـــون مــنــفــصــلاً أكــبــر 
مــتــعــلــقــاً بــالــضــرائــب وأولـــويـــات 
الإنــفــاق بـــدءاً مــن رعــايــة الأطــفــال 
إلى حماية المناخ، وإن كان بقيمة 
رئــيــســيــة أقــــل مـــن ٣٫٥ تــريــلــيــون 

دولار المقترحة من قبل.
بــيــلــوســي تحديد  ورفـــضـــت 
تــوقــيــت مــعــين لمـــشـــروع الــقــانــون 
الأكـــــــــبـــــــــر، الـــــــــــــذي هــــــــو مــــوضــــع 
مطالب متنافسة للديمقراطيين 
المعتدلين والــتــقــدمــيــين. وقدمت 
لجنة الميزانية بمجلس النواب 
نسخة أولية من مشروع القانون 
يوم السبت لتصويت محتمل هذا 
الأسبوع، غير أن بيلوسي قالت، 
إنــــه ســتــكــون هـــنـــاك مــفــاوضــات 
أخـــرى قــادمــة، «خــصــوصــاً فيما 

يتعلق بمعالجة أزمة المناخ».

وزراء ومسؤولون حكوميون يكشفون جوانب من خطط برامج التطوير ضمن «تنمية القدرات البشرية»

الإفصاح عن ملامح منظومة تأهيل عالمي لتنافسية الكوادر السعودية
الرياض: بندر مسلم

أكــــد وزراء ومـــســـؤولـــون ســعــوديــون 
أن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي 
أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
مــــؤخــــراً، يــمــثــل مــنــظــومــة عـــمـــل وبـــرامـــج 
مــتــكــامــلــة ســتــعــمــل عــلــى تــأهــيــل الـــكـــوادر 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــافــســيــة عـــالمـــيـــة وتــحــضــيــر 
الشباب والشابات للدخول إلى سوق العمل 
لــيــتــواءم مــع تطلعات المملكة  المستقبلي 
والمــنــافــســة دولـــيـــاً، مــبــيــنــين أن الــبــرنــامــج 
الــعــرض والطلب التي  سيعالج تحديات 

تواجه معظم دول العالم.
وأفصح المسؤولون السعوديون خلال 
الجلسة الحوارية لإطــلاق برنامج تنمية 
القدرات البشرية أمس، عن عدد من المزايا 
التي يركز عليها البرنامج للوصول إلى 
المستهدفات المتمثلة في أن يمتلك المواطن 
الــتــي تمكنه مــن المنافسة عالمياً  الــقــدرات 
مــن خــلال تعزيز القيم وتــطــويــر المــهــارات 
الأســـاســـيـــة ومــــهــــارات المــســتــقــبــل وتــنــمــيــة 
المــعــارف. وأوضــح وزيــر التعليم الدكتور 
حمد آل الشيخ، أن مرحلة رياض الأطفال 
تعتبر مرحلة أساسية وجوهرية، ولذلك 
تعمل وزارته عبر مبادراتها في البرنامج 
على رفع نسب الالتحاق برياض الأطفال.

وأضـــــاف آل الــشــيــخ أن الــتــعــلــم مــدى 
الحياة من أهم مبادرات البرنامج لإتاحته 
للجميع، مفصحاً عن خطة لتعديل اللوائح 
والتشريعات ليكون المجال مفتوحاً أمام 
المواطن للبحث عن التعليم وتنمية مهارته 

للمنافسة عالمياً.
من جهته، قال وزير المــوارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة المـــهـــنـــدس أحــمــد 
الـــراجـــحـــي، إن مــســرعــة المـــهـــارات مــبــادرة 
ســـتـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــشـــبـــاب 
وتزويدهم بمتطلبات سوق العمل، مؤكداً 

أنـــه مـــن الـــضـــروري أن يــجــد المــتــخــرج من 
الــتــي تناسب  الــوظــيــفــة  بــفــروعــه  التعليم 
الــبــرنــامــج ســـوف يحقق  تــخــصــصــه، وأن 

هذا الهدف.
ارتــــفــــاع نــســبــة  الــــراجــــحــــي، أن  وزاد 

الـــتـــوطـــين فــــي الــــوظــــائــــف عـــالـــيـــة المـــهـــارة 
ســتــكــون أحـــد مــســتــهــدفــات الــبــرنــامــج في 
المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على 
المــبــادرات لمعالجة إشكالية  مجموعة من 
العرض والطلب من خلال مراقبة السوق 

واحتياجاته وتغذية المؤسسات التعليمية 
بالمعلومات المناسبة.

وأضاف الراجحي أن البرنامج ركيزة 
تـــه،  أســـاســـيـــة لـــســـوق الـــعـــمـــل ورفــــــع كـــفـــاء
ويتعاطى مع عدة محاور لمواكبة متغيرات 

الــــســــوق المــســتــقــبــلــيــة لـــقـــطـــاعـــات جـــديـــدة 
واعــــدة، مــشــدداً أن اهــتــمــام الــــوزارة معني 
بالبرنامج الذي يمكّن من تحضير الجيل 
الجديد للمستقبل. من جانبه، ذكر وزير 
الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، 

أن البرنامج سيعمل على تطوير المهارات 
والتركيز على وظائف المستقبل، مبيناً أن 
المهارات الرقمية أحد أهم متطلبات الثورة 

الصناعية الرابعة.
الــدكــتــورة إيناس  مــن جانبها، قالت 

بــنــت ســلــيــمــان الــعــيــســى مـــديـــرة جــامــعــة 
الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إن مواكبة 
متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في 
برنامج تنمية القدرات البشرية يتضمن ٨٩ 
مبادرة، في وقت أشارت وثيقة البرنامج 
المـــبـــادرة تتضمن كــذلــك ١٦ هدفاً  إلـــى أن 
استراتيجياً ترتبط بـ٣ أهداف كبرى، هي 
تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية 
وتــمــكــين حـــيـــاة عـــامـــرة وصــحــيــة وزيـــــادة 

معدلات التوظيف.
من ناحيته، لفت رئيس مجلس إدارة 
هيئة تقويم التعليم والــتــدريــب الدكتور 
خــالــد الــســبــتــي، إلـــى أن الــتــحــديــات الــتــي 
تــواجــهــهــا الــــــدول هـــي جـــــودة المــخــرجــات 
وتعزيز مــواءمــة متطلبات ســوق العمل، 
الــبــرنــامــج سيعمل على قياس  كاشفاً أن 
جــــــودة المــــخــــرجــــات والـــتـــطـــويـــر الـــجـــذري 
لــــلــــمــــؤســــســــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــالاعــــتــــمــــاد 

المؤسسي والبرامجي.
من جانب آخر، أشار محافظ المؤسسة 
العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور 
إلــى أن مؤسسته ستعمل  أحــمــد الفهيد، 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى تــطــويــر 
وتحسين فاعلية منظومة التدريب لتكون 
جــــاذبــــة ومــــواكــــبــــة لاحـــتـــيـــاجـــات الـــســـوق 

الحالية والمستقبلية.
الــقــدرات البشرية،  وتشمل منظومة 
المـــبـــادرة، ٣ شــرائــح رئيسية،  وفــق وثيقة 
هي العاملون في قطاع التعليم والتدريب 
وأولياء الأمور والمجتمع وأرباب الأعمال 
والموظفين، بينما يتضمن البرنامج فكرة 
التعليم والتدريب والتأهيل من الطفولة 
إلـــى الــشــيــخــوخــة، حــيــث تشير الــدراســات 
الــرســمــيــة أن هــنــاك انــخــفــاضــاً فـــي مــعــدل 
الالــتــحــاق بــالــتــعــلــيــم قــبــل الابـــتـــدائـــي بما 
لا يتخطى ٠٫٣ فــي المــائــة فقط مــن الناتج 

المحلي.

وزراء ومسئولون سعوديون خلال الكشف عن تفاصيل مبادرة برنامج تنمية القدرات الوطنية أمس (الشرق الأوسط)
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 قال لـ  إن وسائل التواصل الاجتماعي أجهزت على النخب

مدير «الشؤون الثقافية» العراقية: القوى الناعمة بمقدورها أن تصلح ما أفسدته السياسة

الرياض: عمر البدوي

> كيف استعدت الدار للمشاركة في 
معرض الرياض الدولي للكتاب؟

 - دار الشؤون الثقافية ستكون 

ضمن جناح وزارة الثقافة العراقية، 

بصفتها واحدة من أكبر مؤسساتها، 

ودور نشر أخرى تابعة لها، والجناح 

الـــذي أعــدتــه إدارة معرض  الــعــراقــي 

الــــريــــاض ســـيـــكـــون كـــبـــيـــراً، وحــصــة 

الأســــد فــيــه لــــدار الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة 

الـــــتـــــي ســــتــــشــــارك بــــأكــــثــــر مــــــن ٣٠٠ 

عنوان، كثير منها عناوين حديثة، 

بالإضافة إلــى مجلاتنا ودورياتنا 

المعروفة، مثل المورد والأقلام ومجلة 

الــتــراث الشعبي والثقافة الأجنبية 

والتركمانية.

الحالة  > هــل يعكس هــذا الحضور 
الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــعـــلاقـــة بــين 

البلدين؟
 - مـــا طــــرأ مـــؤخـــراً مـــن انــفــتــاح 

واســـع مــا هــو إلا استئناف حقيقي 

للأخوة بين العراقيين والسعوديين، 

ومـــــا أفـــســـدتـــه الـــســـيـــاســـة ســتــرمــمــه 

الــــقــــصــــيــــدة والــــقــــطــــعــــة المـــوســـيـــقـــيـــة 

واللوحة، وهذه القوى الناعمة التي 

الــبــلــدان، وكما يقول أبو  يؤمن بها 

تمام: إن يفترق نسب يؤلف بيننا/ 

الـــــوالـــــد، ونــحــن  أقـــمـــنـــاه مـــقـــام  أدب 

بيننا نسب وأدب في الوقت نفسه. 

وهذا المعرض، واحتفاء السعوديين 

بــالــعــراق ضيف شــرف لأهــم كرنفال 

عـــربـــي مــــا هــــو إلا اســـتـــئـــنـــاف لــهــذه 

الأخوة، وأعتقد أن الفنون الجميلة، 

الشعر والمسرح والموسيقى والرواية، 

هــــي قـــــوة نـــاعـــمـــة تــنــفــي أي حــــدود 

وفوارق وهمية صنعت في يوم ما.

ة ما تعيشه 
ّ
> هل تتفق مع قول إن عل

العربية هــي لأســبــاب ثقافية  المجتمعات 
وفكرية، قبل أن تكون سياسية؟

 - واحــــــدة مـــن مــشــكــلات أمــتــنــا 

هــي المشكلة الثقافية، وهــي عميقة 

متأصلة مرتبطة بتراثنا بشكل عام، 

وكثير مــن أبــنــاء الأمــة يعيشون في 

الماضي، ويسحبونه إلى حاضرهم، 

ويجبرون الآخرين على العيش فيه، 

وهي مشكلة تبدأ بمناهج الدراسة 

وبالوعي، من الروضة حتى الكليات، 

إلى المساجد والجامعات وكل شيء. 

كما أننا أنتجنا بصفتنا أمة نخباً 

ثقافية مهمة مــتــطــورة، ولكنها في 

معزل عن طبقات المجتمع الأخــرى، 

ونــحــن المــشــتــغــلــين فـــي الأدب والــفــن 

قضمنا ما أنتجته الحداثة الغربية، 

ولكننا في الوقت نفسه خرجنا من 

أنـــســـاق وبـــيـــئـــات ثــقــافــيــة مــتــخــلــفــة، 

كــمــا يــقــول عــبــد الــلــه الــغــذامــي. إننا 

نحمل أنساقاً متخلفة، على الرغم 

من إيماننا بالحداثة والتطور، لكنه 

إيمان مزعوم عن الحداثة، ومرتبط 

بالنص الأدبي فقط، ولا ينعكس على 

سلوك الناس وتحولاتهم، وهذا الأمر 

مرتبط بثقافة المجتمعات ووعيها 

ومدى نظرتها إلى المستقبل.

> ما تأثير علاقات عربية طبيعية مع 
العراق على استعادة دوره الريادي، خاصة 

في القطاع الثقافي الذي كان مبرزاً فيه؟
 - بصراحة، قد تحمل الطبقات 

الثقافية العراقية، وربما المجتمعية 

بشكل عام، عتباً كبيراً على الجانب 

العربي، وينظرون كأن أولاد عمهم 

العرب تركوهم ما بعد ٢٠٠٣، ودخول 

الأميركان، وإسقاط النظام، ودخول 

طبقات سياسية جديدة. العراقيون 

ينظرون إلى جيرانهم بعين العاتب، 

الغاضب أحياناً، تجاه تهم التخوين 

لــهــا  تـــــعـــــرض  الـــــتـــــي  الـــطـــائـــفـــيـــة  أو 

العراقيون. وإزاء ذلك، فإن أي نافذة 

تأتي من إخواننا العرب هي بمثابة 

ضــوء، ومحل ترحيب لتجاوز عتب 

السنوات الماضية، وحتى الأصــوات 

الــتــي تـــعـــارض الانــفــتــاح الــعــربــي لا 

ل الجميع قطعاً.
ّ
تمث

التي قد  > لكن ما تبرير الأصـــوات 
تعترض على أي خطوة من شأنها تقريب 

العراق إلى محيطه العربي الطبيعي؟
 - فــي الــعــراق أحــــزاب وتــيــارات 

ومــــذاهــــب وطــــوائــــف، وفـــيـــه ولاءات 

ر 
ّ

مختلفة التجاذبات؛ بالنتيجة، نقد

هذا الحجم من الولاءات، ولكنها إلى 

لــم تظهر فــي شكل مقاطعة أو  الآن 

اعـــتـــراض عــلــى هــــذا الانـــفـــتـــاح، لأنــه 

لا يـــوجـــد عـــاقـــل يــســمــح بــمــقــاطــعــة 

العراقيين لجيرانهم وأشقائهم. كما 

أنه لا يوجد عربي عاقل يريد للعراق 

أن يكون ضعيفاً لكي يهيمن عليه. 

على الإطـــلاق، والــعــراق الــقــوي قوي 

لــجــيــرانــه، ويــتــحــقــق ذلــــك بــعــلاقــات 

متوازنة مع الجميع، وبالخروج من 

حرج المحاور، بعد أن كان محسوباً 

فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات عــلــى أحــدهــا. 

الــريــاض هو تتويج لباب  ومعرض 

واسع يفتح بين العراق والسعودية.

> في السياق نفسه من علاقات العالم 
الــعــربــي بــجــيــرانــه، هــنــاك تــحــديــات ثقافية 
«الفرسنة»  بـ وسياسية، إذا صح وصفها 
و«العثمنة»، تهدد هوية العالم العربي وثقافة 

شعوبه... هل هذا صحيح؟
 - هـــذا هــو الــخــطــأ الـــذي ارتكبه 

الأتراك والإيرانيون، أو أي جار يمكن 

أن يرتكب خطأ دعم تيارات سياسية 

، حينما 
ً
لا تصنع له أفقاً ومستقبلا

تكون قوياً في بلد ما، عليك أن تبني 

مرفقاً ثقافياً أو صحياً أو تعليمياً، 

وليس بالقوى الخشنة التي تستنزف 

المــــلــــيــــارات. والـــخـــطـــأ الــجــســيــم الـــذي 

يــرتــكــبــه جــيــران الــعــرب هــو تدخلهم 

فــــي صـــنـــاعـــة الـــســـيـــاســـة، ومـــحـــاولـــة 

تحويلها، وهو أمر قد يحدث لبضع 

ســـنـــوات، لكنه لا يــســتــمــر، ولا يبقى 

في وجــدان الناس منه شــيء، وربما 

تهيمن لسنوات، وقد تحظى بحليف 

قـــــوي مـــــا، ولـــكـــن بـــوصـــلـــة الـــتـــيـــارات 

السياسية تتغير، بينما اليد البيضاء 

داخل العراق هي التي تستمر وتديم 

هذه العلاقات، وكلنا نعرف الويلات 

الـــتـــي وقـــعـــت عــلــى الــشــعــب الــعــراقــي 

بسبب هذه السياسات غير المتزنة.

> كان العراق لعقود مسرحاً خصباً 
للثقافة والسياسة والتاريخ المعاصر... ماذا 

حصل للنخبة العراقية؟ هل تتحمل اللوم أم 
هي مجني عليها؟

 - أعتقد أنــه خــلال فترة النظام 

الــــســــابــــق، جــــــرى تـــهـــمـــيـــش الــنــخــبــة 

العراقية، تلك التي خرجت من الطبقة 

الــوســطــى فــي الــبــلــد، مــن طبقة كبار 

الموظفين والأدباء والأطباء والقضاة، 

وهي التي قامت ببناء البلد، وشكلت 

الــدولــة الــعــراقــيــة الــحــديــثــة بــعــد سنة 

١٩٢١، ولكنها انهزمت أمــام صعود 

الــعــســكــر مــنــذ حــكــمــهــم لـــلـــعـــراق بعد 

١٩٥٨، واستبدادهم بالأمر منذ ١٩٦٨ 

الــقــوى  كـــانـــت خــلالــهــا  حــتــى ٢٠٠٣. 

الثقافية من نخب ومبدعين مكسورة، 

فــــي المـــنـــافـــي أو فــــي ركــــــاب الــســلــطــة 

بعد ترويضها بشكل كــامــل، أو هي 

معارضة تعاني من التنكيل. ونموذج 

عـــلـــي الـــــــــوردي فــــي تــفــكــيــكــه لــلــحــالــة 

العراقية خير مــثــال، ولكنه منع من 

التدريس، ومنعت كتبه من التداول، 

ــعــه 
ّ
وأخـــيـــراً مـــات مــيــتــة غــريــبــة، وشــي

بــدايــة التسعينات،  فــي  أفــــراد  بــضــع 

وهــو من خيرة النخب لدينا، ومثله 

الجواهري، وما حدث له من النفي في 

براغ، وعودته القصيرة، ثم ما لبث أن 

استأنف هجرته، وآثر الموت في مقبرة 

الــغــربــاء؛ الــنــخــب الــثــقــافــيــة انــكــســرت 

نرجسيتها أمام النخب العسكرية.

> كأنك تنفي عن النخب أي مسؤولية 
تاريخية تجاه تحمّل واجباتها الأخلاقية أو 

تبني دور سلبي من بعضها؟
الــــبــــعــــث مــــــن ١٩٦٨   - ســــلــــطــــة 

اســـتـــدرجـــت عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــنــخــب 

الثقافية، بعضها قــديــرة فكراً وأدبــاً 

ومعرفة، ولكنها روضــت فيما بعد، 

وأصــبــحــت فـــي ركــــاب الــســلــطــة، وأنـــا 

أعتقد أن المثقف الذي لا يكون نقدياً 

لا يمكن الــوثــوق بــإنــتــاجــه. أمـــا بعد 

٢٠٠٣، فالأمر اختلف أيضاً، وصدحت 

هــنــاك أصـــوات نخبوية ثقافية، لكن 

الــحــيــاة اخــتــلــفــت، ومــواقــع الــتــواصــل 

 
ً
الاجــتــمــاعــي ســحــبــت الــبــســاط كــامــلا

من هذه النخب، وأضحت غير مؤثرة، 

ويمكن الآن لمــدون شاب لديه ملايين 

المتابعين أن يؤثر في الناس ويغير 

مـــن مــزاجــهــم، فـــي حـــين لا يــمــكــن لأي 

مفكر عربي أن يستقطب ١٠ إعجابات 

لمنشور يكتبه، فيه كثير مــن الوعي 

والثقافة، حتى فكرة النخب انسحبت 

كثيراً إلى الخلف، ومواقع التواصل 

الاجتماعي أجهزت بالكامل عليها، 

ومـــرحـــلـــة مـــا بــعــد الـــحـــداثـــة قصمت 

ظهر كل نخبوي. في المقابل، لو جرى 

إنصات حقيقي من السياسيين لهذه 

النخب ربما شاهدنا بعض التغيير 

المــــعــــقــــول، ولــــكــــن لــــلأســــف الــــصــــراخ 

السياسي أعلى ضجيجاً من صوت 

المعرفة والعقل.

تـــنـــظـــرون بــصــفــتــكــم نخبة  > كــيــف 
عــراقــيــة مثقفة إلـــى مــرحــلــة الــتــحــولات في 
الـــســـعـــوديـــة، واحـــتـــمـــالات انــعــكــاســه على 
العربي عموماً، من واقــع محورية  المشهد 
السعودية في هذا المشهد، بصفتها مصدراً 
العربي  الــعــالــم  فــي  فــاعــلاً رئيسياً  مــؤثــراً 

والإسلامي؟
 - خلال السنوات الأربع الأخيرة، 

رأينا هذا الانفتاح الكبير الذي صنعه 

الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، ووجــدنــا 

 مختلفاً 
ً
عالماً آخر في السعودية؛ أداء

 لصناعة 
ً
في السياسة، انفتاحاً هائلا

 عــــن صـــنـــاعـــة الــــرثــــاء، 
ً
الـــحـــيـــاة، بــــــدلا

وســيــكــون ذلــــك مــصــدر إلـــهـــام كــبــيــر، 

والسعودية على بــاب واســع لمرحلة 

مــن الأداء السريع والانــفــتــاح الهائل 

الــتــعــدد وصــنــع فــضــاء جديد  وتقبل 

الــثــقــافــة، وستكون  أنــمــاط  يستوعب 

ونموذجاً  للتصدير  قابلة  التجربة 

للإلهام.

استعدادات لانطلاق معرض الكتاب بواجهة الرياض (تصوير: بشير صالح)

قال مدير دار الشؤون الثقافية العامة بالعراق، الدكتور 
عارف الساعدي، إن ما طرأ مؤخراً من انفتاح بين السعودية 
البلدين.  لــلإخــوة بــين شعبي  مــا هــو إلا استئناف  والــعــراق 

وذكر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن اختيار العراق ضيف 
شرف في معرض الرياض الدولي المقبل للكتاب هو تتويج 
البلدين  التي تجمع بين  الناعمة  القوى  البلدين، وأن  لعلاقة 

بمقدورها أن تصلح ما أفسدته السياسة، واعداً بمشاركة 
للدار بأكثر من ٣٠٠ عنوان جديد، ومجموعة من  واسعة 

المطبوعات والدوريات المهمة... وهنا نص الحوار:

 د.عارف الساعدي

باحث مصري يكتب عن دلالاتها المرتبطة بالمأثور والعادات

العين مصدر محتمل للحسد
 في التراث الشعبي... والشعر

القاهرة: رشا أحمد

يــــرصــــد الــــبــــاحــــث المـــصـــري 

أسامة الفرماوي تجليات العين 

ودلالـــتـــهـــا المـــتـــنـــوعـــة المــرتــبــطــة 

بــــالمــــأثــــور الـــشـــعـــبـــي والـــــعـــــادات 

الاجــتــمــاعــيــة، وذلــــك فـــي كــتــابــه 

«الـــنـــظـــرة فـــي المــــأثــــور الــشــعــبــي 

المــــصــــري»، الـــصـــادر أخـــيـــراً عن 

هيئة قصور الثقافة بمصر.

ويرى الباحث أن هذا المأثور 

 
ً
الــعــين مــصــدراً محتملا يعتبر 

لـــلـــحـــســـد، تــــضــــرب بــــه الأمــــثــــال 

الشعبية كنذير للشؤم والشر، 

وهــــو «مــــا جــعــل الـــعـــين بــمــثــابــة 

أسطورة خاصة، انعكست على 

مــجــريــات الــحــيــاة، وعــلــى فنون 

الأدب وبخاصة الشعر».

ومــــــــن أشـــــهـــــر روافـــــــــــد هــــذا 

المعتقد تاريخياً «عين حورس» 

فـــــــي الأســــــــــطــــــــــورة الأوزيـــــــــريـــــــــة 

الــفــرعــونــيــة الــشــهــيــرة، وصـــراع 

«حـــورس» ابــن إيــزيــس مــع عمه 

الــشــريــر ســـت الـــــذي قــتــل والــــده 

أوزوريــــــــــس، ووزع جـــســـده فــي 

أنــــحــــاء الــــبــــلاد، كـــمـــا ســـــرق مــن 

حورس عينه وهو صبي، لكنه 

اســتــردهــا وثبتها فــي جبهته، 

وانـــــتـــــصـــــر عــــلــــيــــه وقـــــتـــــلـــــه فـــي 

معركة كبيرة، استقرت بعدها 

البلاد ونعمت بالرخاء، بينما 

اســـتـــطـــاعـــت إيــــزيــــس أن تــلــمــلــم 

أعـــضـــاء جــســد زوجـــهـــا وتــعــيــد 

إليه الحياة.

الخرزة الزرقاء

اتـــــــســـــــمـــــــت عــــــــــين حــــــــــورس 

بــــــــالــــــــزرقــــــــة، ولــــــــهــــــــذا يــــتــــفــــاءل 

المصريون بهذا اللون، وانتشر 

الـــخـــرز والـــقـــلائـــد الــــزرقــــاء الــتــي 

قلما تخلو منها مــرآة السيارة 

الأمامية كنوع مــن درء الحسد 

وطرد العين الشريرة خاصة لو 

كانت جديدة.

وهــــــنــــــاك عـــــــــــادات شــعــبــيــة 

يــــــرى الــــنــــاس فــــي مــمــارســتــهــا 

والــــحــــفــــاظ عــلــيــهــا وقــــايــــة لــهــم 

ولأشـــيـــائـــهـــم مــــن الـــحـــســـد مــثــل 

إمساك الخشب، فيقال «أمسكوا 

الــخــشــب» كــتــمــيــمــة اجــتــمــاعــيــة 

 لا 
ً
عــنــدمــا يــأتــي الإنـــســـان فــعــلا

يــتــنــاســب وقـــدراتـــه الــبــدنــيــة أو 

العقلية بشكل مدهش، فيلمس 

الحضور أي قطعة من الخشب 

تعبيراً على التعجب من إتيان 

هذا الفعل، وهناك «التخميس» 

فــــي وجــــــه الــــحــــاســــد فـــيـــقـــال لــه 

«خمسة وخميسة» مع التلويح 

بــأصــابــع الــيــد الــخــمــســة.! وقــد 

يـــلـــجـــأ المـــــيـــــســـــورون إلـــــــى ذبــــح 

ذبيحة وطبع كف بدم الذبيحة 

على جانبي باب البيت في عيد 

الأضحى أو عند عمل «عقيقة» 

للمولود أو نــذر عندما ترضع 

الأم وليدها فتحرص على عمل 

جراب من القماش غير الشفاف 

أو من الجلد لإخفاء الكمية التي 

يرضعها الطفل عن أعين الناس.

وكثيرا ما يلجأ البسطاء في 

الأريـــاف إلــى إطـــلاق اســم مؤنث 

عـــلـــى المــــولــــود الــــذكــــر إذا كــانــت 

السيدة امرأة ولوداً، أي لها أكثر 

من مولود ذكر. وفي إطار الحيل 

الشعبية يتم إطلاق اسم مغاير 

للمولود، فــإذا وقــع الحسد يقع 

على الشخص الآخر. 

وتقوم الأم بحماية صغارها 

ـــلـــبـــس الـــولـــد 
ُ
مــــن الـــحـــســـد بـــــأن ت

مـــلابـــس الــبــنــت وتــلــبــس الــبــنــت 

ملابس الولد، خاصة في فترة ما 

بعد الــولادة. وهنالك من يحرق 

الــعــين والأرواح  لــطــرد  الــبــخــور 

الشريرة من البيت، وغالباً يتم 

هذا تبركاً قبل صلاة الجمعة.

الحسد عند أمير الشعراء

الـــشـــاعـــر الأمــــوي  كــــان  وإذا 

المــخــضــرم بــشــار بـــن بــــرد، الـــذي 

ولــد أعمى قد انتصر لــلأذن في 

مــواجــهــة الـــعـــين شــعــريــاً، وذلـــك 

عبر بيته الشهير: «يا قوم أذني 

 
ُ
لــبــعــض الــحــي عــاشــقــة/ والأذن

تعشق قبل العين أحياناً»، فإن 

أمــــيــــر الــــشــــعــــراء أحــــمــــد شــوقــي 

فــي قــصــيــدتــه «الأســــد والثعلب 

والعجل» التي تخاطب الناشئة 

بالأساس، دفع بالموضوع أبعد 

من مفارقات البشر في التشاؤم 

والــــتــــفــــاؤل، فـــيـــعـــالـــج مـــوضـــوع 

الحسد والعين شعرياً عبر مكر 

الـــثـــعـــلـــب الــــــذي اتــــخــــذه وســيــلــة 

للإيقاع بالعجل الغبي:

ـــيـــثُ إِلـــــى عِـــجـــلٍ سَــمــين
َ
ــــرَ الـــل

َ
نَــــظ

مـــين
َ
ـــربِ عَـــلـــى غَـــيـــطٍ أ

ُ
كـــــانَ بِـــالـــق

ويـــلـــفـــت الــــكــــتــــاب إلــــــى أنـــه 

بـــتـــحـــلـــيـــل مــــضــــمــــون الأمـــــثـــــال 

والــتــعــبــيــرات الشعبية نلاحظ 

أن الأرقـــام لها دلالات تنبع من 

الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي والـــظـــروف 

الاقتصادية والدينية للمجتمع. 

ويــظــل الحسد قاسماً مشتركاً 

فـــي الــتــعــبــيــر عـــن هــــذا المــعــتــقــد 

ـــــة لا يـــمـــلأهـــا إلا 
ّ
«الــــعــــين الـــــردي

الـــتـــراب»، وقـــد ذكـــر الــحــســد ١٨ 

مــرة والــعــين ٩ مـــرات فــي سياق 

تلك الأمثال. 

المــــــــــوروث  وقــــــــد أدى هــــــــذا 

الثقافي إلى عزل الأشياء المهمة 

فـــي الــخــفــاء مــخــافــة مـــن الــعــين. 

ويـــعـــدد الــشــعــبــي أوصـــــاف هــذه 

العين فهي: مستديرة مثل السم، 

نـــاريـــة لأنـــهـــا تـــأتـــي مـــن جــهــنــم، 

حادة وتصيب في مقتل!

وفي التراث الشعري العربي 

نجد الحسد والــعــين حاضرين 

بــــــقــــــوة. ويـــســـتـــشـــهـــد الــــبــــاحــــث 

بأبيات شهيرة لأبي تمام: 

ــة
َ
فَــضــيــل نَـــشـــرَ  ــــهُ 

َ
الــــل رادَ 

َ
أ وَإِذا 

ــهــا لِــســانَ حَــســود
َ
ــــاحَ ل ت

َ
ـــوِيَـــت أ

ُ
ط

النارِ فيما جــاوَرَت  
ُ

ولا اِشتِعال
َ
ل

ما كانَ يُعرَفُ طيبُ عَرفِ العودِ
ويقول أبو الأسود الدوؤلي: 

م يَنالوا سَعيهُ
َ
حَسَدوا الفَتى إِذ ل

ـــــــهُ وَخُـــــصـــــومُ
َ
ـــــومُ أعـــــــــداءٌ ل

َ
فَـــــالـــــق

لِوَجهِها لنَ 
ُ
ق الحَسناءِ  كَضَرائِرِ 

ــــدَمــــيــــمُ
َ
ــــــــــــهُ ل حَـــــســـــداً وَبَـــــغـــــيـــــاً إِنَّ

ــهُ نَّ
َ
ــلامِ كَــأ

َ
وَالــوَجــهُ يُــشــرُقُ في الــظ

ـــــســـــاءُ نُــــجــــومُ ـــــنِ ــــــــدرٌ مُـــنـــيـــرٌ وَال بَ
الــســيــاق نفسه، يقول  وفــي 

أبو العلاء المعري:

المــــلــــكُ لــــلــــه، لا تـــنـــفـــكُّ فــــي تــعــبٍ
أرواحٌ وأجــــســــادُ تـــــزايَـــــل  حـــتـــى 
لــه يــــكــــونُ  ــــــرى حـــــيـــــوانٌ لا  يُ ولا 
فــــوقَ الــبَــســيــطــة أعــــــداءٌ وحــســادُ

وفي أشعار الإيطالي دانتي 

ألــيــغــيــري، هــنــاك أبـــيـــات كثيرة 

تتوعد الحاسدين وتحذر منهم 

مثلما ورد في تلك الأنشودة:

قلت أي أصوات هذه يا أبتاه؟
وفيما كنت أسأل

إذا بصوت ثالث يقول:
أحبوا من ينالكم بالضر!

فقال معلمي الطيب: 
بالسوط نلهب هذه الدائرة

من مرتكبي خطيئة الحسد

زيادة كبيرة في قراءة أعمالهم في زمن {كورونا}

ون في القرن الحادي والعشرين
ّ
رواقي

لطفية الدليمي

 معظم 
ّ
 مــــا أن

ٌ
ــــرَنــــا صــــديــــق

َ
لــــو أخــــب مــــــاذا 

معاناتنا في هذه الحياة ليست معاناة حقيقية 

 ببساطة مــن عقولنا 
ُ
؛ أي بمعنى أنــهــا تــنــبــع

 هنا بالتأكيد 
ُ

وطريقة رؤيتنا للأشياء ؟ لاأقصد

صة 
ّ

المعاناة التي تسببها عوامل مادية مشخ

مثل الجوع أو الألم الفظيع الناجم عن أمراض 

ها أن تجعل 
ُ
دة ؛ بل المقصود عوامل يمكن

ّ
محد

 بنزعة سلبية قاتمة ، مثل : 
ُ
حياتنا تصطبغ

القلق ، الإحــبــاط المفضي إلــى اليأس والقنوط 

رَضي ، خيبة الأمل الشاملة 
َ
والخذلان ، الخوف الم

، الغضب ... 

ر الكيفية التي ستكون 
ّ

في المقابل لنتصو

 ما ) 
ٌ
 ( أو جماعة

ٌ
رَنا فرد

َ
عليها حياتنا لو أخب

 تلك العوامل المعيقة 
ّ

 في وسعنا تجاوز كل
ّ
بأن

لــنــا فـــي الــحــيــاة ؟ هــــذا هـــو بــالــضــبــط مافعله 

الرواقيون Stoics القدماء ، وصار من الواضح 

رون على القدرة الكاملة لجعله طريقة 
ّ
هم يتوف

ّ
أن

حياة رشيدة حتى بالنسبة لنا نحن الذين نحيا 

عصر الحداثة الفلسفية والتقنيات الفائقة في 

القرن الحادي والعشرين . 

معاناتنا النفسية ليست سوى طريقة نظر 

مخطوءة لعيش الحياة : هــذا مــايــراه أقطاب 

الفلسفة الــرواقــيــة الثلاثة الــعِــظــام ( سينيكا ، 

إيبكتيتوس ، مـــاركـــوس أوريــلــيــوس ) الــذيــن 

عـــاشـــوا فـــي الــقــرنــين الأول والـــثـــانـــي بعد 

م 
ّ
 عن سينيكا أنــه كــان معل

ُ
ــعــرَف

ُ
الميلاد . ي

 عن إيبكتيتوس 
ُ

الإمبراطور نيرون ، ويعرَف

أنه كان عبداً إستطاع إنتزاع حريته ومضى 

رُ 
ّ

بعدها لتأسيس مدرسة فلسفية له تبش

ا ماركوس أوريليوس 
ّ

بالمبادئ الرواقية ؛ أم

فكان إمبراطوراً رومانياً . 

قد ندهش للاختلاف الشاسع بين هؤلاء 

دهم هو نزوعهم 
ّ

 ماوح
ّ
الرواقيين الثلاثة ؛ لكن

الرواقي الذي أعلوا من شأنه واعتبروه طريقة 

مجرّبة في عيش حياة طيبة .

لم يترك لنا هــؤلاء الرواقيون الثلاثة – 

وعلى خــلاف أكابر فلاسفة الإغريق – سوى 

ــة عليهم : ترك 
ّ
القليل مــن الآثـــار الأدبــيــة الــدال

لنا سينيكا بعضاً من المقالات تناولت شتى 

الموضوعات الفلسفية ، ومجموعة من الرسائل 

التي كتبها لصديقه لوسيلوس ، وعــدداً من 

التراجيديات ، أما إيبكتيتوس فترك لنا عدداً 

من المحادثات كتبها تلميذه أريـــان وهــي في 

مجملها تسجيل لوقائع المحاضرات التي كان 

يلقيها على تلامذته في مدرسته الرواقية ، 

وقد إختزلها إيبكتيتوس لاحقاً على شاكلة 

دة فــــي كـــتـــاب ( 
ّ

مــــوضــــوعــــات رئــيــســيــة مـــــحـــــد

المختصر ) . الأمـــر مــع الإمــبــراطــور مــاركــوس 

أوريــلــيــوس كــان مختلفاً بعض الــشــيء ؛ فقد 

عمد إلى تدوين ( تأملاته ) الشخصية بشأن 

الأفكار المركزية في الرواقية وكيفية توظيفها 

فــي سياق عملي يتماشى مــع وقــائــع الحياة 

اليومية . 

ألـــهـــمـــت هـــــذه الأعــــمــــال الــفــلــســفــيــة لــكــبــار 

 من تعامل معها ابتداءاً 
ّ

الرواقيين الرومان كل

مــن تــلامــذة المـــدارس الفلسفية القديمة وحتى 

قرّاء النصوص المطبوعة في عهد مابعد اختراع 

الطباعة . مــن المثير فــي هــذا المــيــدان ملاحظة 

الـــزيـــادة الــهــائــلــة فـــي الــطــلــب عــلــى قـــــراءة هــذه 

الأعمال وبخاصة في زمن الجائحة الكورونية 

 الفلسفة 
ّ
 لــنــا أن

ُ
الــراهــنــة ؛ الأمـــر الـــذي يــكــشــف

ر لنا عــزاءات في أوقات 
ّ
 أن توف

ُ
الرواقية يمكن

 
ٌ

الأزمــات العصيبة لايمكن أن توفرها فلسفات

أخرى . 

ليست المبادئ الفلسفية الرواقية مقتصرة 

ه عالمي 
ّ

ة توج
ّ

على الأدبيات القديمة أعلاه ؛ بل ثم

لنشر هــذه المبادئ وتعزيزها على المستويين 

مــاتــكــشــفــه الـــزيـــادة الأكــاديــمــي والــعــام ، وهــذا 

الكبيرة في الكتب المنشورة التي تتناول هذه 

 أدناه 
ُ

المبادئ في سياقات مختلفة . سأتناول

إثنين فحسب من هذه الكتب المنشورة حديثاً . 

 فــي الــرواقــيــة 
ٌ

ل هــو ( دروس
ّ

الــكــتــاب الأو

الــفــيــلــســوف  لمــؤلــفــه   (  Lessons in Stoicism

البريطاني جون سيلرز John Sellars ، المنشور 

عام ٢٠١٩ عن دار نشر Allen Lane ، وكان سيلرز 

موفقاً للغاية عندما إخــتــار للكتاب العنوان 

 
ٌ
منا إيــاه فلاسفة

ّ
الثانوي التالي ( ماالذي يعل

 حـــول كيفية عــيــش حــيــاتــنــا ) .  يعمل 
ٌ
قـــدمـــاء

سيلرز محاضراً للفلسفة في جامعة لندن ، كما 

 في كلية ولفسون في جامعة أكسفورد 
ٌ

أنه عضو

 ســيــلــرز أحــــد الأكـــاديـــمـــيـــين المــخــتــصــين 
ُّ

. يـــعـــد

بالرواقية الحديثة ، وقد بلغ به الإهتمام العملي 

 مساهمته مع أعضاء آخرين في 
ّ

بالرواقية حد

 عالمي 
ٌ
ث

َ
د

َ
تأسيس "الأسبوع الرواقي" ، وهو ح

ــة الناس 
ّ

ســنــوي تــدعــى فيه مجموعة مــن عــام

لممارسة حياة رواقية كاملة على مدى أسبوع 

بقصد ملاحظة حجم التغيير الــذي يمكن أن 

نها نحو الأفضل . 
ّ

يطال حياتهم ويحس

مـــة تــمــهــيــديــة 
ّ

بــــــدأ ســـيـــلـــرز كـــتـــابـــه بـــمـــقـــد

 تناول الموضوعات 
ّ
مقتضبة عن الرواقية ، ثم

الرواقية الرئيسية في سبعة فصول أعقبتها 

خاتمة أجملت جوهر الممارسة الرواقية . الفصل 

ل عنوانه ( الفيلسوف طبيباً ) وتلك إشارة 
ّ

الأو

ة الفيلسوف هي تطبيب 
ّ

 مهم
ّ
واضحة إلــى أن

الأرواح الموجوعة واستعادة ثقتها في الحياة 

في فهم الحياة والوجود ؛ إذ قبل الانغماس 

كـــيـــف لــــروح 

معطوبة وخائفة  أن تجد مايكفي من الشغف في 

 يتناول المؤلف في الفصل 
ّ
ر الفلسفي ؟ ثم

ّ
التفك

الــثــانــي مــوضــوعــة ( مــاالــذي ينبغي السيطرة 

عليه ؟ ) في إشــارة واضحة إلى وجــود أشياء 

في الحياة يمكننا أن نجعلها طوع سيطرتنا 

( مثل القلق ، الخوف ،،، ) وأشياء أخرى خارج 

نطاق سيطرتنا ( الشيخوخة ، المرض ، الموت ،،، 

م 
ّ
) . المقاربة الرواقية هنا يسيرة واضحة : تعل

السيطرة على مايمكن السيطرة عليه ، واترك 

أمر مالايمكن السيطرة عليه . ثم ينتقل المؤلف 

في الفصل الثالث لتناول ( معضلة المشاعر ) 

التي غالباً ماتقودنا إلــى ردات فعل سلبية ، 

ثم ينتقل في الفصل الرابع لكيفية ( التعامل 

مـــع المــحــن الــيــومــيــة والـــوجـــوديـــة ) ، وبــعــدهــا 

 
ّ
يتناول المــؤلــف ( مكانتنا فــي الطبيعة ) ، ثم

 عن المعضلة الثنائية الأزلية 
ً
 كاملا

ً
 فصلا

ُ
د

ِ
يفر

( الحياة والموت ) ، وبعدها يتناول موضوعة 

م المؤلف في 
ّ

( كيفية العيش مع الآخرين ) . يقد

نهاية الكتاب قائمة بقراءات إضافية ، وأخرى 

بهوامش إثرائية للموضوعات التي تناولها 

 
ّ

 الكتابُ بصغر حجمه ( أقل
ُ
في الكتاب . يمتاز

من ١٠٠ صفحة ) ؛ وعليه من المتوقع أن يكون ذا 

فائدة عظمى لمن يبتغي قراءة سريعة ورصينة 

للفلسفة الرواقية . 

الكتاب الثاني عنوانه ( الدليل الرواقي 

 The Stoic Guide to a Happy لحياة سعيدة

Life ) مع عنوان ثانوي ( ٥٣ درساً مختصراً 

للعيش ) ، نشرته دار نشر Basic عــام ٢٠٢٠ 

غليوتشي 
ِ
، ومــؤلــفــه الفيلسوف ماسيمو ب

غليوتشي أستاذاً 
ِ
Massimo Pigliucci . يعمل ب

للفلسفة في كلية ستي بجامعة نيويورك ، 

 
ً
وهو مؤلف لثلاثة عشر كتاباً فلسفياً فضلا

عن كتاباته المتواصلة في صحف نيويورك 

تايمز ، وول ستريت ، وكذلك مجلات فلسفية 

 Philosophy Now ، Philosophers' رصينة ( مثل

 . ( Magazine

 عــمــلــيــاً ( أو 
ً
م بـــعـــض الـــكـــتـــب دلــــيــــلا

ّ
تــــقــــد

فات الأكاديمية الجامعية 
ّ
مختبرياً بلغة المصن

) ، وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه يــمــكــن إعـــتـــبـــارُ كــتــاب 

 عملياً في كيفية عيش الحياة 
ً
غليوتشي دليلا

ِ
ب

 للكتاب 
ً
لا

ّ
 كتاباً مكم

ُ
، ومــن المناسب اعــتــبــاره

 في تركيزه 
ُ

ل
ّ
السابق مع استثناء واحــد يتمث

على إيبكتيتوس فقط بــين الــرواقــيــين الثلاثة 

الــكــبــار ، وهـــذا مايكتشفه الــقــارئ مــن عنوان 

ل الـــذي إخــتــار لــه المــؤلــف عــبــارة ( 
ّ

الفصل الأو

المراهنة على الفيلسوف – العبد ) . 

أرى فـــي نــهــايــة هــــذه المـــراجـــعـــة الــســريــعــة 

ضرورة الإشارة إلى الملاحظات التالية :

ب 
ّ
 : الحياة الطيبة ( أو العيش الطي

ً
أولا

م على محاولة الفهم  والإبحار العميق 
ّ

) تتقد

ر الفلسفي . لن تغنينا القراءات 
ّ
ة التفك

ّ
في لج

العميقة لــتــأريــخ المـــــدارس الفلسفية فيما لو 

ر صفو حياتنا بسبب الــخــوف أو القلق 
ّ
تعك

 لنا ملاحظة هذا 
ُ
أو الجزع من الحياة ، ويمكن

ه المتنامي في توجيه الفلسفة وجهاتٍ 
ّ

التوج

 من اعتبارها 
ً
عملية ترتقي بنوعية الحياة بدلا

 في ممالك فكرية مهجورة . 
ً
 منعزلا

ً
اشتغالا

 شبهٍ كثيرة 
َ
ثانياً : يمكن ملاحظة أوجـــه

بين المبادئ الفلسفية الرواقية ومقاربة ( العلاج 

الــســلــوكــي الإدراكـــــي CBT )  الــســائــدة فــي علم 

النفس الحديث ؛ الأمر الذي يشير إلى إمكانية 

تعشيق مقاربات فلسفية قديمة مع توجهات 

مـــعـــرفـــيـــة حـــديـــثـــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــنـــظـــري 

والتطبيقي . 

ثالثاً : من الخطل إعتبارُ المبادئ الفلسفية 

الـــرواقـــيـــة واحـــــدة مـــن ثــيــمــات ( أو مـــوضـــات ) 

التنمية البشرية التي شاعت في وقتنا وصار 

 كــذبــة كــثــيــرون . تــخــتــلــف الــرواقــيــة 
ٌ
لــهــا دعـــــاة

الحديثة جوهرياً عن أدبيات التنمية البشرية 

رين سوى آبائها 
ّ

السائدة ، وليس لها من مبش

 عــن بعض الفلاسفة 
ً
المؤسسين الثلاثة فضلا

س مدى رصانة 
ّ

المعاصرين الذين يمكننا تحس

 من 
ً
أفــكــارهــم عــن طريق الــقــراءة المــبــاشــرة بـــدلا

ــطــاء يعتمدون وســائــل الــدعــايــة الإعلامية 
َ

س
ُ

و

المبهرجة ، والأمور بخواتيمها في نهاية المطاف 

 وراء إعلاناتٍ تقودنا 
ٍ
وليست محض انسياق

إلى مزيد من الخواء.

ماسيمو بغليوني جون سيلرز

غلاف الدليل غلاف الرواقيون

ما طرأ مؤخراً من انفتاح 
واسع ما هو إلا استئناف 

حقيقي للأخوة بين 
العراقيين والسعوديين

ل ل ال غلاف

عد 

م 
ّ
ممل
ّ

س 

ضى 

رُ
ّ

ررش

وس 

ؤلاء 

وعهم 

طريقة 

لاثة – 

سوى 

 : ترك 

شت ات ال لا

ليست المبادئ الفلسفية 
الرواقية مقتصرة على 

الأدبيات القديمة 
بل ثمّة توجّه عالمي 

لنشر هذه المبادئ 
وتعزيزها على المستويين 

الأكاديمي والعام 
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تكامل ممتد مع الهاتف الجوال ومستشعرات صحية لا تتوفر في أي ساعة أخرى 

«غالاكسي ووتش ٤»... أقوى ساعة ذكية 
جدة: خلدون غسان سعيد

تمثل ساعة «غالاكسي ووتــش٤» 

Galaxy Watch٤ مــرحــلــة جـــديـــدة في 

قـــطـــاع الــــســــاعــــات الــــذكــــيــــة، ذلـــــك أنــهــا 

تستخدم لأول مرة في تاريخ السلسلة 

نــظــام التشغيل «ويـــر» Wear المشترك 

بين «سامسونغ» و«غوغل» الذي يقدم 

أفضل مزايا الشركتين. وتقدم الساعة 

واجهة استخدام مطورة بــأداء مرتفع 

وتصميم جميل وعمر طويل للبطارية 

وتكامل مع تطبيقات وإعدادات الهاتف. 

ومن الملحقات الأخرى المثيرة للاهتمام 

 Galaxy «ســمــاعــات «غــالاكــســي بــــادز٢

الــخــفــيــف وقـــدراتـــهـــا  بـــوزنـــهـــا   Buds٢

الصوتية المتقدمة للاستمتاع بتجربة 

صوتية مبهرة واتصال سلس ومزايا 

متقدمة، في تصميم مريح طوال اليوم. 

واخــتــبــرت «الــشــرق الأوســــط» الساعة 

والسماعات، ونذكر ملخص التجربة.

ساعة فائقة الأداء
تصميم الساعة أنيق وفاخر جدا، 

ويـــشـــابـــه الـــســـاعـــات الــقــيــاســيــة عــالــيــة 

الــــجــــودة وخـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تــســتــخــدم 

ســـــواراً جــلــديــا عــالــي الـــجـــودة. وتــقــدم 

لــلــتــفــاعــل مع  الــســاعــة أزراراً جــانــبــيــة 

الـــقـــوائـــم، وتـــدعـــم شــاشــتــهــا الــتــفــاعــل 

مـــع الإعـــــــــدادات بــالــلــمــس. وتــســتــخــدم 

الــســاعــة وحــــدة الاســتــشــعــار المــتــقــدمــة 

«بايواكتيف» BioActive التي تتميز 

بــتــصــمــيــم مـــدمـــج أصـــغـــر حــجــمــا دون 

التأثير على دقة القياسات.

الوحدة الجديدة التي تتكون من ٣ 

مــجــســات مــدمــجــة شــريــحــة واحـــدة 

فقط لتشغيل ٣ وحدات للاستشعار 

الـــصـــحـــي بــــدقــــة مـــتـــنـــاهـــيـــة، وهـــي 

مـــعـــدل ضــــربــــات الـــقـــلـــب الــبــصــري 

وتحليل القلب الكهربائي والمقاومة 

الكهربائية الحيوية. وتهدف هذه 

القياسات إلى مساعدة المستخدمين 

على مراقبة ضغط الدم واكتشاف 

ضـــــربـــــات الـــقـــلـــب غـــيـــر المــنــتــظــمــة 

(الرجفان الأذيني) وقياس مستوى 

الأكسجين في الدم وحساب تكوين 

أجسامهم.

قـــيـــاس تــكــويــن  ويــمــكــن لأداة 

الجسم الجديدة تقديم فهم أعمق 

للصحة العامة واللياقة البدنية، 

مــع تــقــديــم قــيــاســات أخــــرى مهمة 

تــشــمــل كــتــلــة الــعــضــلات والــهــيــكــل 

العظمي ومعدل الأيض الأساسي 

ونـــســـبـــة المــــــاء والـــــدهـــــون فــــي الــجــســم. 

ويــمــكــن الــتــحــقــق بــســهــولــة مــن تكوين 

الـــجـــســـم مــــن المـــعـــصـــم بــالــضــغــط عــلــى 

إصبعين فقط من أي مكان في الساعة، 

لتغطي وحدة الاستشعار ٢٤٠٠ نقطة 

بيانات في غضون ١٥ ثانية فقط.

وتــــأتــــي الـــســـاعـــة الـــذكـــيـــة مـــعـــززة 

الــخــصــائــص المتعلقة  بــمــجــمــوعــة مـــن 

بــالــصــحــة لــتــتــبــع الأنـــشـــطـــة الــيــومــيــة، 

حيث يمكن الاختيار من بين مجموعة 

واســـعـــة مـــن الـــتـــدريـــبـــات المــتــخــصــصــة 

وخوض التحديات مع الأصدقاء وأفراد 

العائلة وإعـــداد صالة ألعاب رياضية 

منزلية من خلال ربط الساعة لا سلكيا 

بتلفزيون ذكـــي، حــيــث ستظهر كمية 

الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة وبـــيـــانـــات مــعــدل 

ضربات القلب على التلفزيون لتسهيل 

الــســاعــة المستخدم  تـــزود  التتبع. كما 

بصورة مفصلة لأنماط نومه واكتشاف 

أصوات الشخير والتعرف على مستوى 

الأكسجين في الــدم خــلال النوم، وذلك 

بهدف الحصول على راحة أفضل.

تطبيق على هاتفك جوال يدعم الساعة 

الــذكــيــة، ســيــتــم تــثــبــيــت الــتــطــبــيــق آلــيــا 

عليها، وذلك بفضل واجهة الاستخدام 

 One UI Watch «وان يــو آي ووتــــش»

الجديدة كليا ونظام التشغيل «ووير»، 

إلى جانب مزامنة الإعدادات المهمة (مثل 

تــحــديــد ســاعــات عـــدم الإزعـــــاج وحظر 

الــفــور). وتدعم الساعة  المتصلين على 

 Auto «كذلك خاصية «التبديل التلقائي

 Switch

لــــتــــبــــديــــل 

الــــــــــصــــــــــوت 

بــــين الــهــاتــف 

والـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــة 

حـــســـب ضــــــرورة 

الاستخدام (تدعم 

سماعات «غالاكسي 

بادز» أيضاً). ولتلقي 

المــــــكــــــالمــــــات، يــكــفــي 

تـــــحـــــرك الـــســـاعـــد 

نــــــحــــــو الأعــــــلــــــى 

والأســـــــــــــــــفـــــــــــــــــل 

مــــــــــــــــــــرتــــــــــــــــــــين، 

تـــــــدويـــــــر  أو 

المـــــــــــعـــــــــــصـــــــــــم 

مـــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــين 

لـــــــعـــــــدم الــــــــرد 

لــــــرفــــــض  أو 

الإخـــــــــطـــــــــارات 

والــتــنــبــيــهــات. 

كــــــــــمــــــــــا تــــــــدعــــــــم 

الساعة تطبيقات 

«غـــوغـــل» الــخــاصــة 

بــالــســاعــات الــذكــيــة، 

مـــــثـــــل الــــــخــــــرائــــــط و

 S m a r t T h i n g s

والمساعد الذكي 

«بــــيــــكــــســــبــــي»، 

إلــــــــــى جــــانــــب 

دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

تطبيقات 

الــــريــــاضــــة 

المـــعـــروفـــة، 

مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــل 

 A d i d a s

و  Running

 Stravaو Calm

.Spotifyو

مــتــقــدم. وتستخدم 

الــــــســــــاعــــــة مـــعـــالـــجـــا 

الــنــواة يعمل  ثنائي 

 ١٫١٨ بــــــــســــــــرعــــــــة 

غــــيــــغــــاهــــرتــــز تـــم 

تصنيعه بدقة ٥ 

نانومترات يقدم 

ســــرعــــات أعــلــى 

بـــنـــحـــو ٢٠ فــي 

المــــائــــة، وذاكـــــرة 

أكـــــــــبـــــــــر بــــنــــحــــو 

المـــــائـــــة  فــــــــي   ٥٠

ووحدة رسومات 

أســــــــرع بـــنـــحـــو ١٠ 

أضـــــــعـــــــاف مــــقــــارنــــة 

بــــالــــجــــيــــل الــــســــابــــق 

مـــنـــهـــا. وتـــبـــلـــغ دقـــة 

 ٣٩٦xالشاشة ٣٩٦

بــكــســل لإصـــــدار 

بـــوصـــة   ١٫١٩

 ٤٥٠x٤٥٠ و

بـــــــــكـــــــــســـــــــل 

لإصــدار ١٫٣٦ بوصة، وهي تقدم سعة 

تــخــزيــن مــدمــجــة تــبــلــغ ١٦ غــيــغــابــايــت 

لتحميل التطبيقات والملفات الموسيقية 

والصور المفضلة، وذاكرة للعمل بسعة 

تـــوفـــيـــر مــنــصــة  ١٫٥ غـــيـــغـــابـــايـــت، مــــع 

لــحــمــايــة   Knox «الـــحـــمـــايـــة «نـــــوكـــــس

البيانات الشخصية. يضاف إلى ذلك 

أن الساعة تدعم الشريحة الإلكترونية 

eSIM التي تسمح للمستخدم بالتحرك 

بـــحـــريـــة وتـــــــرك هـــاتـــفـــه فــــي المــــنــــزل أو 

المكتب من خلال مزامنة الساعة الذكية 

تــلــقــائــيــا واســتــقــبــال وتــلــقــي المــكــالمــات 

الهاتفية من خلال الساعة فقط. وتقدم 

البطارية نحو ٤٠ ساعة من الاستخدام 

المــتــواصــل، ويمكن شحنها لنحو ٣٠ 

دقــيــقــة والــحــصــول عــلــى شحنة تكفي 

للعمل لنحو ١٠ ســاعــات، وهــي تدعم 

الــشــحــن الـــلاســـلـــكـــي. وتـــدعـــم الــســاعــة 

شبكات «واي فاي» a وb وg وn بترددي 

٢٫٤ و٦ غــيــغــاهــرتــز، و«بــلــوتــوث ٥٫٠» 

وشــبــكــات الــجــيــل الـــرابـــع لــلاتــصــالات 

وتقنية الاتــصــال عــبــر المــجــال القريب 

 Near Field Communication NFC

والملاحة الجغرافية «جي بي إس».

تنافس وتفوق

الأسواق العربية بقطري ١٫١٩ و١٫٣٦ 

بوصة (بسمك ٤٠ و٤٤ مليمترا) بألوان 

الأســــود والــفــضــي والــذهــبــي الـــوردي 

لقطر ١٫١٩ بــوصــة، وبــألــوان الأســود 

والفضي والأخضر لقطر ١٫٣٦ بوصة. 

ويبلغ وزن الساعة ٢٥ غراما لإصدار 

١٫١٩ بوصة، و٣٠ غراما لإصدار ١٫٣٦ 

بوصة، وتبدأ أسعارها من ١٠٩٩ ريالا 

سعوديا (نحو ٢٩٣ دولاراً) وفقاً لقطر 

الشاشة ودعم الشريحة الرقمية.

الــــجــــديــــدة. ولــــــدى مـــقـــارنـــة الــســاعــة 

مــع «آبــل ووتــش سيريز ٧» التي تم 

الكشف عنها خــلال الشهر الجاري، 

نـــــجـــــد أن «غــــــالاكــــــســــــي ووتـــــــــــش٤» 

 ٤٥٠xالــشــاشــة (٤٥٠ تتفوق فــي دقــة 

بكسل لإصـــدار ١٫٣٦ بوصة مقارنة 

بــــــــ٣٦٨x٤٤٨ بــكــســل)، والـــذاكـــرة (١٫٥ 

مــــقــــارنــــة بــــــــ١ غــــيــــغــــابــــايــــت)، ودعـــــم 

فـــاي» (دعـــم لتقنيات  شبكات «واي 

a وb وg وn مــقــارنــة بــدعــم وb وg و

n)، وعمر البطارية (٤٠ مقارنة بـ١٨ 

ســاعــة)، والــــوزن (٣٠ مــقــارنــة بــــ٣٨٫٨ 

غــرام)، ودعــم لمستشعر ضغط الــدم، 

بـــ٣٩٩ دولاراً).  والسعر (٢٩٣ مقارنة 

وتتعادل الساعتان في دعم الشريحة 

الإلكترونية، وتقديم سماعة مدمجة، 

وشــبــكــة «بـــلـــوتـــوث ٥٫٠»، والمـــلاحـــة 

الــجــغــرافــيــة «جـــي بــي إس»، وتقنية 

 ،NFC الاتــصــال عبر المــجــال الــقــريــب

بينما تتفوق «آبل ووتش سيريز ٧» 

في السعة المدمجة (٣٢ مقارنة بـ١٦ 

غيغابايت) فقط.

بها بنفسه
ّ
يمكن للمستخدم أن يرك

أفضل الكاميرات الأمنية سهلة التركيب لـ٢٠٢١

واشنطن: «الشرق الأوسط»*

لا تــشــبــه الــنــظــم الأمــنــيــة الــتــي 

يـــســـتـــطـــيـــع المــــســــتــــخــــدم تـــركـــيـــبـــهـــا 

لــوحــده، النظم التجارية الشهيرة 

المــنــتــشــرة حـــول الــعــالــم. فــبــدل دفــع 

ماً أو بموجب 
ّ

الــــدولارات مقد آلاف 

 لسنوات للحصول على 
ّ

عقدٍ يمتد

ــبــهــا 
ّ
عــــشــــرات الأجـــــهـــــزة الــــتــــي يــرك

بــات بإمكانكم تركيب  مــحــتــرفــون، 

ــة بــبــضــع مئات 
ّ

كــامــيــرتــكــم الــخــاص

دولارات فقط.

نظم مراقبة منزلية
علاوة على ذلك، تتيح لكم هذه 

الــنــظــم الــتــســجــيــل لــلــحــصــول على 

خدمات مراقبة محترفة على أسس 

اخــتــيــاريــة وإلــغــائــهــا فــي أي وقــت - 

دون الاضــطــرار إلــى تسديد رســوم 

ر أو دفع أي تكاليف 
ّ
إنهاء عقد مبك

ة. فيما يلي، ستتعرّفون على 
ّ
مخفي

خـــيـــارات مــوقــع «ســـي نـــت» لأفضل 

ــرة في 
ّ
المــتــوف أنظمة الأمـــن المنزلية 

الأســــــــــواق الــــيــــوم والــــتــــي يــمــكــنــكــم 

تركيبها وحدكم:

* أفـــضـــل نـــظـــام أمـــنـــي مــنــزلــي 

يمكنكم تركيبه وحدكم. «سيمبلي 

ســـــــيـــــــف هـــــــــــــوم ســـــيـــــكـــــيـــــوريـــــتـــــي» 

.SimpliSafe Home Security

 مــن أفــضــل النظم 
ٌ

وهـــو واحــــد

الأمــــنــــيــــة المـــنـــزلـــيـــة الــــتــــي يــمــكــنــكــم 

تركيبها وحدكم، والبديل المنطقي 

ــدة والمــحــتــرفــة 
ّ
الأمـــثـــل لــلــنــظــم المــعــق

التابعة للشركات. ويعود سبب هذا 

إلــى الإكسسوارات الكثيرة  ق 
ّ

التفو

التي تأتي مع هذا النظام، ويمكنكم 

اتــه الخاصة بالمبتدئين 
ّ

شــراء مــعــد

بسعر ٢٠٠ دولار.

يــبــقــى عــلــيــكــم تــســديــد رســـوم 

ــنــوا مــن 
ّ
لــتــتــمــك بــقــيــمــة ١٥ دولاراً 

اســــتــــخــــدام أي مــــيــــزات أمـــنـــيـــة عــن 

ــانــاً عـــادة 
ّ

م مــج
ّ

ـــقـــد
ُ
بــعــد (خـــدمـــات ت

 
ّ
مــن شــركــات النظم الأمــنــيــة). ولكن

الإكسسوارات الرائعة التي تأتي مع 

الــدخــول  «سيمبلي ســيــف» كنظام 

الـــــذكـــــي (دون مــــفــــتــــاح) وأجــــهــــزة 

استشعار الحركة الإضافية وراصد 

الــــدخــــان، وجـــهـــاز اســتــشــعــار كسر 

الـــزجـــاج، وجــــرس الإنــــــذار، والأداء 

المــتــين تجعل منه أفــضــل نــظــامٍ في 

هذا المجال.

خيارات أخرى
* أفـــضـــل نـــظـــام دعـــــم لــلــمــنــزل 

 نظام 
ّ
الذكي. «أدوبي» Abode. يضم

«أدوبي» جميع أجهزة الاستشعار 

الأساسية (للحركة والباب والدخول 

والــنــوافــذ...) وأدوات أمنية سهلة 

الاستخدام. يتوافق هذا النظام مع 

مساعد أليكسا من «أمازون» ونظام 

«إيــفــت» لتشغيل وتعطيل الإنـــذار 

بــالأوامــر الصوتية، بالإضافة إلى 

رة. 
ّ

غيرها مــن المــزايــا الآلــيــة المــتــطــو

يمكنكم أيضاً إضافة إكسسوارات 

كــثــيــرة كـــالـــدخـــول الـــذكـــي وكــامــيــرا 

أمنية وراصد الدخان حسب الطلب، 

ــة 
ّ
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الاشـــــتـــــراك بــخــط

رة برسم ٢٠ 
ّ
مراقبة محترفة متوف

ــن دعــمــاً 
ّ

الــشــهــر تــتــضــم فـــي  دولاراً 

خلوياً.

* أفــضــل نــظــام أمــنــي يمكنكم 

المــيــزانــيــة  لــجــهــة  تــركــيــبــه بأنفسكم 

والتكلفة. «وايز هوم مونيتورينغ» 

 
ٌ
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ن المجموعة 
ّ

ق! تتضم
ّ

بشكلٍ لا يصد

الأساسية جهازي استشعار للباب 

والنافذة، وراصــد للحركة، ولوحة 

مــفــاتــيــح وجـــهـــاز قـــاعـــدة أســاســيــة 

مع جرس إنــذار مدمج - وجميعها 

بــســعــر ٨٠ دولاراً (كـــــان ســـعـــره ٥٠ 

دولاراً مع بداية صــدوره). يمكنكم 

ومـــقـــابـــل ٥ دولارات إضـــافـــيـــة فــي 

الشهر، الحصول على خدمة مراقبة 

مــحــتــرفــة، أو الاشــــتــــراك بــالــخــدمــة 

لــلــحــصــول  بـــــــ٦٠ دولاراً  الـــســـنـــويـــة 

ات 
ّ

عـــلـــى مـــراقـــبـــة مـــحـــتـــرفـــة ومــــعــــد

المبتدئين بنصف السعر. من هنا، 

يمكنكم إضافة كاميرات بنحو ٣٠ 

 من 
ّ

دولاراً، وأجهزة استشعار بأقل

ات 
ّ

المــعــد ١٠ دولار، ومــجــمــوعــة مــن 

 
ّ
الأخرى بأسعار زهيدة جداً. ولكن

الــجــانــب الــســلــبــي الــوحــيــد فــي هــذا 

م دعماً خلوياً 
ّ

ه لا يقد
ّ
النظام هو أن

في حال انقطاع الإنترنت أو الطاقة.

* «سي نت»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

نظام مراقبة «سيمبلي سيف»

 ساعة «غالاكسي ووتش ٤»
 تقدم وظائف صحية عديدة

 ومزايا تقنية متفوقة

«غالاكسي بادز ٢»... سماعات متفوقة
> بالنسبة لسماعات «غالاكسي بــادز٢»، 

الـــوزن بشكل  أنــهــا خفيفة  سيلاحظ المستخدم 

لافت للنظر (تعتبر أصغر وأخف سماعات أذن 

من الشركة)، وهــي ذات تصميم منحنٍ وأنيق. 

ولــدى استخدام السماعات لفترات مطولة، لم 

يــحــصــل أي شــعــور بــالانــزعــاج فــي الأذن، على 

خــلاف العديد من السماعات الأخــرى. ولوحظ 

أن جودة الصوتيات كانت مرتفعة بغض النظر 

عن مكان التواجد (في البيئة المليئة بالأصوات 

أو في البيئة الهادئة).

وسواء تم استخدام السماعات للاستماع 

إلى الموسيقى أو الاتصال بمكالمة جماعية، فهي 

تقدم مزايا صوتية مريحة لتلك الاستخدامات، 

ذلك أنها تقدم تقنيات صوتية ديناميكية ثنائية 

الاتجاه ونغمات نقية عالية وواضحة وصوتا 

عــمــيــقــا، بينما تعمل مــيــزة «إلـــغـــاء الضجيج» 

Active Noise Cancellation على حجب الضجيج 

غير المرغوب به. ويمكن سماع الأصوات المحيطة 

بالمستخدم في الأوقــات المهمة (مثل السير في 

نـــداء شــخــص للمستخدم)  انــتــظــار  الــطــريــق أو 

إلــغــاء للضجيج قابلة  مــن خـــلال ٣ مــســتــويــات 

للتعديل. كما تقدم السماعات صوتا واضحا 

خلال المكالمات الهاتفية بفضل استخدام تقنيات 

التعلم الآلي التي تقوم بتصفية مجموعة واسعة 

من أنواع الضجيج في الخلفية التي قد تشتت 

الانــتــبــاه. وتــعــمــل الــســمــاعــات لنحو ٧ ســاعــات 

ونصف من دون تفعيل ميزة إلغاء الضجيج، أو 

لنحو ٥ ساعات مع تفعيلها. وتحتوي الحافظة 

على بطارية مدمجة تقدم شحنة بنحو ٢٢ ساعة 

إضافية من دون تفعيل ميزة إلغاء الضجيج، 

أو ١٥ ساعة إضافية مــع تفعيلها. السماعات 

متوافرة في الأســواق العربية بألوان الغرافيت 

والأبــيــض والزيتوني والبنفسجي بسعر ٥٦٩ 

ريالا سعوديا (نحو ١٥١ دولاراً أميركيا).

ولدى مقارنة السماعات مع «آبل إيربودز 

برو»، نجد أن «غالاكسي بادز٢» تتفوق في مدة 

الاستخدام (٧ ساعات ونصف مقارنة بـ٥ من دون 

تفعيل ميزة إلغاء الضجيج، أو ٥ ساعات مقارنة 

بـ٤ ساعات ونصف لدى تفعيلها، أو ٢٩ مقارنة 

بــــ٢٤ ســاعــة لــدى اســتــخــدام بــطــاريــة الحافظة)، 

وسماكة الحافظة (٢٫٨ مقارنة بـ٦٫١ سنتيمتر)، 

والحجم في الأذن، والسعر (١٥١ مقارنة بـ٢٤٩ 

دولاراً). وتتعادل السماعتان في دعــم الشحن 

الــلاســلــكــي، بينما تــتــفــوق «إيـــربـــودز بـــرو» في 

.(IPXمقارنة بـ٢ IPXمعيار ٤) مقاومة البلل
صوتيات متقدمة وعزل للضجيج وتصميم أنيق في سماعات «غالاكسي بادز٢»

ابتكارات الهواتف الجوالة ربما وصلت إلى نهاية ذروتها

«آيفون ١٣»... التحديث الأكثر تدرّجاً على الإطلاق
نيويورك: براين إكس تشن*

بلغت الهواتف الذكية ذروة 

نـــجـــاحـــهـــا قـــبـــل بـــضـــع ســــنــــوات. 

م، وصلت 
ّ

الــتــقــد فبعد الكثير مــن 

ـــرة 
ّ
هـــــذه الـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات المـــصـــغ

إلـــى ســرعــات مــذهــلــة، وأصــبــحــت 

ــهــا أكــبــر وأكــثــر سطوعاً، 
ُ
شــاشــات

وبـــاتـــت كــامــيــراتــهــا تــنــتــج صـــوراً 

ر الـــــهـــــاوي أشــبــه 
ّ

تـــجـــعـــل المـــــصـــــو

احر.
ّ

بالس

تدرّج تقني

 
ّ
 المــشــكــلــة فــي هـــذا الــكــم

ّ
ولــكــن

ل 
ّ

ه حو
ّ
الهائل من الابتكار، هي أن

الــتــحــديــثــات إلـــى تــجــارب مــكــرّرة 

ـــة 
ّ

ــــب عــــلــــى الـــــخـــــبـــــراء مـــهـــم
ّ

تــــصــــع

 عــــــام. وهــــــذا الـــحـــال 
ّ

الــتــقــيــيــم كـــــل

يــشــمــل هــاتــف «آيـــفـــون ١٣» الــذي 

يكاد يكون التحديث الأكثر تدرجاً 

على الإطلاق من آيفون.

ازدادت ســـرعـــة الآيــــفــــون ١٣ 

بــنــســبــة ١٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط عــن 

إصــــــــــدارات الــــعــــام المــــاضــــي (كــــان 

الآيفون ٦S الذي صدر عام ٢٠١٥ 

أسرع بنسبة ٧٠ في المائة من سلفه 

 أفضل مزاياه 
ّ
الآيفون ٦)، غير أن

الــــجــــديــــدة هــــي «نـــســـبـــة تــحــديــث 

أعـــلـــى» لــشــاشــتــه فـــي المـــوديـــلات 

التي يبدأ سعرها من ألف دولار، 

ة الحركة 
ّ
تها زيادة انسيابي

ّ
ومهم

على الشاشة عند فتح التطبيقات 

ــهــا 
ّ
ــــح الــــنــــصــــوص، ولــكــن

ّ
وتــــصــــف

ليست بالأمر اللافت.

 هــذا التباطؤ طال 
ّ
ويبدو أن

الابــتــكــار فـــي كــامــيــرات الــهــواتــف 

 مسؤولي 
ّ
الذكية أيضاً. صحيح أن

آبل يصفون كاميرات الآيفون ١٣ 

مــاً 
ّ

ة» و«الأكـــثـــر تــقــد
ّ

«بــالأكــثــر قـــــو

ــهــا قـــادرة على 
ّ
على الإطــــلاق» لأن

التقاط المزيد من الضوء وتقليل 

 نتائج اختباراتي 
ّ
الضجيج، ولكن

الــتــي  الـــتـــحـــســـيـــنـــات   
ّ
أن أظــــهــــرت 

ة جداً.
ّ
شهدتها هامشي

 مـــا يــمــكــن قـــولـــه عن 
ّ

هــــذا كــــل

ــة لــلــهــواتــف 
ّ
الــتــحــديــثــات الــســنــوي

ج لــهــا شــركــات 
ّ

الــذكــيــة الــتــي تــــرو

عملاقة مثل «آبل» و«سامسونغ» 

عبر مهرجانات تسويق وحملات 

ــــة بـــــرّاقـــــة تــــهــــدف لــــزيــــادة 
ّ
إعــــلانــــي

المبيعات في موسم الأعياد، رغم 

لها إلى سراب على مستوى 
ّ

تحو

الابـــتـــكـــار الــتــقــنــي. بــمــعــنــى آخـــر، 

 
ٍ
لت التحديثات اليوم إلى نوع

ّ
تحو

ة وليس 
ّ
من الاحتفال بالرأسمالي

ر التقني.
ّ

بالتطو

اختبار الكاميرات

 التصوير والصور التي 
ّ

يعد

ينتجها الهاتف الذكي الوسيلة 

م 
ّ

الأفـــــضـــــل لـــتـــعـــريـــة هـــــــذا الــــتــــقــــد

 
ُ

الــبــطــيء. لــهــذا الــســبــب، اشــتــريــت

ة ثلاثية الأرجل 
ّ

لاختباراتي منص

إلــى جنب  لتثبيت هاتفين جنباً 

ن من التقاط الصور نفسها 
ّ
لأتمك

لكلبي وفــي وقــتٍ واحـــد. بعدها، 

 الصور الملتقطة بهواتف 
ُ

قــارنــت

آيفون ١٣ الجديد، وآيفون ١٢ من 

العام الماضي، وآيفون XS الصادر 

قبل ثلاثة أعوام.

وقــــد أتــــت الــنــتــائــج مــفــاجــئــة 

جــــداً خــصــوصــاً أن أداء الآيــفــون 

XS فـــي الــتــصــويــر كــــان مــنــافــســاً 

ة للجهازين الصادرين بعده، 
ّ

بقو

ن الذي ظهر 
ّ

 التحس
ّ
ناهيك عن أن

في الصور الملتقطة بآيفون ١٣ لا 

ذكر مقارنة بصور الآيفون ١٢.
ُ
ي

لمــقــارنــة الــصــور المــأخــوذة في 

 الــهــواتــف 
ُ

ضــــوء الـــنـــهـــار، حــمــلــت

 كلبي 
ُ

المذكورة أعــلاه واصطحبت

إلى حديقة في منطقة ريتشموند، 

كاليفورنيا. وفي واحدة من لقطات 

الاختبار التي كان كلباي يجلسان 

 عن التمييز 
ُ

، عجزت
ّ

فيها في الظل

بين الصور الملتقطة بالآيفون ١٣ 

ل كان 
ّ

 أداء الأو
ّ
 أن

ّ
والآيفون ١٢. إلا

.
ّ

 ما في التقاط الظل
ٍّ

أفضل إلى حد

 فيه 
ُ

وفــي اختبار آخــر قــارنــت

بــين الــصــور الملتقطة للكلبين في 

ضــوء النهار بالآيفون ١٣ (١٠٠٠ 

دولار) والآيفون XS الصادر (١٠٠٠ 

دولار) عـــام ٢٠١٨، بـــدت النتائج 

 
ّ
لة للهاتفين، ولكن

ّ
واضحة ومفص

 الآيفون ١٣ 
ّ
الفارق الوحيد كان أن

ة.
ّ
أنتج صوراً بألوانٍ أكثر حيوي

وفــــــي اخــــتــــبــــار أجــــريــــتــــه فــي 

ل في وســط الغابة، بدا 
ّ
ممرّ مظل

أحـــد الكلبين غــيــر واضـــح بسبب 

سطوع ضوء الشمس في صورة 

بـــالآيـــفـــون ١٣. بينما  ــهــا 
ُ
الــتــقــطــت

بـــدت الــظــلال والأضـــــواء الملتقطة 

بــــالآيــــفــــون الــــــصــــــادر قـــبـــل ثـــلاث 

 
ّ
ــة... ولــكــن

ّ
ســـنـــوات أكــثــر طــبــيــعــي

شركة آبل عارضت تقييمي.

بـــــــــدت الــــتــــحــــســــيــــنــــات الــــتــــي 

شــهــدتــهــا كـــامـــيـــرات الآيــــفــــون ١٣ 

أكـــثـــر بــــــروزاً فـــي الـــصـــور الــقــلــيــلــة 

الضوء المأخوذة بالوضع الليلي 

 
ّ
الذي يلتقط أكثر من صورة من ثم

يمزجها مــع بعضها البعض مع 

إجراء التعديلات التلقائية اللازمة 

على مستوى الــضــوء والسطوع. 

فــقــد بـــــدت فــــي الاخـــتـــبـــار الــصــور 

القليلة الضوء الملتقطة لأحد كلبي 

 على الشرفة مباشرة 
ٍ
وهو مستلق

بعد الغروب أكثر وضوحاً عندما 

ها بالآيفون ١٣ بــرو منها 
ُ
التقطت

في الآيفون ١٢.

 
ّ
إلــــــــى أن وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة 

الآيـــفـــون XS الـــصـــادر قــبــل ثــلاث 

سنوات فشل في منافسة خليفيه 

الــحــديــثــين فـــي مـــجـــال الــتــصــويــر 

كـــامـــيـــرتـــه   
ّ
الـــــضـــــوء لأن الـــقـــلـــيـــل 

 لــيــلــي. ففي 
ٍ
ــزة بــوضــع

ّ
غــيــر مــجــه

الاختبار نفسه، لم تظهر الصورة 

 الكلب 
ً
الملتقطة بالآيفون XS ليلا

أبــداً باستثناء المسحة البيضاء 

على رأسه.

تصوير سينمائي وليلي

 كــامــيــرات الآيـــفـــون ١٣ 
ّ
تــضــم

أيــــضــــاً مــــيــــزة جـــــديـــــدة لــتــصــويــر 

الـــــفـــــيـــــديـــــو اســـــمـــــهـــــا «الــــوظــــيــــفــــة 

 cinematic mode «الــســيــنــمــائــيــة

ز 
ّ
الذي يستخدم خوارزميات ترك

ى على 
ّ
الــوجــه - حت تلقائياً على 

وجـــــوه الـــكـــلاب - أثـــنـــاء الــحــركــة. 

ــع أن تجذب هذه 
ّ
أتــوق ني لا 

ّ
ولكن

الميزة اهتمام أحد باستثناء أولئك 

ل إلــى صانعي 
ّ

الطامحين للتحو

أفــــــلام وبــــعــــضٍ مــــن مــســتــخــدمــي 

تطبيق تيك توك.

م آيفون ١٣ 
ّ

لة، يقد
ّ

في المحص

كاميرات أفضل بنسبة طفيفة من 

ى 
ّ
سلفه الصادر العام الماضي، حت

قــهــا على 
ّ

ــكــم لــن تــشــعــروا بــتــفــو
ّ
أن

 في حال 
ّ

كاميرات الآيفون XS إلا

 
ٍ
ين بالتقاط صور

ّ
كنتم من المهتم

جميلة في الظلام.

ــة 
ّ
ولـــكـــن مـــا هـــي درجـــــة أهــمــي

 
ُ

الــتــصــويــر الــلــيــلــي حــقــاً؟ طــرحــت

الــســؤال على جيم ويلسون،  هــذا 

ر مـــخـــضـــرم فــــي صــحــيــفــة 
ّ

مــــصــــو

«نــيــويــورك تــايــمــز» ســاعــدنــي في 

 باستخدام الآيفون 
ٍ
التقاط صور

الجديد طوال فترة التقييم، وقال 

ة لمن يعملون 
ّ

 هذه الميزة مهم
ّ
لي إن

فـــــي الــــتــــصــــويــــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي 

ــة بالنسبة 
ّ
ها قليلة الأهــمــي

ّ
ولكن

ي التصوير الهاوي.
ّ
لمحب

وأضــــــــاف: «أحــــيــــانــــاً، أنــتــظــر 

ل صــورة 
ّ

 المــســاء لأحـــو
ّ

ى يحل
ّ
حت

ة إلى لقطة رائعة. ولكن هذا 
ّ
عادي

ــل فـــرقـــاً بــالــنــســبــة 
ّ
الأمـــــر لـــن يــشــك

الــذيــن لا يعملون  ـــاس 
ّ
الـــن لمــعــظــم 

رين محترفين».
ّ

كمصو

 حـــــقـــــيـــــقـــــة وصـــــــــول 
ّ
ولـــــــــكـــــــــن

 
ٍ
ـــــة إلـــــــى وضـــــع

ّ
الـــــهـــــواتـــــف الـــــذكـــــي

ــئــاً 
ّ
مــســتــقــرٍّ الـــيـــوم لــيــس أمــــراً ســي

ــــــه بـــــات بــإمــكــان 
ّ
ــــهــــا تــعــنــي أن

ّ
لأن

ـــــاس الاســـتـــمـــتـــاع بـــالأجـــهـــزة 
ّ
الـــــن

الـــتـــي يــمــلــكــونــهــا لـــســـنـــوات دون 

تـــحـــديـــثـــات كــبــيــرة.  تــفــوتــهــم  أن 

 
ّ
وعـــنـــدمـــا يـــشـــعـــر المـــســـتـــخـــدم أن

لــلــتــجــديــد، سيكون  الــوقــت حـــان 

على موعدٍ مع قطعة تقنية أكثر 

نــضــوجــاً مـــع تــحــســيــنــات طفيفة 

ولــــكــــن خــــالــــيــــة مـــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات 

ة.
ّ
الجذري

* خدمة «نيويورك تايمز».

من اليمين: «آيفون ١٣ برو ماكس» و«آيفون ١٣ برو» و«آيفون ١٣» و«آيفون ١٣ ميني»
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الاتحاد يتصدر البطاقات الصفراء بـ٧٠٢... والشباب يتزعم «الحمراء» بـ٤٨... و٨٣ حالة طرد في مباريات «العالمي»

 على ضربات الجزاء منذ ٢٠٠٨
ً
إحصائيات الدوري السعودي: النصر والهلال الأكثر حصولا

الرياض: فهد العيسى 
فارس الفزي

كشفت إحصائية خاصة حصلت 
عليها «الــشــرق الأوســــط» عــن تصدر 
بــنــادي النصر  الــكــروي الأول  الفريق 
قائمة أكثر الفرق حصولاً على ضربات 
الجزاء في دوري المحترفين السعودي 
منذ انطلاقته في موسم ٢٠٠٨ حتى 
الجولة الماضية، حيث تحصل الفريق 
الــعــاصــمــي عــلــى ١١٠ ركـــــلات جــــزاء، 

مقابل ١٠٩ لغريمه التقليدي الهلال.
وتــنــشــر «الـــشـــرق الأوســـــط» عــدداً 
مــن الإحــصــائــيــات الــحــصــريــة بموقع 
«إحـــصـــائـــيـــات الــــــــدوري الـــســـعـــودي» 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــــــدوري المــــحــــتــــرفــــين مــنــذ 
انطلاقته عام ٢٠٠٨، التي كشفت عن 
تزعم النصر كذلك لقائمة أكثر الفرق 
حضرت أمامه حالات طرد في تاريخ 
الدوري السعودي للمحترفين، بفارق 
يصل إلى الضعف عن أقرب منافسيه 

(الرائد).
وأوضحت الإحصائيات الخاصة 
ذاتها حضور الهلال بصفته أقل الفرق 
المــنــافــســة الــتــي تــم احــتــســاب ضــربــات 
جزاء ضده للفرق المنافسة، كما يعد 
أقــل الفرق حصولاً على  فريق الهلال 
البطاقات الحمراء في تاريخ الدوري، 
فــيــمــا يــتــصــدر الــشــبــاب هـــذه القائمة 

بعدد ٤٨ بطاقة.
وعـــــــوداً إلـــــى قـــائـــمـــة أكـــثـــر الـــفـــرق 
حـــصـــولاً عــلــى ضـــربـــات الـــجـــزاء الــتــي 
يـــتـــصـــدرهـــا الـــنـــصـــر بــــــــ١١٠ جـــزائـــيـــة، 
التقليدي الهلال،  مقابل ١٠٩ لغريمه 
يحضر فريق الأهلي في المركز الثالث 
بعدد ٩٢ جزائية، مقابل ٨٩ جزائية 
لــفــريــق الاتـــحـــاد، فيما تحصل فريق 

الفتح على ٨٠ ضربة جزاء، ويحضر 
فــريــق الــرائــد فــي المــركــز الــســادس في 
تــرتــيــب الــقــائــمــة بــرصــيــد ٧٦ ضــربــة 
جــــــزاء، وخــلــفــه يـــأتـــي فـــريـــق الــشــبــاب 
بعدد ٧٥ ركلة جزاء، مقابل ٦٧ ضربة 
جزاء لفريق التعاون، ثم الاتفاق بعدد 
٥٥ ضربة جزاء، وأخيراً يحضر فريق 
الــوحــدة فــي المــركــز الــعــاشــر بــعــدد ٥٤ 

ضربة جزاء.
الــرائــد، المعروف  ويتصدر فريق 
بــلــقــب «رائـــــد الـــتـــحـــدي»، قــائــمــة أكــثــر 
الفرق التي احتسبت ضدها ضربات 
جــــزاء فــي تــاريــخ الـــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، وذلــــــك بـــعـــدد ٨٧ ركــلــة 
جـــــــــزاء، فـــيـــمـــا يـــحـــضـــر خـــلـــفـــه فـــريـــق 
الاتـــحـــاد بـــفـــارق ركــلــة جــــزاء واحــــدة، 
حيث تم احتساب ٨٦ ركلة جزاء أمام 
فــريــق الاتــــحــــاد، ويــحــضــر الــفــتــح في 
المركز الثالث بعدد ٧٤ ركلة جــزاء تم 
احــتــســابــهــا أمـــامـــه، يــلــيــه الاتـــفـــاق في 
المركز الرابع بعدد ٧٢ ركلة جــزاء، ثم 
الشباب خامساً بعدد ٦٩ ركلة جزاء تم 

احتسابها أمامه.
ويحضر فريق الأهلي في المركز 
الـــــســـــادس بـــعـــدد ٦٧ ركـــلـــة جــــــزاء تــم 
احــتــســابــهــا لــلــفــريــق المــقــابــل مــن أمــام 
الأهــــلــــي، يــلــيــه الــفــيــصــلــي فـــي المــركــز 
السابع بعدد ٦٥ ركلة جزاء، ثم النصر 
في المركز الثامن بعدد ٦٣ ركلة جزاء، 
ثم التعاون في المركز التاسع بعدد ٦٢ 
ركلة جــزاء، يليه القادسية في المركز 
العاشر بعدد ٥٤ جزائية، ثم الوحدة 
في المركز الحادي عشر بعدد ٥٣ ركلة 
جزاء تم الإعلان عنها للفريق المنافس 

أمامه.
ويعد فريق الهلال من أقل الفرق 
التي احتسبت ضده ركلات جزاء في 

تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، 
وذلـــك بــعــدد ٤٩ ركــلــة جـــزاء، ساهمت 
بحضور الهلال في المركز الثاني عشر 

في هذه القائمة.
وبحسب الإحصائيات ذاتها، فإن 
فريق الشباب، الشهير بلقب «الليث»، 
يعد أكثر الفرق حصولاً على بطاقات 

حـــمـــراء فـــي تـــاريـــخ دوري المــحــتــرفــين 
السعودي، وذلك بعدد ٤٨ بطاقة، ثم 
الاتـــحـــاد فــي المــركــز الــثــانــي بــعــدد ٤٣ 
بطاقة حمراء، ويحضر فريق الأهلي 
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بعدد ٤٢ بطاقة حمراء، فيما يحضر 
فريق الرائد في المركز الرابع بعدد ٣٩ 

المــركــز الخامس يحضر  بطاقة، وفــي 
فريق الفتح بعدد ٣٧ بطاقة حمراء، 
ثــم الــنــصــر فــي المــركــز الــســادس حيث 
تحصل لاعبوه على ٣٤ بطاقة حمراء.

«مارد  ويحتل نجران، المعروف بـ
الـــجـــنـــوب»، المـــركـــز الــســابــع بــعــدد ٣٣ 
بطاقة حمراء. ويشارك فريق نجران 

حــالــيــاً بــــــدوري الـــدرجـــة الأولــــــى بعد 
هبوطه منذ موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، فيما 
يحضر فريق القادسية بالمركز الثامن 
بــعــدد ٣٠ بــطــاقــة، والـــتـــعـــاون تاسعاً 
بعدد ٢٩ بطاقة، وهو الرقم ذاته الذي 
فــيــمــا يحضر  الـــوحـــدة،  يملكه فــريــق 
فــريــق الــفــيــصــلــي فـــي المـــركـــز الــحــادي 

عشر برصيد ٢٦ بطاقة حمراء.
ويعد فريق الهلال، الشهير بلقب 
«الزعيم»، أقل الفرق المنافسة من حيث 
حصول لاعبيه على بطاقات حمراء 
في تاريخ دوري المحترفين السعودي، 
حيث تحصل لاعبو الفريق العاصمي 
على ٢٤ بطاقة حــمــراء، ويحضر في 
المـــركـــز الــــــ١٢ فـــي لائــحــة تــرتــيــب أكــثــر 
الفرق حصولاً على البطاقات الحمراء.

ويــــتــــصــــدر فــــريــــق الـــنـــصـــر الــــذي 
يشتهر بلقب «الــعــالمــي» قــائــمــة أكثر 
الفرق التي حدثت أمامه حالات طرد 
لــلــفــريــق المـــقـــابـــل فـــي تـــاريـــخ الـــــدوري 
السعودي للمحترفين، حيث تم طرد 
٨٣ لاعباً من أمــام النصر، وهو الرقم 
الأكبر المسجل، حيث يبتعد النصر عن 
أقرب منافسيه إلى ما يتجاوز أكثر من 

ضعف العدد.
ويــحــضــر فـــريـــق الــــرائــــد بــالمــركــز 
الــثــانــي فــي الــقــائــمــة الــتــي يتصدرها 
فريق النصر، وذلك بعدد ٣٨ حالة طرد 
الــرائــد،  أمـــام  للفريق المنافس حــدثــت 
فيما يحضر الشباب ثالثاً بعدد ٣٧ 
حالة طرد، وهو الرقم ذاته الذي يملكه 
فــريــق الــهــلال فــي المــركــز الــرابــع، فيما 
يــحــضــر الاتـــفـــاق فــي المــركــز الــخــامــس 

بعدد ٣٤ حالة طرد حدثت أمامه.
ويــــــحــــــتــــــل الأهــــــــــلــــــــــي، الــــشــــهــــيــــر 
«الملكي»، المركز السادس في القائمة  بـ
ذاتـــهـــا، بــعــدد ٣٣ حــالــة طـــرد للفريق 

المــنــافــس حـــدثـــت أمـــامـــه، وهــــو الــرقــم 
التقليدي  الــغــريــم  يــمــلــكــه  الــــذي  ذاتــــه 
الاتحاد، والتعاون كذلك الذي يحتل 
المركز الثامن، فيما يحضر الفتح في 
المـــركـــز الــتــاســع بــعــدد ٣٢ حــالــة طــرد 
أمامه، وأخيراً يحضر فريق الفيصلي 
في المركز العاشر بعدد ٢٨ حالة طرد 
حــدثــت للفريق المنافس أمــامــه، وهو 

الرقم الأقل من بين الفرق الأخرى.
وتـــصـــدر فـــريـــق الاتــــحــــاد، المــلــقــب 
«العميد»، قائمة أكثر الفرق حصولاً  بـ
عــلــى الــبــطــاقــات الـــصـــفـــراء فـــي تــاريــخ 
الـــدوري السعودي للمحترفين، وذلك 
بعدد ٧٠٢ بطاقة، بفارق ٣١ بطاقة عن 
أقــرب الفرق إليه؛ فريق الشباب الذي 
الثاني بعدد ٦٧١ بطاقة  يحتل المركز 
صفراء تحصل عليها لاعبو الشباب 
في تاريخ الدوري، فيما يحضر فريق 
الـــرائـــد فـــي المـــركـــز الــثــالــث بـــعـــدد ٦٦٨ 
بطاقة صــفــراء، ثــم الفتح رابــعــاً بعدد 

٦٦٣ بطاقة صفراء.
ويحضر فــريــق النصر فــي المركز 
الخامس بعدد ٦٤٣ بطاقة صفراء، ثم 
التعاون في المركز السادس بعدد ٦٢٧ 
بطاقة صفراء، يليه الأهلي في المركز 
الــســابــع بــعــدد ٦٠٨ بــطــاقــات صــفــراء، 
الثامن، حيث  المــركــز  ثــم الفيصلي فــي 
تحصل لاعبوه على ٦٠١ بطاقة صفراء، 

ثم الاتفاق بعدد ٥٦٣ بطاقة صفراء.
ويعد فريق الهلال من أقل الفرق 
المنافسة من حيث حصول لاعبيه على 
بطاقات صفراء، حيث تحصل لاعبو 
الفريق الأزرق على ٥٢٨ بطاقة صفراء، 
ويحضر في المركز العاشر في لائحة 
القائمة، بفارق بلغ ١٧٤  ترتيب هــذه 
الــذي يتصدر هذه  عن فريق الاتحاد 

القائمة.

التنافس الكبير بين الهلال والنصر امتد حتى على الأكثر حصولاً على ضربات الجزاء منذ عام ٢٠٠٨ (تصوير: سعد العنزي)

بدأ التحضير لمواجهة الاتفاق المقررة الخميس

مدرب الفتح للاعبيه: حذار من الأخطاء الفردية 

الدمام: علي القطان

يـــفـــتـــح الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يـــانـــيـــيـــك 
فــيــريــرا مــــدرب فــريــق الــفــتــح الأول 
لكرة القدم اليوم ملف مباراة فريقه 
الــقــادمــة ضــد الاتـــفـــاق المـــقـــررة يــوم 
الــخــمــيــس المــقــبــل ضــمــن مــبــاريــات 
الجولة السابعة من بطولة الدوري 

السعودي للمحترفين.
ومــنــح المـــــدرب فــيــريــرا لاعــبــي 
فريقه إجازة يوم بعد الخسارة ضد 
الــحــزم فــي الجولة السابقة والتي 
كانت موجعة للفريق حيث تراجع 
عـــلـــى إثــــرهــــا فــــي جــــــدول الــتــرتــيــب 
وتــــــســــــاوى مـــعـــه ضـــيـــفـــه فـــــي عـــدد 
النقاط ما سبب الكثير من الإزعاج 
لـــدى عــشــاق الـــنـــادي خــصــوصــاً أن 
الفريق حظي بحضور جماهيري 
هو الأكبر في ملعب مدينة الأمير 
عبد الله بن جلوي بالأحساء منذ 
بـــدايـــة هــــذا المـــوســـم. وكـــــان المــــدرب 
أكــد للاعبي فريقه على  فيريرا قــد 
أهمية المرحلة القادمة والتعويض 
لما فقده الفريق من نقاط أمام الحزم 
مشيراً إلى أن هناك ثقة كبيرة في 
قدرتهم على تجاوز تلك الخسارة 

والآثار السلبية.

وطــالــب فــيــريــرا لاعــبــي فريقه 
بــالــتــركــيــز أكـــثـــر فـــي المــلــعــب طـــوال 
شـــــوطـــــي المـــــــبـــــــاراة خــــصــــوصــــاً أن 
الـــــدوري بـــدأ فــي المــنــافــســة الــجــديــة 

بين الفرق على جمع النقاط.
وحــــــذر لاعـــبـــيـــه مــــن الأخـــطـــاء 
المــتــكــررة فــي الــتــمــريــرات مبيناً أن 
الأخــطــاء الفردية من أهــم الأسباب 
الــــقــــدرة  الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــصـــعـــب 
عــلــى الــتــطــبــيــق الــتــكــتــيــكــي ويمكن 
استغلالها من الفريق المقابل كما 
المــبــاراة الماضية حينما  حصل في 
اســتــغــل الــضــيــوف ذلـــك واعــتــمــدوا 
المــرتــدات التي منحتهم الفوز  على 
المــنــاطــق الخلفية  بــعــد أن أغــلــقــوا 

ولعبوا على أخطاء المنافس.
وخــــســــر الـــفـــتـــح أمــــــــام الـــحـــزم 
وقبلها تعادل مع الأهلي في مدينة 
جــدة مــا يعني أنــه جمع نقطة من 
آخـــــر مـــبـــاراتـــين بـــعـــد أن ســبــقــهــمــا 

بالفوز على الباطن خارج أرضه.
ويـــســـعـــى الــــفــــريــــق لــلــحــصــاد 
الــكــامــل فــي مــواجــهــة الاتــفــاق التي 
ســتــقــام عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 

سعود بن جلوي بالخبر.
وســـيـــتـــواصـــل فــــقــــدان الــفــتــح 
لــلاعــب المــغــربــي مــــراد بــاتــنــا الــذي 

يـــواصـــل بــرنــامــجــه الـــعـــلاجـــي إثــر 
الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لــهــا أثــنــاء 
تواجده في معسكر منتخب بلاده 
حـــيـــث يـــرجـــح عــــودتــــه بـــعـــد فــتــرة 
الــتــوقــف المــقــبــلــة لــبــطــولــة الــــدوري 
وتــــحــــديــــداً فــــي الـــجـــولـــة الــثــامــنــة 
حينما يستضيف الفريق نظيره 

التعاون.
ومــن المــرجــح أن يرسم المــدرب 
فــــيــــريــــرا الـــنـــهـــج الـــفـــنـــي لـــلـــمـــبـــاراة 
الــــقــــادمــــة بــــالاعــــتــــمــــاد عـــلـــى نــفــس 
الأســمــاء الــتــي شــاركــت فــي المــبــاراة 
المــاضــيــة بــمــا فــيــهــا وجــــود الــلاعــب 
الــــكــــرواتــــي ســانــتــيــنــي إلـــــى جــانــب 
فــــراس الــبــريــكــان فــي خــط الــهــجــوم 
مع تلقي دعم من الثنائي الجزائري 
سفيان بن دبكة والبيروفي كويفا 

حيث يهدف المدرب.
وسيكون اللاعب علي الزقعان 
ورقة لدى المدرب للزج به في الشوط 
الثاني لزيادة الفاعلية الهجومية 
إلـــى جــانــب الــنــرويــجــي جــوســتــاف 
ويخايم حيث إن الهدف الفتحاوي 

حصد كامل النقاط من المباراة.
المــقــرر أن تلتحق رابطة  ومــن 
نــــادي الــفــتــح بــالــفــريــق ومــســانــدتــه 

ضد الاتفاق في الراكة.

فيريرا مع لاعبي الفتح خلال التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)

ملعب عبد الله الفيصل بحلته الجديدة يتسع لـ٢٧ ألف مشجع ويتميز بـ٨١ بوابة إلكترونية

بعد ٩ أعوام من الغياب... أيقونة الملاعب يحتضن ديربي جدة
الرياض: فهد العيسى

ســــــــتــــــــكــــــــون الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر 
الرياضية على موعد مع إطلالة 
أولـــــى لــلــمــلــعــب الـــتـــاريـــخـــي في 
مدينة جــدة، ملعب الأمير عبد 
الـــذي سيحتضن  الــلــه الفيصل 
الجولة  منافسات  قمة  رسمياً 
السابعة من الــدوري السعودي 
للمحترفين والــتــي تــجــمــع بين 
الاتـــــحـــــاد وغــــريــــمــــه الــتــقــلــيــدي 

الأهلي.
وأعــلــنــت لــجــنــة المــســابــقــات 
فـــي رابـــطـــة الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين يــوم أمــس، عن نقل 
مــواجــهــة  الاتحاد والأهـــلـــي من 
مــلــعــب مـــديـــنـــة المـــلـــك عـــبـــد الــلــه 
الرياضية كما كان مُقرراً سابقاً 
إلــــــى مـــلـــعـــب الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــلـــه 

الفيصل في جدة.
وجاء قرار لجنة المسابقات 
فـــي رابـــطـــة الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين بنقل المواجهة إلى 
المــلــعــب بــعــد زيــــارة المــنــشــأة من 
قبل فريق من الرابطة بالتنسيق 
الــريــاضــيــة  المــنــشــآت  مـــع إدارة 
بـــوزارة الرياضة للوقوف على 
الله  جاهزية ملعب الأمير عبد 
الــفــيــصــل، وكــذلــك لــرغــبــة نــادي 

الاتحاد مستضيف المباراة.
ويعتبر ملعب الأمــيــر عبد 
أيــقــونــة تاريخية  الــلــه الفيصل 
لــلــريــاضــة الــســعــوديــة ومــديــنــة 
جــــــدة عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص 
الــتــي تشهد تنافساً مثيراً بين 
القطبين الاتحاد والأهلي على 
التاريخ، حيث استضاف  مــدار 
المــبــاريــات النهائية  العديد مــن 
لــبــطــولات الــــدوري وكـــأس الملك 
وكــــأس ولــــي الــعــهــد قــبــل إلــغــاء 
البطولة، بالإضافة للعديد من 
المــبــاريــات الــتــي تحمل ذكــريــات 
تــاريــخــيــة لـــلأنـــديـــة الــســعــوديــة 

والمنتخبات.
وتــتــرقــب الــجــمــاهــيــر عــودة 
المــلــعــب بــحــلــتــه الـــجـــديـــدة بعد 

أعمال الصيانة والترميم التي 
خــضــع لــهــا مــنــذ عـــدة ســنــوات، 
حيث يتوقع أن تشهد المواجهة 
حضوراً جماهيرياً غفيراً، وذلك 
بكامل النسبة المتاحة وفقاً لما 

تحدده سعة الملعب.
وكـــــان الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز 
بــــــــن تـــــــركـــــــي الـــــفـــــيـــــصـــــل وزيــــــــر 
الـــريـــاضـــة قـــــام بــــزيــــارة المــلــعــب 
فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي لـــلـــوقـــوف عــلــى أعــمــال 
الصيانة في مرحلتها النهائية، 
موضحاً حينها أمنيته بافتتاح 
الملعب بحلته الجديدة بديربي 
جـــمـــاهـــيـــري يـــجـــمـــع الــغــريــمــين 
الاتــــحــــاد والأهـــــلـــــي، مــــع عــــودة 
الــتــاريــخــيــة للمشهد  الأيـــقـــونـــة 

الرياضي بداية الموسم المقبل.
وقــــــال الـــفـــيـــصـــل: «أعــــلــــم أن 
المــبــاريــات فــي بــدايــة المــوســم لا 
تــكــون غــالــبــاً جــمــاهــيــريــة، ومــن 
الممكن أن نعمل افتتاحا مبسطا 
في بداية الموسم، ويكون هناك 
افــتــتــاح كبير فــي أثــنــاء مــبــاراة 

جماهيرية».

يـــذكـــر أن أعـــمـــال الــصــيــانــة 
والــتــغــيــيــر فـــي مـــرافـــق الاســتــاد 
الــداخــلــيــة شــهــدت تغيير تربة 
المــــلــــعــــب وزراعـــــتـــــهـــــا بـــالـــكـــامـــل 
بــــأحــــدث الأســـالـــيـــب والمــعــايــيــر 
العالمية المعتمدة، كما تــم رفع 
الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمــقــاعــد 
لـــ٢٧ ألف مقعد،  الملعب، لتتسع 
بما فيها المقصورة الملكية، مع 
تخصيص ٧٢ مقعداً منها لذوي 
إلــى جانب التحسينات  الهمم، 
الــتــي طــالــت المنصة  الهندسية 
الملكية، باحتوائها على ٣ أدوار 

مكتملة بمرافقها كافة.
وتــــــــــــم إنـــــــــشـــــــــاء مـــــركـــــزيـــــن 
إعـــــلامـــــيـــــين، يـــتـــســـع كـــــل واحـــــد 
إلــى ٥٠ شخصاً، وقاعة  منهما 
مؤتمرات صحافية تصل الطاقة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة فــيــهــا إلـــــى ٢٥٠ 
شخصاً في اللحظة نفسها، مع 
تــجــهــيــزهــا بـــأحـــدث الــتــقــنــيــات، 
وكذلك منطقة خاصة بالمقابلات 
الصحافية (مكس زون)، وتوفر 
منطقتين خاصتين باللقاءات 
التلفزيونية (فــلاش إنترفيو)، 

وعدد ٤ استديوهات تحليلية، 
و٦ غرف للمعلقين. 

وتــــضــــمــــنــــت الــــتــــعــــديــــلات 
أيـــــضـــــاً إنــــــشــــــاء غــــــــرف تـــبـــديـــل 
المـــــلابـــــس لــــلاعــــبــــين، بـــــواقـــــع ٤ 
غــــــرف، بــــالإضــــافــــة إلـــــى إنـــشـــاء 
غــــرفــــة جـــــديـــــدة لـــحـــكـــام تــقــنــيــة 
«VAR»، عــلاوة على تجهيز  الـــــ
بـــ٤٨ كابينة للكاميرات،  الملعب 
لـــ٦ كاميرات،  تتسع كل كابينة 
وكـــذلـــك إنـــشـــاء عــــيــــادات طبية 
وغــــرف مخصصة للكشف عن 
المـــنـــشـــطـــات. وتــضــمــنــت أعــمــال 
الــــصــــيــــانــــة والــــتــــطــــويــــر أيـــضـــاً 
تــركــيــب ٨١ بـــوابـــة إلــكــتــرونــيــة 
مــــوزعــــة عـــلـــى مــــداخــــل المــلــعــب، 
إضــافــة إلـــى مــواقــف لــلــســيــارات 
خارج الاستاد، بمساحة تصل 
إلــــى ١٢٢ ألــــف مــتــر مـــربـــع، بما 
يــســاهــم فـــي خــدمــة المــشــجــعــين، 
إلــى الملعب  وتسهيل وصولهم 

في أثناء المباريات.
ويعتبر ملعب الأمــيــر عبد 
الله الفيصل من أقدم الملاعب في 
السعودية، وهــو يقع فــي غرب 

البلاد، وبالتحديد في محافظة 
جدة التي تبعد ٧٠ كم عن مدينة 

مكة المكرمة.
وجــــــــاء بــــنــــاء المــــلــــعــــب قــبــل 
نـــصـــف قــــــرن، وســـمـــي فــــي تــلــك 
الـــفـــتـــرة بـــاســـم «مـــلـــعـــب رعـــايـــة 
الشباب»، وقام بالإشراف على 
إنــشــائــه الأمـــيـــر خــالــد الفيصل 
الذي كان مديرا لرعاية الشباب 
في ذلــك الوقت، وقــد استضاف 
الملعب عددا كبيرا من البطولات 
الـــكـــبـــيـــرة والمـــهـــمـــة والمـــبـــاريـــات 
الـــعـــالمـــيـــة، ومـــنـــهـــا عـــلـــى ســبــيــل 
المـــثـــال نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 

للشباب.
وكــــــان المـــلـــعـــب يــتــســع لـــــ٢٢ 
ألـــــــف شــــخــــص عــــنــــد إنــــشــــائــــه، 
ومدرجاته عبارة عن مسطحات 
إسمنتية ولــم تكن بها كراسي 
للمشجعين، وبعد فترة زمنية 
طــويــلــة تـــم وضــــع كـــراســـي مما 
جعل مساحة المدرجات تتقلص 
وأصبح يستوعب سبعة عشر 
ألــف مشجع، وبــعــد مـــرور وقت 
طويل من الزمن أصبح الملعب 
الـــكـــبـــيـــرة  لـــــــلأعـــــــداد  يـــتـــســـع  لا 
مــــن المــشــجــعــين خـــصـــوصـــا فــي 
الــــديــــربــــي بـــــين قـــطـــبـــي مــديــنــة 
جـــدة الاتـــحـــاد والأهـــلـــي، أو في 
النهائيات مثل كأس الملك وكأس 
ولي العهد «وهي البطولة التي 

ألغيت قبل عدة سنوات».
وجـــــاء تــغــيــيــر اســــم المــلــعــب 
من «ملعب رعاية الشباب» إلى 
الله الفيصل  ملعب الأمير عبد 
بعد وفاة الأخير الذي يعتبر من 
رواد الــريــاضــة فــي الــســعــوديــة، 
وتـــــــم إطـــــــــلاق المــــلــــعــــب بـــاســـمـــه 

تخليدا لذكراه. 
وفــي عــام ٢٠١٢ أمــر الراحل 
المــلــك عــبــد الــلــه بــن عــبــد العزيز 
بــتــوســعــة المــلــعــب وزيــــــادة عــدد 
مقاعد الجماهير، وبــدأ تنفيذ 
المشروع الذي تعثر أكثر من مرة 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة لكنه 

قارب الآن على الانتهاء.

الجماهير السعودية تتشوق لمشاهدة الملعب وهو يحتضن المباريات بعد غياب طويل (الشرق الأوسط)

رسومات بيانية توضح أكثر الأندية التي احتسب عليها ضربات جزاء (إعداد: فهد العيسى)
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{الأبطال» ميلان يصطدم مع أتلتيكو مدريد... وريال مدريد لاستكشاف تيراسبول المولدافي بالجولة الثانية لـ

قمة بين سان جيرمان ومانشستر سيتي... واختبار قوي لليفربول أمام بورتو اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تــبــرز مــواجــهــة بـــاريـــس ســان 
جـــــيـــــرمـــــان الـــــفـــــرنـــــســـــي وضـــيـــفـــه 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
الثانية من  اليوم في قمة الجولة 
دور المجموعات في دوري أبطال 
أوروبــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم، فــيــمــا يــأمــل 
الإيـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي في 
مواصلة «شهر العسل» مع ريال 
مدريد الإسباني عندما يستقبل 
شـــيـــريـــف تـــيـــراســـبـــول المـــولـــدافـــي 
المغمور، ويصطدم ميلان الإيطالي 
مـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، 
وبــورتــو الــبــرتــغــالــي مــع ليفربول 

الإنجليزي.
وفي المجموعة الأولى، تتعلق 
الأنــظــار بــمــواجــهــة ســـان جيرمان 
الــلــذيــن فــرضــا اسميهما  وســيــتــي 
بين «الأغنى» في العالم، إذ تعود 
إلـــــــى شـــــركـــــة قــطــر  مـــلـــكـــيـــة الأول 
للاستثمارات للرياضية، والثاني 

لشركة أبوظبي القابضة.
والــــــــتــــــــقــــــــى الـــــــفـــــــريـــــــقـــــــان فــــي 
فــــي دوري الأبــــطــــال:  مــنــاســبــتــين 
الأولى في ربع نهائي ٢٠١٦، عندما 
تأهل سيتي (٢-٢ و١-صفر) بفضل 
هدف البلجيكي كيفن دي بروين؛ 
والثانية في نصف نهائي النسخة 

الأخيرة، عندما تفوق سيتي 
مــجــدداً (٢-١ و٢-صــفــر) 

بـــــفـــــضـــــل الــــــجــــــزائــــــري 
ريــــاض مــحــرز ودي 

بروين.
لـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــن 

مــــــــــواجــــــــــهــــــــــة 
هــــذا المــوســم 
إثــارة  تحمل 
إضــــــــافــــــــيــــــــة، 

كــــــــــــــونــــــــــــــهــــــــــــــا 
ســــــــتــــــــجــــــــمــــــــع 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 

ليونيل ميسي، 
أفـــــــــضـــــــــل لاعــــــــب 

فــــــــــي الــــــــعــــــــالــــــــم ٦ 
مـــــــرات الـــــقـــــادم مــن 

بــرشــلــونــة الإســبــانــي 
إلــى ســان جيرمان بصفقة 

حــرة (حــال تــأكــدت مشاركته 
بــــعــــد تــــعــــرضــــه لإصــــــابــــــة فــي 
الدوري وغيابه لمباراتين)، مع 
مـــدربـــه الــســابــق فـــي بــرشــلــونــة 

جوسيب غوارديولا.
وصنع الرجلان التاريخ معاً 
بــقــيــادة بــرشــلــونــة إلـــى ســداســيــة 
تــاريــخــيــة عـــام ٢٠٠٩، فيما يعد 
غـــــوارديـــــولا الـــــذي يـــشـــرف على 
سيتي منذ عام ٢٠١٦ أن ميسي 
«أفضل لاعب في التاريخ»، وقد 
ســعــى غــيــر مـــرة إلـــى التعاقد 
مــعــه، وآخــــر هـــذه المــحــاولات 

كانت صيف العام الماضي، 

لكن محاولته لم يكتب لها النجاح.
وخـــــلال وجــــــوده مـــع مــيــســي، 
حـــقـــق غـــــوارديـــــولا ١٤ لــقــبــاً فــــي ٤ 
أعـــــــوام مــــع الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي، 
من بينها لقبان في دوري أبطال 
أوروبـــا (٢٠٠٩ و٢٠١١)، وهــو لقب 
لم يستطع إحرازه فيما بعد مع أي 
فريق، ومن دون ميسي. أما المهاجم 
الأرجــنــتــيــنــي، فــأحــرز تحت قيادة 
المـــــدرب الإســبــانــي أبــــرز إنــجــازاتــه 
الفردية والجماعية، ففاز بجائزة 
مـــــــرات (٢٠٠٩  الـــذهـــبـــيـــة ٣  الــــكــــرة 
و٢٠١٠ و٢٠١١)، والــحــذاء الذهبي 
مرتين (٢٠١٠ و٢٠١٢). وبعد رحيل 
غـــــــوارديـــــــولا عـــــن بـــرشـــلـــونـــة عـــام 
فـــتـــرة شــهــدت  إثــــر   ،٢٠١٢
تـــــــحـــــــول مـــــيـــــســـــي مـــن 
مـــوهـــبـــة كـــبـــيـــرة إلـــى 
أفــــــضــــــل لاعــــــــــب فـــي 
العالم، واجه المدرب 
الإســـــبـــــانـــــي الـــــنـــــادي 
الـــــكـــــاتـــــالـــــونـــــي لـــلـــمـــرة 
الأولـــــــى فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
دوري الأبــطــال عــام ٢٠١٥، حينما 
كان مدرباً لبايرن ميونيخ، وخسر 
(٥-٣) في مجموع المباراتين، وكان 
لميسي دور كبير بتسجيل هدفين 
متأخرين خلال الفوز على الفريق 
الألمـــانـــي (٣-٠) ذهـــابـــاً فـــي «كــامــب 

نو».
والمــــــــــــرة الــــــوحــــــيــــــدة الأخــــــــرى 
تــواجــهــا فــي دور المجموعات عام 
٢٠١٦، بعد وصول غوارديولا إلى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وســجــل فيها 
ميسي «هاتريك» ليقود برشلونة 
لــلــفــوز (٤-صـــفـــر) فــي «كــامــب نــو»، 
ومـــــن ثــــم مـــنـــح فـــريـــقـــه الـــتـــقـــدم فــي 
مانشستر، لكن سيتي فاز باللقاء 

.(٣-١)

وفــيــمــا لا تــــزال أنـــظـــار الــعــالــم 
شاخصة إلى حجم التغيير الذي 
سيطرأ على نتائج بــاريــس سان 
جـــيـــرمـــان أوروبــــيــــاً بــعــد انــضــمــام 
فــــإن غــــوارديــــولا سيبقى  مــيــســي، 
متحسراً على إخفاقه في لم الشمل 
مع الأرجنتيني في سعيه لقيادة 
سيتي إلى اللقب الأوروبــي للمرة 

الأولى في تاريخه.
مــــــن ســــان  كـــــــلاً  والــــــلافــــــت أن 
الــرغــم من  جيرمان وسيتي، على 
إمــكــانــاتــهــمــا المــــاديــــة الــهــائــلــة، لم 
يتمكنا حتى الآن مــن إحـــراز لقب 
المسابقة القارية المرموقة، إذ بلغ 
سان جيرمان نهائي ٢٠٢٠، وخسر 
أمام بايرن ميونيخ الألماني، فيما 
بلغ سيتي نهائي النسخة الماضية، 

وسقط أمام مواطنه تشيلسي.
وحقق سيتي انتصاراً كاسحاً 
على لايبزيغ الألماني افتتاحاً (٦-

٣)، فيما عاد سان جيرمان بتعادل 
بـــــروج  كــــلــــوب  مـــــن أرض  مـــخـــيـــب 

البلجيكي (١-١).
وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا 
يستضيف لايــبــزيــغ فــريــق كــلــوب 
بروج، ضمن سعي الأول لتعويض 
خسارته بالجولة الأولى، والثاني 
لــلــخــروج بنتيجة إيــجــابــيــة تعزز 
من فرصه بالبقاء بالمنافسة على 
بطاقة للدور الثاني. وسيخوض 
الــــيــــوم دون لاعـــب  لـــقـــاء  لايـــبـــزيـــغ 
وسطه الإسباني داني أولمو الذي 
تعرض لإصابة في الفخذ ستبعده 

لبضعة أسابيع.
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــانـــيـــة، 
تـــبـــرز مــواجــهــة مـــيـــلان الإيــطــالــي 
مـــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســبــانــي، 
تــعــويــض  يـــــحـــــاول الأول  حـــيـــث 
خسارته الافتتاحية مع ليفربول 

فــيــمــا يــنــوي  الإنــجــلــيــزي (٢-٣)، 
الأخـــــيـــــر تـــحـــقـــيـــق فــــــــوزه الـــثـــانـــي 
عندما يحل على بورتو البرتغالي 
العائد بــدوره بتعادل سلبي من 

أرض أتلتيكو.
وخــــلافــــاً لمـــواســـمـــه الأخــــيــــرة، 
يـــعـــيـــش مــــيــــلان (بــــطــــل أوروبــــــــــا ٧ 
مــــرات) مــوســمــاً رائــعــاً فــي الـــدوري 
المحلي، إذ يحتل المركز الثاني دون 
خــســارة (٥ انــتــصــارات وتـــعـــادل)، 
بفارق نقطتين عن نابولي صاحب 
الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة. أمـــــا أتــلــتــيــكــو، 
فقد تــعــرض لــخــســارة صــادمــة في 
الدوري المحلي أمام ألافيس متذيل 
الـــتـــرتـــيـــب، لـــيـــتـــراجـــع إلـــــى المـــركـــز 

الرابع.
وأكد ستيفانو بيولي، مدرب 
ميلان، أن فريقه تعلم دروساً مهمة 
من الهزيمة أمام ليفربول ستجعله 
أفضل جاهزية أمام ضيفه أتلتيكو 
مدريد. وعاد ميلان للعب في أرفع 
مسابقة للأندية فــي أوروبـــا لأول 
مرة في ٨ سنوات، لكنه لم يهضم 
خــســارتــه فـــي آنــفــيــلــد فـــي مــبــاراتــه 
الأولى بالمجموعة، حيث كان قريباً 

من العودة بالتعادل.
وقــــــال بـــيـــولـــي: «تــعــلــمــنــا أن 
بــــعــــض الــــتــــفــــاصــــيــــل الـــصـــغـــيـــرة 
تصنع الفارق في هذه المباريات؛ 
تلقينا أهدافاً في (آنفيلد) بسبب 
الاســـتـــهـــتـــار والأخـــــطـــــاء الــفــنــيــة، 
ونــحــتــاج إلـــى ثــقــافــة الــلــعــب على 
أعلى المستويات بطريقة مباشرة 
ســهــلــة، والــتــحــلــي بــالــســرعــة دون 
المـــنـــافـــس  ارتــــــكــــــاب أخــــــطــــــاء، لأن 
يستطيع أن يعاقبك في أي وقت». 
وأضـــــــاف: «نـــتـــحـــدث عـــن مــنــافــس 
فــــي دوري الأبـــــطـــــال مــنــذ  يـــلـــعـــب 
سنوات طويلة، وقد بلغ النهائي. 

الــــذي تعلمناه  الــــدرس  أعــتــقــد أن 
أمـــــام لــيــفــربــول ســيــســاعــدنــا ضد 

أتلتيكو الخصم القوي جداً».
ويــدخــل مــيــلان مــبــاراة دوري 
الأبـــــطـــــال مــنــتــشــيــاً بــــالــــفــــوز عــلــى 
فــيــنــتــســيــا وســبــيــتــســيــا مــحــلــيــاً، 
طامعاً في استغلال صدمه خسارة 
أتــلــتــيــكــو أمــــــام مــضــيــفــه ألافـــيـــس 
الـــســـبـــت. وقـــــال بـــيـــولـــي: «لا أتــفــق 
الــقــائــل إن أتلتيكو يمر  الـــرأي  مــع 
بــفــتــرة ســيــئــة حــالــيــاً؛ لا يــــزال بين 
فرق المقدمة في الدوري الإسباني، 
ويملك مدرباً قديراً، ولاعبين على 
أعـــلـــى مـــســـتـــوى ســيــســتــغــلــون أي 
هـــفـــوة صـــغـــيـــرة؛ يـــجـــب أن نــلــعــب 

بحذر طوال المباراة».
وفي المقابل، أقر الأرجنتيني 
دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو، 
بــحــاجــة فــريــقــه لــتــغــيــيــرات، وقـــال: 
«فـــــــي كـــثـــيـــر مـــــن المـــــبـــــاريـــــات هــــذا 
الموسم حرمتنا الفرق المنافسة من 
الحصول على مساحات. طريقتنا 
بــاتــت مــحــفــوظــة، وعــلــيــنــا تــعــديــل 
خططنا». وسيعود توماس ليمار 
لصفوف أتلتيكو بعد تعافيه من 
إصـــابـــة فـــي الــفــخــذ قــبــل مــواجــهــة 
ميلان في ملعب يعرفه سيميوني 
جيداً، حيث سبق له اللعب لعامين 
مـــــع الــــغــــريــــم إنــــتــــر مـــــيـــــلان. وقـــــال 
أنــنــا سنواجه  سيميوني: «نــعــلــم 

منافساً قوياً يملك فريقاً رائعاً؛
تـــــــطـــــــور مـــــــيـــــــلان كـــــثـــــيـــــراً فـــي 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وأنـــا 

أحب الأجواء في ملعبه».
وفـــــــــــي المـــــــــــبـــــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة، 
يعيش ليفربول بــدايــة مميزة في 
البريميرليغ، كونه الوحيد الذي لم 
يخسر بعد، ويتصدر الترتيب، في 
التألق الكبير لنجمه المصري  ظل 

مــحــمــد صــــلاح صـــاحـــب ٥ أهــــداف 
حتى الآن.

وتبدو كتيبة ليفربول، بقيادة 
المدير الفني الألماني يورغن كلوب، 
الــذي سقط في فخ التعادل (٣-٣) 
مـــع بـــرنـــتـــفـــورد الــضــيــف الــجــديــد 
الــــدوري الإنجليزي السبت،  على 
مــكــتــمــلــة، لـــكـــن الاخـــتـــبـــار المــحــلــي 
الأخـــيـــر وضــــع عـــلامـــات اســتــفــهــام 
حول دفاعه، وقدرته على الصمود 

أمام بورتو اليوم.
وفــــي الـــرابـــعـــة، يــتــطــلــع ريـــال 
مــــدريــــد إلـــــى مـــواصـــلـــة انــطــلاقــتــه 
الــجــيــدة لــلــمــوســم، بــقــيــادة مــدربــه 
الــذي  الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي 
وصــف بــدايــة مــشــواره الــثــانــي مع 
«شهر العسل»، بعد  الفريق الملكي بـ
انــتــصــارات وتــعــادلــين، ليتربع   ٥
عــلــى صـــــدارة الـــــدوري الإســبــانــي، 
بفارق ٣ نقاط عن أتلتيكو مدريد 
الــــلــــقــــب، و٥ عـــــن غـــريـــمـــه  حـــــامـــــل 
برشلونة، فيما حقق فوزاً مهماً في 
بــدايــة مــشــواره الــقــاري على أرض 
إنــتــر مــيــلان بــطــل إيــطــالــيــا بهدف 

متأخر من البرازيلي رودريغو.
أنــشــيــلــوتــي، الجمعة،  وسُــئــل 
عــــن مـــوعـــد نـــهـــايـــة شـــهـــر الــعــســل، 
وذلـــــك بــعــد الـــفـــوز الـــســـاحـــق على 
ريال مايوركا (٦-١) في «الليغا»، 

فرد المدرب المحنك: «سأقول 
لكم متى ينتهي، لكن الآن 
الأمور تسير بشكل جيد».
ولــــــم تـــكـــن الـــنـــتـــائـــج 

فـــــــقـــــــط الـــــــــتـــــــــي أرخــــــــــت 
بظلالها الإيجابية في 

كواليس النادي الملكي، بعد 
صيف انتهى بإحراز أتلتيكو 
لــــقــــب الــــــــــــــــدوري، وتـــحـــقـــيـــق 

ريـــال مــكــاســب بلغت 

نــحــو ٥٠ مــلــيــون يــــورو فـــي ســوق 
الانــتــقــالات، إثــر إخفاقه بالتعاقد 
مــــع المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي كــيــلــيــان 

مبابي من سان جيرمان.
وأسعد ريــال جماهيره بأداء 
لافت على المستطيل الأخضر، بعد 
فــي نهاية  بـــدت مــتــرهــلــة  تشكيلة 
الموسم الماضي مع المدرب الفرنسي 
زيـــن الـــديـــن زيـــــدان. وحــقــق زيـــدان 
إنجازاً لافتاً مع الريال، خصوصاً 
عــلــى الــصــعــيــد الــــقــــاري، لــكــنــه بــدا 
حـــــــذراً دومـــــــــاً، مـــفـــضـــلاً الـــصـــلابـــة 
الــــدفــــاعــــيــــة الـــــتـــــي اكـــتـــســـبـــهـــا مــن 
سنواته الإيطالية مع يوفنتوس، 

ومدربه مارتشيلو ليبي.
وأطلق أنشيلوتي (٦٢ عاماً) 
العنان لهجومه الشاب، فسجل ٢١ 
هــدفــاً فــي ٧ مــبــاريــات فــي الـــدوري 
المحلي، موزعين على عدة لاعبين، 
يتقدمهم الفرنسي كــريــم بنزيمة 
بـــ٨ أهـــداف و٧ تــمــريــرات حاسمة، 
ثــابــتــة كــي يخلف  ليسير بــخــطــى 
الأرجنتيني ميسي، بصفته أفضل 
لاعـــب فــي الــــــدوري، وربــمــا أفضل 

مهاجم في العالم هذه السنة.
كما تتركز الأضواء على لاعب 
الوسط الشاب الفرنسي إدورادو 
الـــذي علق  كامافينغا (١٨ عــامــاً) 
أنــشــيــلــوتــي عــلــى أدائــــه قـــائـــلاً: «لا 
ضغوط على كامافينغا، هو فرح، 
ويتصرف بشكل جيد مع زملائه، 
ويحاول تعلم الإسبانية بسرعة». 
وعلى الرغم من انفتاح أنشيلوتي 
هــجــومــيــاً، فــقــد أكــــد المــــــدرب الـــذي 
منح ريــال لقب دوري الأبــطــال في 
٢٠١٤ العمل الدؤوب الذي ينتظره 
دفــاعــيــاً، موضحاً أنــه «بــصــراحــة، 
نركز كثيراً على الــدفــاع لأنــه أكبر 

قطاع يحتاج إلى تحسين».
وفــيــمــا ســيــكــون ريــــال، حامل 
اللقب ١٣ مرة (رقم قياسي)، حذراً 
من شيريف تيراسبول الذي فجر 
مـــفـــاجـــأة بـــالـــفـــوز عـــلـــى شــاخــتــار 
دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي، يــأمــل إنتر 
في تعويض سقوطه سريعاً عندما 

يحل على شاختار.
الثالثة، يأمل  وفي المجموعة 
كل من أياكس أمستردام الهولندي 
وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 
الــثــانــي، عندما  فـــوزه  فــي تحقيق 
يستقبل الأول بشيكتاش التركي، 

والثاني سبورتينغ البرتغالي.

غريليش أحد نجوم سيتي الجدد (يسار) يتناقل الكرة مع فرناندينهو بالتدريبات (رويترز)

صلاح ورقة 
ليفربول 
الرابحة 

(رويترز) 

لماذا تفشل الأندية البرتغالية في المنافسة أوروبياً وهي الأكثر تصديراً للاعبين بالقارة؟ 
 مدريد: «الشرق الأوسط»

لــــم تــحــصــل أي دولــــــة حـــول 
العالم على أرباح مالية ضخمة، 
كــمــا فــعــلــت الــبــرتــغــال، مـــن خــلال 
عــائــدات بيع اللاعبين فــي العقد 
الأخـــيـــر مـــن الـــزمـــن، غــيــر أن هــذه 
الأمــوال الضخمة لم تتحول إلى 
نـــجـــاحـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى قــــدرة 

أنديتها على المنافسة أوروبياً.
تُـــعـــد الــبــرتــغــال مـــوطـــن أحــد 
أشهر وكــلاء الأعــمــال في العالم، 
جــورج مينديز، وبحسب تقرير 
لــــلاتــــحــــاد الـــــدولـــــي لــــكــــرة الـــقـــدم 
«فــــيــــفــــا»، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الــعــيــد 
العاشر لنظام الانتقالات «تي إم 
إس»، (وهي المنصة التي أوجدت 
لــتــســجــيــل انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين)، 
فــإن الأنــديــة البرتغالية تتصدر 
قائمة أكــبــر عــدد مــن الانــتــقــالات، 
بحصولها عــلــى عــائــدات بقيمة 

٢٫٥ مليار يورو.
فبين العامين ٢٠١١ و٢٠٢٠، 
حــصــل الـــــدوري الــبــرتــغــالــي على 

نسبة ١٥ في المائة من لائحة أغلى 
الصفقات في العالم. ومعلوم أن 
البرتغال تتمثل بثلاثة أندية في 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، 
لكن أي نجاح ملحوظ لم تحققه 
الأنـــديـــة الــبــرتــغــالــيــة مــنــذ إنــجــاز 
بــــورتــــو بـــــإحـــــراز الـــلـــقـــب الـــقـــاري 
المــــدرب  قـــيـــادة  تــحــت  عــــام ٢٠٠٤ 
جوزيه مورينيو. ويتحدث لويك 
رافينيل، الباحث في مرصد كرة 
الــــقــــدم الـــــدولـــــي، عــــن ســـبـــب قـــوة 
الــبــرتــغــال فــي هـــذا المــجــال قــائــلاً: 
«قيمة الصفقات التي تحصل مع 
الأندية البرتغالية مردها إلى دور 
الــبــلاد كجسر يــربــط بــين جنوب 
أميركا وأكبر الأندية الأوروبية».
يشير تقرير الاتحاد الدولي 
الـــــلاعـــــبـــــين مـــن  مــــــســــــار  إلـــــــــى أن 
البرازيل إلى البرتغال هو الأكثر 
اعتماداً في العالم خلال السنوات 
العشر الأخــيــرة بالنسبة لحركة 
الانتقالات، حيث شهدت البرتغال 
على بداية مشوار ١٥٥٠ لاعباً قبل 

انتشارهم في أوروبا.

وأحــــد أبــــرز الأمــثــلــة فــي هــذا 
البرازيلي  الــدولــي  يــأتــي  المــجــال، 
إيــدر ميليتاو، والــذي انتقل إلى 
بورتو عام ٢٠١٨ قادماً من ساو 
بـــــاولـــــو مــــقــــابــــل ســـبـــعـــة مـــلايـــين 
يورو، قبل أن يتم بيعه بعد عام 
فقط إلــى ريـــال مــدريــد الإسباني 
مقابل ٥٠ مليون يــورو، وهــو ما 
يظهر قيمة الأرباح «اللافتة» التي 
يمكن تحقيقها. وهنا، يبرز دور 
وكلاء الأعمال البرتغاليين الذين 
أصبحوا مؤثرين على نحو لافت 
بسبب معرفتهم الدقيقة بأسواق 
الــــلاعــــبــــين فـــــي جــــنــــوب أمـــيـــركـــا، 
والـــبـــرتـــغـــال ومـــعـــظـــم الــــدوريــــات 
الأوروبــــيــــة الـــكـــبـــرى، بــحــســب ما 

يؤكد رافينيل.
وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، يُــعــرف 
أقــوى  الــذي يعتبر أحــد  مينديز، 
وكـــلاء الأعـــمـــال فــي الــعــالــم، بأنه 
جــــنــــى أمــــــــــــوالاً طــــائــــلــــة لإبـــــرامـــــه 
صــفــقــات ضــخــمــة بـــين الــبــرتــغــال 
وأندية النخبة في أوروبــا. فبين 
العام ٢٠١١ و٢٠٢٠، حصل وكلاء 

الأعمال البرتغاليون على أرباح 
مــالــيــة ضــخــمــة وصــلــت إلـــى ٣٢٠ 
الــبــرتــغــال  يــــورو، لتحتل  مــلــيــون 

المـــركـــز الــــرابــــع فـــي قــائــمــة أربــــاح 
الوسطاء.

ويقول إيمانويل ميديروس 

مؤسس التحالف العالمي للنزاهة 
فـــي الـــريـــاضـــة: «حـــضـــور وكـــلاء 
الأعــــمــــال يــكــبــر فــــي الـــبـــرتـــغـــال» 

لكنه يبدي خشيته من التأثير 
المتزايد لهم على اللاعبين الذين 
يـــكـــونـــون أحـــيـــانـــاً «هــــــواة وغــيــر 

مخضرمين».
وفـــــــيـــــــمـــــــا تــــــحــــــتــــــل أنـــــــديـــــــة 
ســبــورتــيــنــغ، وبــنــفــيــكــا وبـــورتـــو 
المراكز الثلاثة الأوائل على قائمة 
أكثر الأندية البرتغالية حصولاً 
عـــلـــى أربـــــــاح مــــن الانــــتــــقــــالات، لا 
يبدو أن هذا النموذج الاقتصادي 
الرابح استثمر على نحو صحيح 
في تعزيز قدراتهم التنافسية أو 

حاجاتهم المالية.
ويـــقـــول رافــيــنــيــل: «الــــــدوري 
الـــبـــرتـــغـــالـــي يـــــــرزح تـــحـــت وطــــأة 
الـــديـــون بــســبــب اعــتــمــاد الأنــديــة 
فـــقـــط عـــلـــى عــــائــــدات الانـــتـــقـــالات 
وفي حال عدم توافر هذه الأموال، 

تكون الخسائر فورية».
كــمــا أدت جــائــحــة (كــوفــيــد - 
١٩) إلى تقليص العائدات المالية 
فـــي هــــذا المـــجـــال خــــلال الــســنــتــين 
الأخيرتين، وكان بنفيكا الضحية 
الأولـــى فــي هــذا المــجــال مــن خلال 

تسجيله خسائر على نحو غير 
مسبوق منذ موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣، 
فيما لامست حسابات سبورتينغ 
لــم يفز باللقب منذ  الـــذي  المــالــيــة 

عام ٢٠٠٢ الخطوط الحمر.
ويــــعــــتــــبــــر بــــــورتــــــو الـــــنـــــادي 
الوحيد الذي سيعلن عن تحقيقه 
أرباحاً مالية، بعد سنوات قضاها 
تحت قيود قــوانــين اللعب المالي 
النظيف. ويشير ميديروس إلى 
أنه «في البرتغال لا وجود لمركزية 
الـــنـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي والـــحـــقـــوق 
التسويقية التي تسهم في تعزيز 
الــــعــــائــــدات وإيـــــجـــــاد تــــــــوازن فــي 

الدوري». 
بــدوره، يري رافينيل أنه من 
أجل أن تصبح البرتغال أكثر قوة 
يــتــعــين عــلــى أنديتها  تــنــافــســيــة، 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى بـــعـــض لاعــبــيــهــا 
رغــــم أن الاخـــتـــلاف فـــي الـــثـــروات 
زاد كــثــيــراً فــي الأعـــــوام الأخــيــرة، 
مــــقــــارنــــة بــــأنــــديــــة كــمــانــشــســتــر 
سيتي، وبــاريــس ســان جيرمان، 

إذ إن الفارق هائل جداً.

بورتو هو أكثر أندية البرتغال نجاحاً في إدارته التسويقية (إ.ب.أ)

ميسي ونيمار ومبابي قوة سان جيرمان الهجومية خلال تدريبات الأمس (أ.ف.ب)

الفرنسي نكونكو موهبة تتفجر مع لايبزيغ وتنتظر الفرصة دولياً
لايبزيغ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

وجّه لاعب وسط لايبزيغ الألماني، 
الفرنسي كريستوفر نكونكو، رسالة 
واضـــحـــة إلــــى مــــــدرّب مــنــتــخــب بـــلاده 
ديدييه ديشامب، بعدما قدّم عروضاً 
المــوســم؛ كــان أبرزها  لافتة منذ بداية 
أمـــام مانشستر  تسجيله «هــاتــريــك» 
فـــي ١٥ سبتمبر  ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
(أيـــلـــول)، عــلــمــاً بـــأن الانـــظـــار ستتجه 
إليه مجدّداً عندما يتواجه فريقه مع 
كلوب بروج البلجيكي اليوم في دوري 

أبطال أوروبا.

وســــجّــــل الــــلاعــــب الــــــذي نـــشـــأ فــي 
بــاريــس ســان جــيــرمــان، ستة أهـــداف، 
وأسهم بشكل مباشر في أربعة أخرى 
فــي ٨ مــبــاريــات خاضها فــي مختلف 

المسابقات.
وبـــعـــد بــــــروزه بــشــكــل لافــــت أمـــام 
ســيــتــي، عـــاد طــمــوح نكونكو الــدولــي 
لـــــيـــــراوده، بـــعـــدمـــا أخـــفـــق ســـابـــقـــاً فــي 
نيل دعــوة من الجهاز الفني لمنتخب 
فرنسا. ويظهر النضوج على اللاعب 
بشكل واضــح، فهو رغــم أدائــه الكبير 
أمـــــــام مـــانـــشـــســـتـــر فــــي المــــــبــــــاراة الــتــي 
انتهت بفوز الفريق الإنجليزي ٦ - ٣، 

قال بعدها: «قدمت أداءً جيداً، لكنني 
ــل الــفــوز». وواصـــل اللاعب 

ّ
كنت أفــض

مــســلــســل عـــروضـــه الــقــويــة فـــي بــدايــة 
الأسبوع عندما قاد فريقه إلى الفوز 
على هيرتا برلين ٦ - صفر سجل منها 
هــدفــين، إضــافــة إلــى تمريرة حاسمة، 
ــه كــان السبب فــي الحصول 

ّ
بــأن علماً 

على ركلة جزاء أيضاً لفريقه.
وقــالــت صحيفة «بيلد» اليومية 
واســــعــــة الانــــتــــشــــار: «نـــكـــونـــكـــو أحـــد 
الــــلاعــــبــــين الــــقــــلائــــل الـــــذيـــــن يـــقـــدمـــون 
مستوى ثابتاً. أســرع وأكــثــر خطورة 
إنـــه نكونكو   - المــرمــى، ببساطة  أمـــام 

جــــــديــــــد». ويــــمــــلــــك مــــــــدرب لايــــبــــزيــــغ، 
الأميركي جيسي مارش، الرأي نفسه 
بقوله: «إنه لاعب عظيم بالنسبة لي، 
يحاول كل يوم أن يتعلم المزيد. إنه ذكي 
وســريــع وحـــاســـم». وكـــان مـــارش نقل 
نكونكو من مركز الوسط المهاجم، كما 
كانت الحال مع مدرب الفريق السابق 
يوليان ناغلسمان، إلى اللعب مهاجماً 
صريحاً. ويعوّل المدرب الأميركي على 
استخدام مــهــارات نكونكو المتعدّدة، 
وإحــــــداهــــــا ســـرعـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة. وقــــال 
الــلاعــب: «لــطــالمــا كــنــت ســريــعــاً، ولكن 
مع تمركزي الجديد، أصبح الأمر الآن 

يــأخــذ قيمته الــكــامــلــة». ويـــرى مــارش 
إمكانات هائلة في نكونكو. وأوضح: 
قــدّم شهراً استثنائياً، ولا يــزال  «لقد 
لديه مجال للتطوير، يمكنه أن يصبح 
لاعباً أفــضــل، لكنه أســاســي بالنسبة 
لنا، وهذا أمر مؤكد». ويكشف نكونكو 
أن سرّ هذا التألق الجديد ربما يرتبط 
بحياته الخاصة. أصبح أباً لأول مرة 
الــثــانــي) ٢٠٢٠،  فــي نوفمبر (تــشــريــن 
وهــــــذا الــــحــــدث غـــيّـــر مـــجـــرى حــيــاتــه، 
موضحاً: «كنت أتصرّف مثل الطفل في 
بعض الأحيان، بعد مباراة سيئة أو 
تدريب سيئ، يمكن أن أكون في مزاج 

سيئ لساعات... الآن أرى كل شيء 
بطريقة أكثر إيجابية، لا أستطيع 
تحمّل العودة إلى المنزل غاضباً أو 
في حالة مزاجية سيئة بعد الآن، 
لقد تغيرت حياتي تماماً، ولدي 
المـــســـؤولـــيـــات».  الــكــثــيــر مــــن  الآن 
كان يحلم نكونكو خلال طفولته 
بـــأن يــكــون قـــائـــداً لــبــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان، وهــــو مــرتــبــط حــالــيــاً 
بــعــقــد مـــع الــفــريــق الألمـــانـــي حتى 

عام ٢٠٢٤ الــذي سيكون على موعد 
مــع الفريق الفرنسي يــوم ١٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل بالجولة الثالثة.

 نكونكو يقدم 
موسماً لافتاً 
مع لايبزيغ 

(إ.ب.أ) 



القاهرة: عصام فضل

في مشهد لا يزال يثير مشاعر 
مـــتـــفـــاوتـــة لــــــدى المــــــــــارة، تــنــطــلــق 
عـــــادة مـــن الـــفـــضـــول والانــــدهــــاش 
والتساؤل، لتتطور إلى الإعجاب 
الــشــابــة لبنى  والــتــقــديــر، تجلس 
بــجــوار والــدهــا الــرســام مصطفى 
أحمد، الذي تجاوز عمره السبعين 

عاماً.
عــــلــــى أحــــــــد أرصــــــفــــــة شــــــارع 
شريف الشهير في وسط القاهرة 
الــــخــــديــــويــــة، وأمـــــــــام كـــــل مــنــهــمــا 
لــوحــتــه، يــرســمــان «الـــبـــورتـــريـــه» 
لـــلـــزبـــائـــن فــــي هـــــــدوء، ولا يــقــطــع 
حالة التركيز الفني والتوحد مع 
إطــــارات الــلــوحــة ســوى الـــرد على 
تحية الجيران من سكان المنطقة، 
أو الإجابة على أسئلة المارة، وهو 
أمر تعود عليه الأب، فهو يجلس 
في المكان ذاته منذ أكثر من ثلاثين 

عــامــاً، حــتــى تــحــول إلـــى جـــزء من 
الشارع وتراثه وشخصيته، غير 
أنّ الابنة ما تزال تتورد وجنتاها 

خجلاً من كلمات الإطراء.
يشكل الأب الذي يلقبه أهالي 
«الفنان» والابــنــة لبنى  المنطقة بـ
والابــن محمود، الذي احترف فن 
«البورتريه» أيضاً، بعد سنوات 
مــن جلوسه مــع والـــده لمساعدته 
في بعض المهام الصغيرة، حالة 
فنية اجتماعية لافتة، تحولت إلى 
جزء من شخصية وسط العاصمة 

وبناياتها التراثية.
مصطفى الذي تخرج في كلية 
الحقوق بجامعة عين شمس عام 
١٩٧٩. لم يعمل في المحاماة سوى 
فترة صغيرة، قرر بعدها احتراف 
الرسم. يتبادل الجلوس في مكانه 

مـــــع نـــجـــلـــيـــه مـــحـــمـــود الـــــــذي ظــل 
سنوات يساعده خلال عمله حتى 
احترف الرسم، والابنة لبنى، التي 
بدأت مشاركته الرسم في الشارع 
خلال السنوات الأخيرة، وأحياناً 
الــثــلاثــة مــعــاً، يجلسون  يــجــتــمــع 
وأمـــام كــل منهم لوحته. لكن في 
الغالب يجلس الأب والابــنــة معاً 
معظم الوقت، بينما يجلس الابن 

في فترات أخرى.
يــــــــقــــــــول مـــــصـــــطـــــفـــــى أحـــــمـــــد 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: «ولــــــــداي  لــــــ
يــحــتــرفــان الــــرســــم. كــــان مــحــمــود 
يــشــاركــنــي الــجــلــوس فــي الــشــارع 
مـــنـــذ كـــــان صـــبـــيـــاً، وبـــــــدأت لــبــنــى 
تنزل معي في السنوات الأخيرة، 
وقــــــد بـــــــدأت ألاحـــــــظ مــوهــبــتــهــمــا 
يـــــوم كــنــت  وهـــمـــا طــــفــــلان، وذات 

مريضاً ولدي الكثير من اللوحات 
هما جلسا 

ّ
أن المتأخرة، وفوجئت 

في المنزل وقسما العمل بينهما، 
وأنــــــهــــــى كــــــل مـــنـــهـــمـــا عــــــــــدداً مــن 

اللوحات وأنا نائم».
يتنوع الزبائن بين المصريين 
والــــعــــرب والأجــــــانــــــب، فــالــشــبــاب 
والـــشـــابـــات يــطــلــبــون رســــم صــور 
حـــبـــيـــبـــاتـــهـــم، وأحــــيــــانــــاً الأزواج 
يــــرغــــبــــون فـــــي رســــــم زوجــــاتــــهــــم، 
المــنــاســبــات المختلفة كما  وتمثل 
يقول الأب: «فرصة لرسم بورتريه 
بالفحم أو الزيت وتقديمه هدية، 
المــيــلاد، أو أي مناسبة  في أعياد 
خاصة، بينما يطلب بعض الأبناء 
رسم صور لأمهاتهم، والكثير من 
النساء يحرصن على رسم صور 
أطفالهم الصغار، وما زال الكثير 
مــن الــزبــائــن يطلبون رســم صور 
التاريخية،  الشخصيات  بــعــض 
مثل جمال عبد الناصر، ويطلب 
فلسطينيون بورتريهات لياسر 

عرفات»، حسب مصطفى.
لــــم يـــكـــتـــف مــصــطــفــى بــرســم 
بورتريهات للزبائن من المارة، بل 
رسم بعض الفنانين وجهاً لوجه 
بناء على طلبهم، على غرار الفنان 
مــحــمــد عــبــد المــطــلــب عــــام ١٩٧١: 
«كنت أجلس وقتها للرسم أمــام 
دار الأوبرا، بجانب الفنان محمد 
قنديل وزوجته، حيث رسمت له 
صــورة بالفحم وزيتية لزوجته، 
وكــــذلــــك المــــخــــرج كــــمــــال الـــشـــيـــخ، 
البلد  رســمــتــه فــي مكتبه بــوســط 

عام ١٩٧٥».
وتشكل الرغبة فــي احــتــراف 

أشكال أخرى من الفن التشكيلي، 
قـــــاســـــمـــــاً مــــشــــتــــركــــاً بـــــــين لـــبـــنـــى 
ومــحــمــود، إذ يسعى كــل منهما 
لإقــــــامــــــة مـــــعـــــرض فــــنــــي قــــريــــبــــاً، 
ويــقــول الابــن الثلاثيني محمود 
مــصــطــفــى، خــريــج كــلــيــة الـــزراعـــة 
«الشرق الأوســـط»: «تعلمت كل  لـ
شيء من والدي، وما زلت أحرص 
على رسم البورتريه في الشارع. 
فـــهـــو مـــعـــرض مـــفـــتـــوح يــلــهــمــنــي 
الــكــثــيــر مـــن الأفــــكــــار الــتــجــريــديــة 
التي أعمل عليها حالياً، وأسعى 
لإقامة معرضي الخاص في وقت 

قريب».
بينما تأثرت لبنى مصطفى 
بــــدراســــتــــهــــا لــــــــلأدب الـــلاتـــيـــنـــي، 
وحــصــلــت عــلــى ليسانس الآداب 
فــي جــامــعــة الــقــاهــرة عـــام ٢٠١٢. 
ودرجــــــة المــاجــســتــيــر عــــام ٢٠١٨، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: إنّ  وتـــقـــول لــــ
«رســــــم الـــبـــورتـــريـــه فــــي الـــشـــارع 
أعـــطـــانـــي الــكــثــيــر مـــن الـــخـــبـــرات، 
وصـــــــقـــــــل مـــــــهـــــــاراتـــــــي الــــفــــنــــيــــة، 
وســاعــدنــي أبـــي كــثــيــراً، وأثـــر في 
تــكــويــنــي الــفــنــي، وســأســتــمــر في 
ي أحبه، وأحب 

ّ
رسم البورتريه لأن

وجـــوه البشر وتعبيراتها، غير 
ني أيضاً أرســم أشكالاً أخــرى، 

ّ
أن

وقـــــد تــــأثــــرت طـــبـــعـــاً بـــدراســـتـــي، 
فــأنــا أحـــب الأســاطــيــر الإغــريــقــيــة 
الــتــي شــكــلــت إلــهــامــاً لــلــعــديــد من 
الــفــنــانــين الــعــالمــيــين، ويـــبـــرز هــذا 
التأثر فــي لوحاتي التي أستعد 
لإقــامــة معرض لها قريباً، ورغــم 
ذلك، سيظل الشارع مصدر إلهام 

دائم لي».
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لتها
ّ

: عد ASHARQ AL - AWSAT كلمته في «الموركس» أحدثت ضجة ويقول لـ 

وسام حنا: الفن استفزاز 
ولا أراهن على الجمال في الأدوار

بيروت: فاطمة عبد الله

عــدل وســام حنا فــي كلمته الصاخبة 
لـــيـــلـــة «المــــــوركــــــس دور». نـــصـــحـــه الأهـــــل 
الــنــبــرة، فاستجاب  والأصـــدقـــاء بتخفيف 
في اللحظة الأخيرة. ينقل أجواء المقربين 
مــنــه: «يــا وســـام، مــا يــجــري أكــبــر مــنــك. لن 
تستطيع تغيير شيء. رح تروح بالمغليطة 
(سيُقضى عليك)». هل تخاف؟ «بالطبع 
لا»، يــجــيــب «الـــشـــرق الأوســـــــط»، «لكنني 

مللتُ التسبب لأهلي بالقلق».
الــنــاس وهــو يتسلم جائزة  حمل آلام 
أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «سر». 
وألــقــى خطاباً نــال حـــرارة التصفيق. كثر 
إلــى المــســرح، فيوقظ  أرادوا فناناً يصعد 
الضمائر بكلمته. وسام حنا «فش الخلق». 
كـــــان صـــــوت الـــشـــبـــاب الــلــبــنــانــي المــقــهــور 
والصرخة في وجــه المقتلة: «انتظرتُ من 
الجميع أن يأتي بخطاب صارخ. التلطيف 
لــــم يـــعـــد يــــجــــوز. الـــبـــعـــض يـــعـــد لــلــعــشــرة 
والبعض يحفظ خط الرجعة. إننا في عمق 
أفظع أزمة في تاريخ لبنان الحديث، ودمر 
مدينتنا انفجار مروع. السكوت بعد اليوم 

مرفوض».
أمطره زملاء شباب بالاتصالات بعد 
كلمته التي هزت «السوشيال ميديا»، ما 
أعاد إليه بعض الثقة بالناس. يتحدث عن 
«لــدغــة» يتسبب بها مقربون ومــن ظنهم 

أصدقاء أوفياء. 
ويعلن فقدان الثقة تماماً بالأشخاص. 
يؤلم وســام حنا إحساسٌ بأنه «منبوذ»: 
نتقد، 

ُ
أ نــتــقــد، وإن اجــتــهــدتُ 

ُ
أ «إن نجحتُ 

وإن لبست على طريقتي وتسلمتُ جائزة. 
البعض لا يعرف الحب. أبذل جهداً لتقديم 
الشخصية، وأعمل مع زملاء بتلقائية، فإذا 
بــأصــوات تــقــول: إنــه ملك جــمــال وعــارض 
أزيـــــــــــاء. هـــــو طــــــــارئ عـــلـــى المـــهـــنـــة ونـــحـــن 
أكاديميون. حركة الاتصالات بعد كلمتي، 
أعادت ترميم بعض الثقة. لا تخلو الحياة 

من أولاد الأصل».
يــســافــر الأســـبـــوع المــقــبــل إلـــى ألــبــانــيــا 
لــلــمــشــاركــة فــي مسلسل ســعــودي ينطلق 
تصويره فــي الثاني مــن أكتوبر (تشرين 
لــم  جـــــديـــــدة  شـــخـــصـــيـــة  «أؤدي  الأول): 
ألعبها مــن قــبــل». اكشف المــزيــد يــا وســام. 
يعتذر. يسعده «الاختراق» وكسب جائزة 
«الموركس» من دون الانتماء إلى شركتَي 
الإنــــتــــاج الــضــخــمــتــين فـــي لـــبـــنـــان، الــلــتــين 
توزعت بينهما الجوائز («الصباح إخوان» 
و«إيغل فيلمز»)، «ولو لم يجدوا في الدور 
مهارة لما التفتوا إليّ ووجدوا أنني أستحق 
الفوز». نسأله عن التحضير للشخصية، 
يُــردد أنــه دخيل على  وهــل يحبطه همسٌ 
القيل والــقــال: «لا أراهــن  التمثيل؟ يحسم 
أنــظــر جــيــداً إلى  على جمالي فــي الأدوار. 
خــصــمــي أمــــامــــي، وأخـــــــوض الــشــخــصــيــة 
كأنني في مباراة. أدرس الخصم وأتعمق 
الــــدور، فكيف إن كــان الخصم بحجم  فــي 
بسام كوسا، وأمــام كاميرا المخرج مروان 
بــركــات (فــي مسلسل «ســــر»)؟ بالطبع لن 

أنام الليل».

هــــذا بــعــد الــتــحــضــيــر لــلــشــخــصــيــة مع 
مدربين في علم الدراما والنفس: «أتحضر 
فـــي الــكــوالــيــس مـــع أســــاتــــذة، ثـــم أضــــع ما 
تعلمته بــين يــدي المــخــرج. أتـــرك لــه الــقــرار 
الأخـــيـــر». نـــوع وســـام حــنــا مُـــجـــدد، يمقت 
الــروتــين. هو طالب حقوق، تــرك القوانين 

وطارد الضوء. 
يرفض أن يشبه أحــداً: «فقط نفسي». 
لــفــت حـــضـــوره عــلــى مـــســـرح «المــــوركــــس» 
بالبزة المتأرجحة بين الزيتي والأخضر. 
الــــرجــــاء الإجــــابــــة بـــصـــراحـــة: هــــل تــتــعــمــد 
لفت النظر؟ «بــل أتعمد أن أكــون أنــا. هذه 
شخصيتي. وأرفض قمع ما أريد من أجل 
مـــا يـــريـــده الآخـــــــرون. الــفــن هـــو اســتــفــزاز، 
والأزياء أيضاً. على الأشياء ألا تظل راكدة. 
عليها فتح باب للنقاش أو طرح علامات 

استفهام».
«أوسكار»  يتساءل، لِمَ ننتظر سهرات الـ
«مـــيـــت غـــــالا» حــتــى الــفــجــر مـــن أجــل  أو الــــ
مشاهدة أزيــاء النجوم الغريبة، ونرفض 
نجماً عربياً لديه أسلوبه الخاص؟ «إننا 
منفتحون على الموضة، ولا بد من وجود 
سباق يشق الطريق نحو تقبل التجديد. 

سأكون أنا السباق».
حــبــط مــرات وشعر بأنه يفقد الأمــل، 

ُ
أ

ثم لملم النفس ورســم لها جناحين لتعيد 
الــتــحــلــيــق. إنـــنـــا كـــأوطـــانـــنـــا، نــتــحــطــم ثم 
ننفض عنا الحطام. يــوافــق وســـام. يذكر 
كم كانت الحماسة عالية مع انــدلاع ثورة 
أكتوبر، ثم خفت كل شيء. كان من المنادين 
بالعنف الثوري وبقطع الطرق، «والجميع 
انــــتــــقــــدنــــي». لــــم يـــجـــد فــــي ثـــــــورة الـــعـــرس 
قـــدرة فعالة على نسف الطبقة  والــرقــص 
اللبنانيين  فــقــروا  مَــن  الحاكمة واجــتــثــاث 
وذلوهم في الأفران وعلى محطات البنزين. 
لــم تعد  «وصفوني بــالأرعــن المتمرد. الآن 
تنفع كل أشكال الثورة. فرغوا الناس من 
الطاقات وجعلوا أقصى الطموحات إشباع 

البطن».
هـــل مـــن حـــل أم أن جــمــيــع الـــــدروب قد 
ضــــاقــــت؟ فــــي وســــــام حـــنـــا حــــس ثــــــوري لا 
يرتاح. يدعو إلى وعي الشباب: «انتبهوا 
كـــم بصفيحة بنزين  يـــريـــدون شـــراء مــمــن 
وصندوق مساعدات. مصير لبنان معلق 
بالانتخابات المقبلة. هي الفرصة الأخيرة 
لــلــتــغــيــيــر وإلا عــلــى الـــدنـــيـــا الــــســــلام. مَــن 
فقروكم سيحاولون خديعتكم بوهم إيجاد 
الــحــلــول. لعبة السلطة مكشوفة وعليكم 

الانتباه».
يــســتــعــيــد أســــطــــورة الـــضـــوء فـــي آخــر 
الــنــفــق: «ســيــنــتــهــي الــكــابــوس مــهــمــا طــال 
الوقت». نرجو معاً أن نشهد هذه الولادة، 
بــعــدمــا شــهــدنــا المــــوت عــلــى قــيــد الــحــيــاة. 
ماذا عن السعادة؟ متى يشعر المرء بأنها 
مــمــكــنــة ولـــيـــســـت عـــلـــى الإطـــــــلاق أضـــغـــاث 
أحــلام؟ يتنهد وســام حنا: «السعادة هي 
الــشــعــور بــراحــة الــبــال. لا أحـــد سعيد في 
لبنان. ينشغل البال حيال أنفسنا وحيال 
مــن نــحــب. لِـــمَ ينبغي الــخــوف دائــمــاً على 
قـــدر؟ مــن يملك راحــة  عائلتي؟ هــل القلق 

البال، يملك أجمل الأيام».

مصطفى أحمد أورث ابنه وابنته أسرار عمله

أسرة مصرية تبدع «البورتريه» على أرصفة القاهرة الخديوية

وسام حنا في حفل «الموركس دور»

وسام حنا

,
,

يقول مصطفى 
«الشرق  أحمد لـ
الأوسط»: ولداي 
يحترفان الرسم. 

كان محمود 
يشاركني الجلوس 

في الشارع منذ 
كان صبياً، وبدأت 
لبنى تنزل معي في 
السنوات الأخيرة، 
وقد بدأت ألاحظ 

موهبتهما 
وهما طفلان

مصطفى أحمد وابنته لبنى حالة فنية على الرصيف في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

لقاءات مع ٤٠ كاتباً لبنانياً وأجنبياً ونشاطات مختلفة

إطلاق النسخة الأولى من «بيروت للشرائط المصورة»
بيروت: فيفيان حداد

في عام ١٩٦٤ اتخذت صناعة 
الـــشـــرائـــط المــــصــــورة اســـمـــاً خــاصــاً 
بها عــرف بالفن التاسع. وإضافة 
إلى الفنون السبعة المشهورة، كان 
التلفزيون قد استحوذ على تسمية 
الــفــن الـــثـــامـــن. مـــن ثــــمّ جــــاء كـــل من 
المبدعين موريس دو بيفير وبيار 
فانكير ليطلقا عبارة الفن التاسع 
على الأفلام المتحركة. أمّا الشرائط 
المـــصـــورة فــقــد شــقــت طــريــقــهــا إلــى 
الــقــرن التاسع  الشهرة مــع بــدايــات 
عــشــر. وأطـــلـــق عــلــيــهــا ويـــل هسنر 
أحد أشهر مؤلفيها اسم «التطبيق 
الـــرئـــيـــســـي لــلــفــن المــتــســلــســل عــلــى 
الـــــورق»، وهـــي تــنــدرج عــلــى لائحة 

الفن التاسع أيضاً.
فــــي أمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة حــيــث 
يــــطــــلــــقــــون عــــلــــى هــــــــذا الـــــفـــــن اســــم 
«كــــومــــيــــكــــس»، حـــقـــقـــت الـــشـــرائـــط 
المــصــورة شــهــرة واســعــة فــي القرن 
الــــعــــشــــريــــن مـــــن خـــــــلال شــخــصــيــة 
«ســــوبــــرمــــان». ومــــن بــعــدهــا كـــرّت 
سبحة أبطال هذه الشرائط لتشمل 
الــفــرنــســي البلجيكي،  تــــان»  «تــــان 
لتصل إلى اليابان حيث يعرف هذا 

«مانغا». الفن بـ
الــذي أصبح عالمياً،  هــذا الفن 
عـــــــادة مــــا يـــتـــوجـــه بــقــصــصــه إلـــى 
الأطــفــال. ومــن فرنسا وبالتحديد 
كــــانــــت الانـــطـــلاقـــة  فــــي عــــــام ١٩٧٤ 

الأولى لأول مهرجاناته الفنية.
اليوم وبعد ازدهار هذا النوع 
مــن الــشــرائــط فــي الــعــالمــين العربي 
والغربي، تشهد العاصمة اللبنانية 
الـــنـــســـخـــة الأولـــــــــــى مــــــن مـــهـــرجـــان 

«بيروت للشرائط المصورة».
الـــذي يبدأ  ينظم هـــذا الــحــدث 
في ٦ أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
ولـــغـــايـــة ١٠ مـــنـــه، المـــركـــز الــثــقــافــي 
الــــفــــرنــــســــي فـــــي بــــــيــــــروت. ويــــأتــــي 
بالتعاون مع الأكاديمية اللبنانية 
(ألــبــا)، ومــبــادرة  للفنون الجميلة 
لــلــشــرائــط  الــــصــــواف  مــعــتــز ورادا 
المــــصــــورة الـــعـــربـــيـــة فــــي الــجــامــعــة 

الأميركية في بيروت.

وبــهــذه المــنــاســبــة دعـــا «المــركــز 
الــثــقــافــي الـــفـــرنـــســـي» إلــــى مــؤتــمــر 
صـــــــحـــــــافـــــــي لإطـــــــــــــــــلاق بــــــرنــــــامــــــج 
هــــــذا الـــــحـــــدث، وذلـــــــك فــــي صــالــتــه 
أنّ  السينمائية مــونــتــايــن. وأعــلــن 
نشاطات المهرجان ستقام في أكثر 
من ٢٠ مكاناً ومؤسسة ثقافية في 

بيروت ومختلف أحيائها.
المــهــرجــان متعدد  يسعى هــذا 
المــــــجــــــالات إلـــــــى خــــلــــق حـــــــــوار بــين 
الــــــشــــــرائــــــط المــــــــصــــــــورة والـــــفـــــنـــــون 
الأخـــــــرى: المـــوســـيـــقـــى، والــتــصــويــر 
الفوتوغرافي، والفيديو، والسينما، 
والــتــرفــيــه وغــيــرهــا. كــمــا يتضمن 
البرنامج أربعين موعداً ثقافياً مع 
مــعــارض وعــــروض فنية ولــقــاءات 
وحــــفــــلات مـــوســـيـــقـــيـــة، ونـــقـــاشـــات 
وتــــــوقــــــيــــــعــــــات. وخـــــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
كُشف عــن ملصق المــهــرجــان، الــذي 
ذته الرسامة اللبنانية رافاييل 

ّ
نف

معكرون. وهو يصور فتاة تجلس 
مقابل كورنيش الروشة في بيروت 

أمام البحر.
«وجـــدت فــي هــذا المــكــان علاقة 
وثـــيـــقـــة لـــذكـــريـــاتـــي الــطــفــولــيــة مــع 
مــديــنــتــي ومــــع بــحــرهــا وشــمــســهــا 
الحامية». توضح معكرون. وعن 
سبب تصوير الفتاة تدير بظهرها 
إلـــى المــــارة تــوضــح: «رغــبــت فــي أن 

تتطلع نحو آفاق واسعة، وأضواء 
الأمل من منارة بيروت تغمرها».

ويحمل الملصق شارة مباشرة 
إلى الحدث المحتفى به في لبنان. 
الـــفـــتـــاة تـــضـــع عــلــى  وتـــتـــابـــع: «إن 
قــدمــيــهــا كـــتـــاب شـــرائـــط مـــصـــورة، 
يحكي عــن ثـــورة ١٧ أكــتــوبــر، وعن 
دولــــــــة أهــــمــــلــــت شـــعـــبـــهـــا وتـــركـــتـــه 
يعاني». كان من المقرر تنظيم هذا 
المهرجان عام ٢٠٢٠. بالتوازي مع 
مــشــابــه لـــه يـــحـــدث فـــي فــرنــســا في 
جــــــل بــســبــب 

ُ
الــــوقــــت نـــفـــســـه. وقـــــد أ

الجائحة والأوضاع المضطربة في 
البلاد.

تــقــول مــــاري بــوســكــيــل مــديــرة 
المعهد الثقافي الفرنسي في لبنان: 
المــهــرجــان بمثابة  «أردنـــا أن يكون 
جـــســـر تـــــواصـــــل فـــنـــي بـــــين لــبــنــان 
وفــرنــســا، وشــددنــا على أن يحمل 
أعمالاً ونقاشات وحــوارات ترتبط 
ارتــبــاطــاً مباشراً بالفرنكوفونية، 
وكـــذلـــك بــالــعــربــيــة، فــيــمــا بعضها 
يترجم أيضاً إلى الإنجليزية. لماذا 
هذا المهرجان؟ لأننا من خلال هذه 
الــشــرائــط المــصــورة نسلط الــضــوء 
عــلــى فـــن غــنــي وعـــلـــى الـــــدور الـــذي 

يلعبه في المجتمعات».
المــهــمــة تحمل  وعــمــا إذا هـــذه 
صــعــابــاً كــونــهــا تــتــوجــه إلــــى جيل 
شبابي مدمن على وسائل التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي أكــــثــــر مـــــن الـــــقـــــراءة، 
تـــــرد مــــــاري بــوســكــيــل فــــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـط»: «إن الشرائط  لـــ
المــصــورة تلقى شهرة واسعة عند 
جميع الأعــمــار فــي فرنسا كما في 
أوروبــا. هنا في لبنان يتطور هذا 
كم تملكون مؤسسات 

ّ
الفن سيما أن

ومعاهد أكاديمية تعيره اهتماماً 
واســــعــــاً كــالــجــامــعــتــين الأمــيــركــيــة 
و(ألــــــبــــــا). وفـــــي رأيــــــي بــــين جــمــيــع 
فنون الآداب، تعد الشرائط المصورة 
الأقرب إلى جيل الشباب، والملصق 
الإعــلانــي الــخــاص بــالــحــدث يشير 

إلى ذلك بوضوح».
الثامنة  المــهــرجــان فــي  ينطلق 
من مساء الأربعاء ٦ أكتوبر المقبل 
فـــي «مــتــحــف ســـرســـق». ويتضمن 

حــفــلاً مــوســيــقــيــاً مـــن نــــوع إلــكــتــرو 
بوب لرومان سانتاريللي يرافقها 
محمد قريطم في فن الرسم الحي. 
وفــــي الــقــســم الــثــانــي مـــن الأمــســيــة 
سيقدم فــريــق «أســيــد أراب» حفله 
المـــوســـيـــقـــي بـــعـــنـــوان «مـــنـــاخـــات»، 
تواكبه في الرسم رافاييل معكرون 
منفذة الملصق الإعلاني للمهرجان.

وتستضيف كل من «الجامعة 
الــــنــــمــــر» فــي  الأمــــيــــركــــيــــة» و«دار 
بــيــروت، نــشــاطــان مختلفان حــول 
الــشــرائــط المـــصـــورة فــي ٧ أكــتــوبــر. 
لــــقــــاءات مع  الأول هـــو كــنــايــة عـــن 
المـــؤلـــف الــفــرنــســي مــاتــيــو ســابــان 
وهيلين بيكتان. والثاني معرض 
بعنوان «الشرائط المصورة العربية 
الجديدة»، يشارك فيه فنانون من 
لــبــنــان ومــصــر والـــجـــزائـــر والأردن 
وغيرها. يتخلل المهرجان لقاءات 
فـــنـــانـــاً مــــدعــــواً و٦ حــفــلات  مــــع ٤٠ 
رسم حي و٣٠ نشاطاً مبرمجاً و١٠ 
معارض. بمشاركة بلدان عدّة مثل، 
كندا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا 

وبريطانيا وغيرها.
مــــعــــارض أخــــــرى ســيــشــهــدهــا 
المهرجان السبت ٩ أكتوبر وتتوزع 
بين متحفي «ميم» ولبنان الوطني 
وحــــرم المـــركـــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي. 
تحمل عناوين «الشرائط المصورة 
ضد المانغا» و«بطلات» و«التاريخ 

الكبير للرسم بلا نهاية».
أمــــــا الـــــعـــــروض الــســيــنــمــائــيــة 
فتنحصر بعملين وهما: «مصاص 
الــــدمــــاء الـــصـــغـــيـــر» لــــجــــوان ســفــار 
و«النساء القبضايات» لبينيلوب 

باجيو.
المــهــرجــان فعالياته  ويــخــتــتــم 
في ١٠ أكتوبر مع الكاتبة الكندية 
جـــــــولـــــــي روشـــــــــتـــــــــو. وســـــتـــــعـــــرض 
للجمهور أعمالها في فن الشرائط 
المـــصـــورة الــتــي نــفــذتــهــا عــلــى مــدى 
أســـبـــوع كــامــل فـــي مــتــحــف «مــيــم». 
في المقابل يُعرض في «أرت هاوس» 
في الجميزة مجموعة أعمال لنحو 
٣٠ فناناً، اتخذوا من الديمقراطية 
وحرية التعبير عنوانان رئيسيان 

لرسومهم.

ملصق مهرجان «بيروت للشرائط المصورة» 
من تنفيذ الرسامة اللبنانية رافاييل معكرون

مصطفى أحمد يتطلع إلى الشارع للرد على تحيات المارة (الشرق الأوسط)

,

,

ينظم هذا الحدث 
الذي يبدأ في ٦ 
أكتوبر المقبل، 
ولغاية ١٠ منه، 
المركز الثقافي 
الفرنسي في 
بيروت. ويأتي 
بالتعاون مع 
الأكاديمية 

اللبنانية للفنون 
الجميلة (ألبا)، 
ومبادرة معتز 
ورادا الصواف 

للشرائط 
المصورة العربية 

في الجامعة 
الأميركية 

ببيروت
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> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
أقــام أول من  الحرمين الشريفين لــدى الأردن، 
أمس حفل استقبال، بمقر السفارة في عمّان، 
بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١ للمملكة العربية 
السعودية. وشدد السفير، في كلمة له خلال 
الحفل، على عمق ومتانة العلاقات التي تربط 

الــبــلــديــن الشقيقين فــي مختلف 
المجالات، وعلى المستويات كافة، 
وقــال إن أمــن السعودية من أمن 
الأردن، مبيناً أن هــذه المناسبة 
الوطنية تجدد الفخر والاعتزاز 
بــالــوطــن الــــذي تــأســســت أركــانــه 
عــلــى أرض صــلــبــة مـــن الإيـــمـــان 

والثقة والطموح.
> عـــــــزام مــــبــــارك الـــصـــبـــاح، 
ســــفــــيــــر دولــــــــــــة الــــــكــــــويــــــت لـــــدى 
إيطاليا، استقبله أول من أمس 
الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
نـــواف الأحــمــد الجابر الصباح، 
نــائــب رئــيــس الــحــرس الــوطــنــي، 
فـــي ديـــوانـــه بــالــرئــاســة الــعــامــة، 
حيث رحب نائب رئيس الحرس 
الــوطــنــي بالسفير، واستعرض 
معه عــلاقــات الــتــعــاون بــين دولــة 
الــكــويــت وجــمــهــوريــة إيــطــالــيــا، 
وسبل دفع التعاون في المجالين 

العسكري والأمني.
> غـــــاريـــــث بــــايــــلــــي، ســفــيــر 
بريطانيا في القاهرة، استقبله 
أول من أمس محمد منار، وزير 
الطيران المدني المــصــري، لبحث 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين البلدين. 
وفـــي بــدايــة الــلــقــاء، قـــدم الــوزيــر 
الـــتـــهـــنـــئـــة لـــلـــســـفـــيـــر بــمــنــاســبــة 
تــولــيــه مـــهـــام مــنــصــبــه، متمنياً 
لــه مــزيــداً مــن التوفيق والتقدم. 
كــمــا بــحــث الــجــانــبــان ســبــل دعــم 

الــوزيــر أن  البلدين. وأكــد  حركة الطيران بين 
مصر وبريطانيا تربطهما علاقات تاريخية 
وطــيــدة فــي مختلف المــجــالات، خصوصاً في 
مــجــال الــطــيــران المـــدنـــي، فــيــمــا أشــــاد السفير 
بــالــتــطــور الإيــجــابــي المــلــحــوظ الــــذي تشهده 

الدولة المصرية على مختلف الأصعدة.
> علي عبيد علي الظاهري، سفير دولة 

الإمــــارات لــدى الــصــين، حضر أول مــن أمس 
فعالية بعنوان «أسبوع العد التنازلي لإكسبو 
الــســفــارة، وحضرها  ٢٠٢٠ دبـــي»، نظمتها 
عــدد مــن السفراء والدبلوماسيين وممثلي 
وســائــل الإعـــلام فــي بــكــين. وقـــال السفير إن 

«إكــســبــو ٢٠٢٠ دبـــي» الــذي 
يتزامن مع اليوبيل الذهبي 
لتأسيس الدولة يسعى إلى 
الـــزوار في رحلة  اصطحاب 
تـــلـــهـــم الأجــــــيــــــال الــــقــــادمــــة، 
وتشعل روح الابتكار الذي 
بدوره سيطلق ٥٠ عاماً من 
الـــتـــقـــدم لـــلـــدولـــة، لافـــتـــاً إلــى 
الـــصـــيـــنـــي فــي  الــــجــــنــــاح  أن 
المعرض سيكون واحــداً من 

أكبر الأجنحة.
> إريــــــــــك شــــوفــــالــــيــــيــــه، 
ســفــيــر فــرنــســا الــجــديــد لــدى 
الـــــعـــــراق، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمس الزعيم الكردي مسعود 
بــارزانــي، حيث أكــد بارزاني 
على أهمية تعزيز العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الـــجـــانـــبـــين، 
وأعــرب عن تمنياته للسفير 
الجديد بالتوفيق في مهامه. 
وأكد الجانبان على العلاقات 
التاريخية التي تجمع شعب 
كردستان بالشعب الفرنسي، 
وأهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الثنائية وتطويرها. وحضر 
اللقاء القنصل الفرنسي في 

أربيل، أوليفي ديكونتي.
> جياو ليينغ، قنصل 
عـــــــــــام دولــــــــــــــة الـــــــصـــــــين فـــي 
الإسكندرية، أكــدت أول من 
أمس، بمناسبة حلول العيد 

الـــ٧٢ لجمهورية الصين الشعبية،  الوطني 
أن بـــلادهـــا اســتــطــاعــت تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
جــلــبــت أنـــظـــار الــعــالــم أجـــمـــع، وعــمــلــت على 
دمج الوقاية من الوباء ومكافحته والتنمية 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة مــعــاً، وأشــــارت 
إلى أن بلادها ساهمت في التعاون الدولي 
بنشاط، وصــدرت مواد الوقاية من الأوبئة 

إلى أكثر من ٢٠٠ دولة، وقدمت ٧٧٠ مليون 
جرعة لقاحات لأكثر من ١٠٠ دولة ومنظمة 

دولية.
الله المطر، سفير  > عبد العزيز بن عبد 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى جــيــبــوتــي، 
التقى أول من أمس بوزير الشؤون الإسلامية 
بـــجـــمـــهـــوريـــة جـــيـــبـــوتـــي، مــؤمــن 
حسن بــري. وجــرى خــلال اللقاء 
بحث العلاقات الثنائية، وسبل 
دعــمــهــا وتـــعـــزيـــزهـــا، بــمــا يــخــدم 

مصالح البلدين الشقيقين.
> هشام بن محمد الجودر، 
ســــفــــيــــر مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن فــي 
الــقــاهــرة، استقبل أول مــن أمــس 
عادل محمد درويش، مدير المكتب 
الإقليمي العربي للاتحاد الدولي 
لــــلاتــــصــــالات لـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
الـــتـــابـــع لمــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة. 
وأشـــــاد الــســفــيــر بــجــهــود تعزيز 
التعاون الإقليمي العربي بشأن 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، خــصــوصــاً 
فــي ضـــوء جــائــحــة كــورونــا التي 
كان لها أثر بالغ في تعظيم دور 
قــطــاع الاتــصــالات فــي التواصل، 
والتوجه نحو التعليم عن بعد، 
المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي  مـــثـــمـــنـــاً دور 
الــعــربــي فــي الــقــاهــرة فــي تعظيم 
الاستفادة من قطاع الاتصالات 

وتطوره المستمر.
> كاي ثامو بوكمان، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة ألمــــانــــيــــا الاتــــحــــاديــــة 
لــــــدى الــــبــــحــــريــــن، اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
مــن أمـــس المــديــر الــتــنــفــيــذي لمركز 
ناصر للتأهيل والتدريب المهني 
بــــالــــبــــحــــريــــن، عــــبــــد الـــــلـــــه نـــاصـــر 
الـــنـــعـــيـــمـــي. وخــــــلال الــــلــــقــــاء، قـــدم 
المدير التنفيذي عرضاً توضيحياً عن المركز، تم 
خلاله استعراض مسيرة المركز منذ التأسيس، 
موضحاً التطورات التي رافقت مسيرة المركز. 
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية بناء أسس قوية 
للتعاون المشترك بين المركز والسفارة الألمانية 
لتأخذ دور حلقة الوصل مع المؤسسات العلمية 

والبحثية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

هشام بن محمد 
الجودر

كاي ثامو بوكمان

عزام مبارك الصباح

عبد العزيز 
بن عبد الله المطر

غاريث بايلي

نايف بن بندر 
السديري

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 شاعر عربي فلسطيني معاصر.

 رغد العيش - أبنية وعمارات.

 دولة اوروبية - مقياس ارضي 

 "معكوسة".

 شر شديد - قطع.

 متشابهات - فائدة محرمة "معكوسة".

 بحر "معكوسة" - غبي.

 عمر طويل - جمع ميل.

 آلة من حديد لتهميز النار - رسول

 "معكوسة". 

 الخوف - ضد ناضج.

 لقياس السرعة - مريض.

 ممثلة سورية.
 علم مؤنث - عطية "معكوسة".

 ناشفة - ظهور الدم بالشفتين "معكوسة".
 رقة القلب - الاخلاق الرفيعة "معكوسة".
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 جرسون - ورد.

 ذكي - للمناداه.

 محافظة مصرية - أبو البشر - متشابهان.

 للتفسير - متشابهان - متشابهان.

 فيلسوف فرنسي - أشيّد.

 موضع النور - نهر افريقي.
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الفأر... 
الجِرمُ الصغير

كَ جرْمٌ صَغِيرٌ، وَفيك انطَوَى 
َ
ن

َ
«وَتَحْسَبُ أ

العالم الأكــبــرُ»، هــذه العبارة التي تنسب إلى 
الإمام علي لا شك أنها واقعية وجميلة. غير أنه 
يقف على الضفة المقابلة جرم أصغر، يرمقنا 
بنظراته طـــوال الــعــام، وهــو الــفــأر الـــذي ندين 
له بالفضل الكثير، حيث كشف في سلوكيات 
فــئــران التجارب،  البشر مــا كــان خافياً. فعبر 
اكتشفنا كيف يمكن أن نغير عاداتنا، وسلوكنا 
الاجــتــمــاعــي، والإبـــداعـــي والــكــثــيــر مــن خفايا 
النفس البشرية. فحتى الإبـــداع تمكن «والــت 
الــفــأر الباسم  ديـــزنـــي» أن يستلهمه مــن ذلـــك 
«مــيــكــي مـــــاوس» الـــــذي بــــات أيــقــونــة مــديــنــتــه 
الترفيهية التي لم يشهد لها نظير في العالم. 
كان ذلك في لحظات صفاء عندما رسم ملامح 

الميكي ماوس وهو في أحد القطارات.
الفأر هو الذي كشف لنا أننا يمكن أن نغير 
الــيــومــيــة السلبية، وذلـــك عندما  مــن عــاداتــنــا 
شاهده العلماء وهو يلتهم قطع الشوكولاته 
في متاهة وضعت له، ينطلق إليها كلما سمع 
صوت الصافرة. وبتأمل دماغه وجدوه يفعل 
ذلك لاحقاً على نحو تلقائي، أي من دون جهد 
ذهني يذكر، وهو ما فسره الباحثون بأنه مثل 
عاداتنا التي يمكن أن تتشكل بالمران المتواصل 
لــفــتــرة قــصــيــرة، كــاســتــخــدام فــرشــاة الأســنــان 
وقيادة السيارة التي كانت صعبة للغاية ثم 
أضحت عــادة تلقائية. فالفأر أرشــدنــا علمياً 
إلى قدرات دفينة يمكن من خلالها أن نكتسب 
لــو أننا تجاوزنا عقبتي التسويف  مــهــارات، 

والتردد.
والفأر هو الذي كشف العلماءُ من خلاله أن 
صيامه يجدد نظام المناعة بشكل تام ويخلصه 
من الخلايا القديمة التالفة التي تستبدل إلى 
طــاقــة فــي ظــل غــيــاب الــطــعــام بجسمه الشبيه 
بـــجـــســـم الإنــــــســــــان، بـــحـــســـب جـــامـــعـــة جـــنـــوب 
الــذي  الــجــرم الصغير هــو  كاليفورنيا. وهـــذا 
علمنا أنـــه لــو تــوقــف إفــــراز هــرمــون الــســعــادة 
(الدوبامين) في أجسادنا سوف نفقد الرغبة 
فـــي الــحــيــاة، تــمــامــاً كــمــا حـــدث لــتــلــك الــفــئــران 
عــنــدمــا وصّــــل الــعــلــمــاء أقــطــابــاً فـــي أدمــغــتــهــا 
الــهــرمــون، فامتنعت عــن تناول  ثــم منع منها 
الــطــعــام، ومــمــارســة عــاداتــهــا الــيــومــيــة بشكل 
اعتيادي. والأسوأ أنها فارقت الحياة من شدة 
العطش. كان ذلك في دراسة شهيرة عام ١٩٥٤ 
للعالمين جيمس أولــدز وبيتر ميلنر. وعرفنا 
أيضاً أن الفأر كذلك لديه شخصية تميزه عن 
نظرائه. فحينما وضعه العلماء مع غيره ظهر 
٦٠ سلوكاً مميزاً، فهو لديه طرق للاستكشاف، 
والمــــطــــاردة، والاخـــتـــبـــاء، والــــفــــرار، ومــشــاركــة 
الطعام مع الفئران الأخرى. فهو مثلنا يمد يد 

العون لمن يريد.
هــــذا الـــجـــرم الــصــغــيــر، مـــا زال مـــن أفــضــل 
الكائنات الحية لدى العلماء لمعرفة سلوكيات 
الإنسان في نواحٍ كثيرة. وما أكثر ما يرشدنا 
الــقــوة والخلل فــي نفوسنا، فهل  إلــى مــواطــن 

من مُدَكر؟!

يدشنه بدر بن عبد الله بن فرحان

مرحلة جديدة للفنون التقليدية السعودية عبر «المعهد الملكي»
الرياض: محمد هلال

يــــدشــــن وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة الـــســـعـــودي 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم، 
المعهد الملكي للفنون التقليدية والخطط 
الاستراتيجية الوطنية، الذي وافق عليه 
مجلس الوزراء في مارس (آذار) الماضي، 
ويندرج ضمن مبادرات برنامج «جودة 

«رؤية ٢٠٣٠». الحياة» التابع لـ
ويـــهـــدف المــعــهــد إلــــى الــتــأكــيــد على 
إثـــراء الفنون  الهوية الوطنية مــن خــلال 
التقليدية والترويج لها، بالإضافة إلى 
تــشــجــيــع وتــــدريــــب المــــواهــــب والــــقــــدرات 
وتـــوفـــيـــر بـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة فـــي مــجــالات 
الــــفــــنــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. كـــمـــا يــــهــــدف إلـــى 

المساهمة في الحفاظ على أصول الفنون 
الــتــقــلــيــديــة المــــاديــــة وغـــيـــر المــــاديــــة ورفـــع 
مــســتــوى الـــوعـــي فـــي المــمــلــكــة، ونــشــرهــا 
والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع 
الجهود الهادفة ودعمها للحفاظ عليها.
وسيقدم المعهد برامجه التعليمية 
عبر ثلاثة مسارات، هي، برامج التلمذة، 
والبرامج الأكاديمية، والدورات القصيرة. 
وتتوزع التخصصات بين دراسات الفنون 
البصرية التقليدية من فنون المنسوجات 

والأزياء.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى فــــنــــون الــــخــــامــــات، 
وفــنــون الــبــنــاء، وفـــن الــكــتــاب، ودراســــات 
الــفــنــون الأدائـــيـــة الــتــقــلــيــديــة مــن الــرقــص 
التقليدي، والموسيقى التقليدية، إضافة 

إلى دراسات المتاحف والتراث والتحف.
تــــدريــــب ١٠٠٠  المـــعـــهـــد  ويـــســـتـــهـــدف 
طــالــب ومــتــدرب خــلال الــعــام الــحــالــي في 
برامجه المتنوعة ضمن أجــواء أكاديمية 
فـــنـــيـــة واحــــتــــرافــــيــــة ضــــمــــن أكـــاديـــمـــيـــتـــه 
المــتــخــصــصــة، الـــتـــي تــعــتــبــر الأولـــــــى مــن 
نوعها في التخصص بالتراث والفنون 
التقليدية والحرف على مستوى المملكة.

المــعــهــد التدريبية  وتـــتـــواءم دورات 
مـــع حـــاجـــات الـــســـوق الــســعــوديــة، ضمن 
خطة لتطوير القطاع الثقافي وتشجيعه 
الــعــمــل بـــآلاف  وتـــحـــفـــيـــزه، وردف ســــوق 
الخريجين للعمل في مهن إبداعية مبتكرة 
ومنسجمة مــع «رؤيـــة ٢٠٣٠»، وأهدافها 

الاستراتيجية.

الـــدورات التدريبية للمعهد  وتعمل 
عـــلـــى الـــتـــوعـــيـــة بـــالـــفـــنـــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، 
الــســعــودي من  الــفــنــان  والارتـــقـــاء بقيمة 
خــلال برامجه المتنوعة، وعبر شراكاته 
مــع الــجــامــعــات المــتــمــيــزة فــي هـــذا المــجــال 

والقطاعات ذات الصلة.
ويكتسب موقع مبنى المعهد الملكي 
المــربــع أهمية  التقليدية فــي حــي  للفنون 
جــوهــريــة، عــبــر تــوســطــه الــقــلــب النابض 
للعاصمة السعودية الرياض، إلى جانب 
مجاورته عدداً من أبرز المعالم التاريخية 
والتراثية والبيئية والوطنية، مثل مركز 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــتــاريــخــي، وحــديــقــة 
الوطن، وقصر المربع، والمتحف الوطني 

السعودي. الأمير بدر بن فرحان وزير الثقافة السعودي

«أدب»... مشروع سعودي ثقافي 
«رقمي» يثري المحتوى العربي

الدمام: إيمان الخطاف

دفــع شــح المشاريع الثقافية 
الــــعــــربــــيــــة أحــــــــد المــــهــــتــــمــــين إلــــى 
تأسيس منصة «أدب» السعودية، 
الـــ٢٠،  التي أكملت مؤخراً عامها 
بنمو متواصل سنة تلو أخــرى، 
إلــى ملايين العرب؛  لتصل اليوم 
كــمــا يــوضــح مــؤســســهــا الــدكــتــور 
عبد الله السفياني، مؤكداً أن الأثر 
المــمــتــد لــلــمــشــروع أثـــر عــالمــي، مع 
وجــود نسخة إنجليزية للموقع 
الإلكتروني، مشيراً إلى أن «عدد 

الزوار يزيد على المليار».
وأفاد السفياني؛ في حديثه 
ــه أسس 

ّ
«الــشــرق الأوســــط»، بــأن لـــ

«أدب» بوصفه مــشــروعــاً ثقافياً 
يملأ الفراغ الموجود في الساحة 
ه جاء من رحم 

ّ
الرقمية، مبيناً أن

مــنــتــديــات الإنـــتـــرنـــت فـــي أواخــــر 
الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
لتقوم فكرته على توثيق الشعر 
والأدب العربي على وجه العموم، 
مــن ثــمّ تــطــورت الــفــكــرة مــع مــرور 
الزمن فأصبحت مشروعاً ثقافياً 
يعنى بجوانب كثيرة في الأدب؛ 
مـــن بــيــنــهــا الأمـــســـيـــات الــشــعــريــة 
والـــفـــكـــريـــة والـــنـــقـــديـــة وإصـــــــدار 
مجموعات شعرية وقصصية في 

النشر مع شركاء آخرين.
واليوم؛ أصبح هذا المشروع 
يتلقى الــعــديــد مــن الــرســائــل من 
دول العالم ومن جامعات غربية 
اســتــفــادت مــن قــواعــد المعلومات 
الموجودة في الموقع الإلكتروني، 
أنّ  كما يكشف السفياني، مبيناً 
هناك دراســـة أميركية ستتناول 
قريباً موقع «أدب» وتأثيره على 

الحراك الثقافي. 
المــشــروع حالياً  ويتجه هــذا 
إلى إثراء المحتوى العربي، حسب 
الــســفــيــانــي، وذلــــك «عــبــر شــراكــة 
ثــقــافــيــة مـــع عـــدد مـــن المــؤســســات 
الثقافية الكبيرة؛ من بينها مركز 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 

(إثــراء)، من أجل تعزيز المحتوى 
العربي»، مؤكداً أنّ الهدف من ذلك 
هو «دعم المؤثرين ثقافياً وتمكين 

مشاريعهم الثقافية». 
ويــضــيــف الــســفــيــانــي: «كـــان 
مــــــشــــــروع (مــــــــــد) لـــلـــتـــرجـــمـــة مــن 
المبادرات التي تقدمت بها (أدب) 
وتعاونت معها (إثـــراء) من أجل 
تقديم كتب فكرية وأدبية تتميز 
الــلــغــة للقارئ  بالعمق وبــســاطــة 
الــعــربــي، وهـــذا مــشــروع يــعــدّ من 
المــــشــــروعــــات الـــحـــيـــويـــة ثــقــافــيــاً، 
نــــظــــراً لمــــا تــحــتــلــه الـــتـــرجـــمـــة مــن 
مكانة بارزة في تداخل الثقافات 

وحواراتها».
ويشير السفياني إلى ما كتبه 
الباحث الأميركي شون فولي في 
كـــتـــابـــه «الـــســـعـــوديـــة المـــتـــغـــيـــرة»، 
الثقافية،  ذاكــــراً أهـــم المــؤســســات 
بالقول: «هناك جهة كبرى لعبت 
الـــنـــهـــوض  فـــــي  دوراً جــــوهــــريــــاً 
بـــالـــحـــركـــة الــفــنــيــة - الأدبــــيــــة فــي 
المملكة، ألا وهي مؤسسة (أدب)، 
الــتــي نــشــرت عــبــر الـــــدار الــتــابــعــة 
لــهــا لــعــدد مــن المــؤلــفــين الــبــارزيــن 
والمــهــمــين. وتــحــتــل (أدب) مكانة 
كبيرة في الفضاء الافتراضي من 
الــذي  خــلال موقعها الإلكتروني 
أكــبــر مؤسسة ثقافية ودار  يــعــدّ 
نشر في الشرق الأوسط، والعالم 

العربي أجمع».

د. عبد الله السفياني 
مؤسس منصة «أدب» لتوثيق 

الأدب العربي إلكترونياً

مد الكابل البحري للإنترنت {أفريكا ٢} 
إلى منطقة الخليج العربي والهند وباكستان

جدة: خلدون غسان سعيد

سيضاف اليوم الثلاثاء كابل 
إنــتــرنــت بــحــري جــديــد يمتد نحو 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي والــهــنــد 
وبــاكــســتــان، ليصبح أطـــول نظام 
كابلات بحرية لخدمات الإنترنت 
على مستوى العالم بطول يتجاوز 
٤٥ ألف كيلومتر. ويأتي هذا الكابل 
الـــذي يتكون   Africaمــن تحالف ٢
من «فيسبوك» وشركة الاتصالات 
الــــســــعــــوديــــة والــــشــــركــــة المـــصـــريـــة 
لــلاتــصــالات وشــركــات «فــودافــون» 
و«أورانج» و«وايوك» و«إم.تي. إن 
غلوبال كونكت» و«شــركــة الصين 

الدولية لخدمات الجوال».
يربط هذا الكابل البحري ثلاث 
قارات هي، أفريقيا وأوروبا وآسيا، 
وسيضيف نقاط إنزال حيوية في 
بَر)، 

ُ
كل من السعودية (مدينة الخ

ودولة الإمارات (أبوظبي وكلباء)، 
والـــكـــويـــت (الـــكـــويـــت)، والــبــحــريــن 
(المــنــامــة)، وعُــمــان (بــركــاء)، وقطر 
(الــــــــدوحــــــــة)، والـــــــعـــــــراق (الــــــفــــــاو)، 
وبـــاكـــســـتـــان (كــــراتــــشــــي)، والــهــنــد 
(مومباي)، إلى جانب الامتدادات 
عــلــن عنها مــؤخــراً فــي جــزر 

ُ
الــتــي أ

الـــكـــنـــاري وســيــشــيــل وجــــزر الــقــمــر 
وأنغولا وجنوب شرقي نيجيريا.

يــــــقــــــدم الامــــــــــتــــــــــداد، خـــــدمـــــات 
إنترنت أوســع نطاقاً لدعم جهود 
الــرقــمــي العالمي  تنمية الاقــتــصــاد 
والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
الإنترنت لتوفير خدمات التعليم 
والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة والأعـــــمـــــال 
الـــتـــجـــاريـــة وغــــيــــرهــــا، بـــمـــا يــعــود 
بــالمــزيــد مـــن الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة 
علن في شهر 

ُ
أ والاجتماعية. كما 

مايو (أيار) ٢٠٢٠، أن هذا التحالف 
يخطط لتوفير ربــط دولــي سلس 

إلى نحو ١٫٢ مليار شخص.
والــــيــــوم مـــع الـــقـــطـــاع الــجــديــد 
٢Africa PEARLS، سيوفر الكابل 
ربطاً دولياً إلى ١٫٨ مليار شخص 
إضافي، بإجمالي نحو ٣ مليارات 

المــائــة من  شخص يمثلون ٣٦ فــي 
سكان العالم.

وســــتــــقــــوم شــــركــــة «ألـــكـــاتـــيـــل 
للشبكات البحرية» بتنفيذ وإنشاء 
نــظــام الــقــطــاع الــجــديــد مــن الكابل 
البحري والاستفادة من التقنيات 
الحديثة مثل SDM التي ستتيح 
نشر ١٦ زوجاً من كابلات الألياف 
الــــبــــصــــريــــة، وهــــــــو ضــــعــــف قــــــدرة 
التقنيات السابقة بما يعزز فاعلية 

وتكلفة عمليات التمديد.

خريطة الكابل البحري للإنترنت {أفريكا ٢} والبلدان التي يخدمها

الكابل البحري للإنترنت {أفريكا ٢} خلال عملية التمديد

سفينة تمديد الكابل البحري للإنترنت {أفريكا ٢}

,

,

يقدم الامتداد، 
خدمات إنترنت 

أوسع نطاقاً لدعم 
جهود تنمية 

الاقتصاد الرقمي 
العالمي والمجتمعات 
التي تعتمد على 
الإنترنت لتوفير 
خدمات التعليم 

والرعاية الصحية 
والأعمال التجارية 

وغيرها
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عالم الرياضة

قمة بين سان جيرمان ومانشستر سيتي... 
واختبار قوي لليفربول أمام بورتو اليوم

الممثلة الأميركية لورا ليني لدى حضورها حفل توزيع جوائز توني السنوي في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

منتجة فيلم العميل٠٠٧: جيمس بوند شخصية ذكورية
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــصــــر الـــــســـــيـــــدة بـــــاربـــــرا 

بــروكــولــي منتجة فيلم «لا 

وقــت للموت» الأخــيــر على 

ســلــســلــة الأفــــــلام الــشــهــيــرة، 

تـــصـــور  لــــــن  المـــــــــــرأة  عــــلــــى أن 

الجاسوس البريطانية «جميس 

بـــونـــد». وتــقــول إنــهــا لــن تناقش 

اســـتـــبـــدال الـــبـــطـــل دانــــيــــال كــريــغ 

حــتــى عـــام ٢٠٢٢. وقــالــت بــاربــرا 

أفــلام جيمس  بــروكــولــي، منتجة 

بـــونـــد، إنـــهـــا تــعــتــقــد أن الــعــمــيــل 

يــــظــــل دائـــــمـــــاً مــن  (٠٠٧) ســـــــوف 

الـــذكـــور، حــســب صحيفة «ديــلــي 

ميل» البريطانية.

وقـــالـــت رئــيــســة شــركــة «إون 

بــرودكــشــن» الــتــي تــوقــع بنفسها 

عــــلــــى جـــمـــيـــع عــــقــــود الـــتـــوظـــيـــف 

والفصل في الشركة، إنها سوف 

تناقش مــن سيتولى دور البطل 

من دانيال كريغ اعتباراً من العام 

.
ً
المقبل - وإنه سيكون رجلا

وقـــــالـــــت لــــوكــــالــــة «بــــــي إيـــــه» 

الإخــــــــبــــــــاريــــــــة: «جـــــيـــــمـــــس بــــونــــد 

شخصية ذكورية. وآمل أن يكون 

هناك العديد والعديد من الأفلام 

ـــصـــنـــع بــبــطــولــة الـــنـــســـاء، 
ُ
الـــتـــي ت

ولــــلــــنــــســــاء، بــــواســــطــــة الــــنــــســــاء، 

وحول النساء. كما اعترفت بأنها 

لــم تــواجــه حقيقة أن بــونــد كريغ 

الـــحـــالـــي - الـــــذي لـــن يـــقـــوم بـــدور 

الــبــطــولــة بــعــد الآن، بــعــد الفيلم 

الأخـــيـــر (لا وقـــت لــلــمــوت) - على 

وشك التنحي».

وتابعت تقول: «أنا في حالة 

رفض لدرجة ما، وأحب أن يستمر 

دانيال إلى الأبد. لذلك أنا لا أفكر 

في (استبداله). وهــذا أمــر سوف 

أناقشه مع مايكل جي ويلسون، 

أخوها غير الشقيق وزميلها في 

الإنتاج في العام المقبل».

ــــئــــلــــت عــــمــــا إذا 
ُ

وعــــنــــدمــــا س

كانت المحادثات عن خليفة كريغ 

وشــيــكــة، أجـــابـــت: «كــــلا. نــريــد أن 

الــرائــعــة لدانيال  نحتفل بالفترة 

كريغ، الذي أعطى كل شيء لهذه 

الشخصية في هذا الامتياز المهني 

لمدة ١٥ عاماً، وقد حان الوقت حقاً 

للاحتفال به».

وقــــال مــخــرج فــيــلــم «لا وقــت 

للموت» كاري جوجي فوكوناغا، 

وهــــو أول مــخــرج أمــيــركــي يــقــوم 

بإخراج فيلم «جيمس بوند»، إن 

من يحل محل كريغ سيكون أمامه 

عمل صعب وعسير.

ــئــل عــمــا إذا كــان 
ُ

وعــنــدمــا س

يــرغــب فـــي رؤيــــة تــنــوع أكــثــر في 

الشخصية، قال: «هذا أمر صعب. 

في الواقع ليس لدي رأي قوي في 

هـــذا الـــشـــأن. أعــتــقــد أنـــه سيكون 

الـــصـــعـــب عـــلـــى أي شــخــص  مـــــن 

أن يــتــبــع خـــطـــوات دانــــيــــال لأنـــه، 

لــي، بقدر ما كنت أحب  بالنسبة 

بيرس بروسنان، كنت في أوائل 

العشرينات من عمري».

وقال كريغ (٥٣ عاماً)، لشبكة 

راديو تايمز الأسبوع الماضي إنه 

يعتقد أن شخصية جيمس بوند 

يجب أن تظل ذكــراً. وقــال الممثل: 

«يــجــب أن تــكــون هــنــاك ببساطة 

أجـــزاء أفضل للنساء وللممثلين 

المــلــونــين. لمــــاذا يــجــب عــلــى المـــرأة 

بـــونـــد  تـــلـــعـــب دور جـــيـــمـــس  أن 

بينما يمكن أن يكون هناك دور 

جــيــد مــثــل جيمس بــونــد، ولكنه 

للمرأة؟».

 دانيال كريغ 

ممثل جيمس 

بوند الحالي 

(أ.ف.ب) 

«ناسا» تطلق قمراً صناعياً 
لصيد الكواكب ومراقبة الأرض

لندن: «الشرق الأوسط» 

ذذمـــن المــقــرر أن تطلق وكــالــة 

الــفــضــاء الأميركية «نــاســا»، قمراً 

صناعياً جــديــداً لمتابعة الكواكب 

يــتــمــيــز بـــصـــغـــر حـــجـــمـــه، إضـــافـــة 

لمــركــبــة فــضــائــيــة جـــديـــدة لمتابعة 

الأحــوال المتغيرة لكوكبنا، حسب 

صحيفة «الديلي ميل» البريطانية.

وتبلغ تكلفة القمر الصناعي 

٤ مـــلايـــين دولار ويــتــســم بصغر 

حــجــمــه، ذلــــك أنــــه يــكــافــئ تــقــريــبــاً 

حجم عبوة عائلية مــن الحبوب، 

ومــــن المـــقـــرر إطـــلاقـــه فـــي الــفــضــاء 

فــــي وقــــــت لاحــــــق مــــن يــــــوم أمــــس، 

حــيــث ســيــتــولــى دراســــة الــجــوانــب 

الفيزيائية للكواكب الواقعة خارج 

المجموعة الشمسية وتعرف باسم 

«المـــشـــتـــرى الــــحــــار». أمــــا المــركــبــة، 

فتعرف باسم «كــولــورادو»، وهي 

عـــبـــارة عـــن قــمــر صــنــاعــي مكعب 

الشكل ينتمي لطراز يعرف باسم 

«كــــيــــوب ســـــــات»، مــــن المــنــتــظــر أن 

يقضي سبعة أشهر في البحث عن 

عوالم غريبة في الفضاء. 

وتــعــد هـــذه أول مهمة لمركبة 

مـــن طـــــراز «كـــيـــوب ســـــات» تــتــولــى 

«ناسا» تمويلها لدراسة الكواكب 

الواقعة خارج المجموعة الشمسية 

وإمداد وكالة الفضاء بتصور أدق 

حــول مــا يمكن إنــجــازه بالاعتماد 

على تكنولوجيا الأقمار الصناعية 

الصغيرة.

كـــــمـــــا تــــــقــــــرر إطــــــــــــلاق الــــقــــمــــر 

الصناعي «لاند سات إيرث» أخيراً، 

بـــمـــراقـــبـــة كـــوكـــب الأرض،  المـــعـــنـــي 

وذلـــــك مـــن عــلــى نــفــس الـــصـــاروخ، 

بعد شهر من التأجيل بسبب نقص 

الــنــيــتــروجــين الــســائــل. وســيــجــري 

إطـــــلاق الــقــمــريــن الــصــنــاعــيــين من 

قـــاعـــدة فــانــدنــبــرغ الــفــضــائــيــة في 

لــومــبــوك بــكــالــيــفــورنــيــا، عــلــى متن 

صـــاروخ طــراز «أطــلــس ٥»، والــذي 

يــتــبــع مــؤســســة «ائـــتـــلاف الإطـــلاق 

المــتــحــد»، فــي تــمــام الــســاعــة ١٤:١١ 

بــتــوقــيــت شـــرق الـــولايـــات المــتــحــدة 

(١٩:١١ بتوقيت غرينيتش).

«لاند سات  جدير بالذكر أن الـ

٩» يعتبر أقوى قمر صناعي لمراقبة 

الأرض تطلقه «ناسا» حتى اليوم، 

ويــشــكــل اســتــمــرار لإرث مجموعة 

«لاند سات» القائم منذ ٥٠ عاماً.

وتتولى «ناسا» وهيئة المسح 

الجيولوجي الأميركي إدارة القمر 

الصناعي، الذي سيضطلع بمهمة 

فهرسة التغييرات التي تطرأ على 

كوكب الأرض ـ سواء جراء النشاط 

البشري أو العمليات الطبيعية.

ـــــــصـــــــدد، قــــــــال د.  فــــــي هــــــــذا ال

جـــيـــف مـــاســـيـــك، الـــعـــالـــم المـــشـــارك 

بـــمـــشـــروع «لانـــــدســـــات ٩» داخــــل 

«نـــــاســـــا»: «تـــولـــيـــنـــا جـــمـــع تـــاريـــخ 

مبهر للتغييرات التي طرأت على 

الكوكب على امتداد النصف قرن 

الماضي. على سبيل المثال، لدينا 

القدرة على معاينة الاضطرابات 

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــتــــي تـــــحـــــدث، مــثــل 

الــــحــــرائــــق والأعـــــاصـــــيـــــر وتــفــشــي 

الحشرات».

يــذكــر أن الإصـــدار الأخــيــر من 

الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي ســيــعــنــى عــلــى 

وجــــــه الــــخــــصــــوص بــالــتــغــيــيــرات 

المــنــاخــيــة وتــأثــيــرهــا عــلــى الــنــظــم 

البيئية، بهدف دعم جهود صياغة 

السياسات المناسبة والحفاظ على 

البيئة.

فنان دنماركي يأخذ مبلغاً 
من أحد المتاحف ويهرب
كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

بغرض دمــج المبلغ ضمن عمل 

فــنــي، أخــذ فــنــان دنــمــاركــي ٥٣٤ ألف 

كرونر (٨٤ ألف دولار) نقداً من أحد 

المتاحف، ثم غير اســم العمل الفني 

إلى «خذ المال واهرب».

وكـــــان الـــفـــنـــان يــنــس هــانــيــنــج، 

قد اتفق مع «متحف كونستن»، في 

شمال الدنمارك، على أنه سيقترض 

المـــــال مـــن أجــــل تـــكـــرار عــمــل ســابــق، 

حــســبــمــا ذكــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرج» 

للأنباء. ولكن عندما قــام مسؤولو 

المتحف الموجود في مدينة آلبورج، 

بــفــتــح الــصــنــدوق الــــذي شــحــنــه لهم 

هانينج، كانت الأموال غير موجودة 

في العمل الفني كما هو متفق عليه، 

كــمــا تـــم تــغــيــيــر اســــم الــعــمــل الــفــنــي، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقـــال هانينج لمحطة «دي آر» 

إن «الــعــمــل الــفــنــي هـــو أنــنــي أخـــذت 

أموالهم». ويرغب «متحف كونستن» 

حــالــيــاً فــي أن يــعــيــد هــانــيــنــج المبلغ 

يـــرفـــض ذلــــك.  إلــــيــــه، إلا أن الأخــــيــــر 

ويــبــحــث المــتــحــف حــالــيــاً مــا إذا كــان 

سيقوم بإبلاغ الشرطة عن هانينج 

في حال لم يعد الأموال.

طهاة باريسيون يقيمون وليمة لصالح الأفغانيات
باريس: «الشرق الأوسط»

حــال الإعـــلان عنها، نــفــدت كل 

الـــتـــذاكـــر لـــحـــضـــور ولـــيـــمـــة فـــاخـــرة 

أقيمت فــي بــاريــس، أمــس، ويذهب 

ريــعــهــا لـــدعـــم احــتــيــاجــات الــنــســاء 

فــي أفغانستان. وتــشــارك عــدد من 

الـــطـــهـــاة المــــعــــروفــــين فــــي تــحــضــيــر 

الــوجــبــات؛ منهم باتيست تروديل 

وجــيــوفــانــي بــاســريــنــي وأمــانــديــن 

شينو. واستضاف فضاء «غراوند 

كــــونــــتــــرول» هـــــذه المـــنـــاســـبـــة، وهـــو 

مطعم ذو صيغة مختلفة يقع في 

«الدائرة الثانية عشرة» من باريس، 

ويتوسط حدائق وممرات مفتوحة 

لـــلـــمـــارة، ويــهــيــئ وجـــبـــات ســريــعــة 

مـــخـــصـــصـــة لــــلاجــــئــــين، بــــدعــــم مــن 

جمعيات إنسانية. ودفع كل مشارك 

٥٠ يورو مقابل وجبة تتألف من ٥ 

أطباق.

أشـــرف على تنظيم المناسبة 

عــــدد مـــن الــصــحــافــيــات المــهــتــمــات 

الــشــأن الأفــغــانــي؛ بينهن  بتغطية 

أيتور ألفونسو وألكسندرا ميشو، 

وكـــــذلـــــك نـــائـــبـــة عــــمــــدة «الــــــدائــــــرة 

الــــعــــشــــريــــن» مــــــن بــــــاريــــــس لــيــلــى 

جــــلالــــي. وســـاهـــمـــت فــــي الــــدعــــوة 

جمعيتا «طعام للاجئين» و«أطفال 

مـــن أفــغــانــســتــان وغـــيـــرهـــا» الــتــي 

يــديــرهــا الــنــاشــط رضـــا جــعــفــري. 

ومـــنـــذ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر المـــاضـــي 

تمكنت جمعيته من مساعدة ٢٠٠ 

امــــــرأة عــلــى مــــغــــادرة أفــغــانــســتــان 

ومــــرافــــقــــتــــهــــن فـــــي تــــرتــــيــــب أمـــــور 

اللجوء وتأهيلهن لمتابعة حياتهن 

في المنافي. لكن نشاط الجمعية؛ 

الـــــتـــــي تــــجــــمــــع كــــتــــابــــاً وفــــنــــانــــين 

فرنسيين وأفغاناً، يتركز بالدرجة 

الأساس على دعم النساء الباقيات 

فــي بــلــدهــن وجــمــع الــتــبــرعــات لمن 

انقطعت بهن سبل العمل.

وتـــطـــوعـــت الــفــنــانــة آنــــا وانــــدا 

لــرســم وتصميم ملصق المناسبة، 

وهــو يــصــور مجموعة مــن النساء 

الأفــغــانــيــات تــرفــع إحـــداهـــن قبضة 

يدها للتعبير عن شجاعتهن وهن 

في مواجهة عودة حركة «طالبان» 

إلى حكم البلاد.

سائقة سيارة أجرة في الرباط تتحدى التقاليد
الرباط - لندن: «الشرق الأوسط»

الــقــيــادة، تتحدى  خــلــف عجلة 

المــغــربــيــة ســـعـــاد حـــديـــدو الأعـــــراف 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وتــــكــــســــر الأنـــــمـــــاط 

المــرأة الوحيدة  السائدة باعتبارها 

التي تقود سيارة أجرة في العاصمة 

الرباط. ويذكر أن سعاد (٣٣ عاماً)، 

تــــركــــت المـــــدرســـــة ثــــم بـــــــدأت الــعــمــل 

سائقة شاحنات لدى شركة لتوزيع 

إلــى قيادة  الأســمــاك لكنها تحولت 

ســـــيـــــارات الأجــــــــرة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

عائد أفضل والتمتع بحرية أكبر. 

وقــالــت: «أنـــا مــن الــنــوع الـــذي يحب 

التحديات»، حسب «رويترز».

وتكسب حديدو الآن ما يكفيها 

لــدفــع أقــســاط شقتها قـــرب الــربــاط 

ودعــــم أســرتــهــا فــي الــريــف وكــونــت 

شــبــكــة قــويــة مـــن الـــزبـــائـــن. وقــالــت: 

«الأمهات عادة ما يثقون بي لجلب 

أطــفــالــهــن مــن المـــــدارس عــنــدمــا يكن 

مشغولات... أتلقى اتصالات كذلك 

الــلــيــل لأنهن  أثــنــاء  لتوصيل نــســاء 

يــــشــــعــــرن بـــــارتـــــيـــــاح أكــــبــــر مــــعــــي». 

وخـــلـــف عــجــلــة الـــقـــيـــادة بــســيــارتــهــا 

الزرقاء النظيفة المعطرة من الداخل 

وتجلس سعاد وتعد نموذجاً نادراً 

في شوارع الرباط.

وتــقــول «نهيلة اســــاح» إحــدى 

زبــــائــــنــــهــــا: «نــــحــــتــــاج لـــلـــمـــزيـــد مــن 

ســـــائـــــقـــــات الــــــســــــيــــــارات الأجــــــــــــرة»، 

وأضافت أنها يمكنها إدارة حديث 

مــع ســعــاد أو التحدث بحرية على 

الهاتف وهي معها في السيارة على 

عكس الحال مع السائقين.

وكـــــــــــــان هـــــــنـــــــاك ســـــبـــــع نــــســــاء 

حــــاصــــلات عـــلـــى تـــراخـــيـــص قـــيـــادة 

ســــــــيــــــــارات أجـــــــــــرة فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

المغربية لكنهن توقفن جميعاً عن 

العمل باستثناء سعاد التي تقول 

الــســائــقــات يتعرضن فــي بعض  إن 

الأحــــيــــان لــلــتــحــرش الــجــنــســي فــي 

شكل مــحــاولات تــودد غير مرغوب 

فيه. وحتى بالنسبة للرجال تعتبر 

 صعباً 
ً
قيادة سيارات الأجرة مجالا

فـــــي المـــــغـــــرب فـــأغـــلـــب الـــســـائـــقـــين لا 

يتمتعون برعاية صحية أو تأمينات 

اجــتــمــاعــيــة ومــعــاشــات ويــطــالــبــون 

الحكومة بإصلاح القطاع.

وترخيص قيادة سيارة أجرة 

مـــكـــلـــف لـــلـــغـــايـــة حـــتـــى أن الــبــعــض 

«يؤجرونه» من أغنياء لهم علاقات 

قوية. وتقول سعاد إن تكلفة إيجار 

الرخصة وتشغيل السيارة تستهلك 

ما يصل إلى ٧٠ في المائة من إيرادها 

الـــشـــهـــري. ويـــقـــول مــحــمــد تــويــتــي، 

وهو قيادي نقابي بالمكتب المحلي 

الــســيــارات الأجــــرة الصغيرة  لــفــرع 

الــتــابــع للنقابة الوطنية  بــالــربــاط 

للتجار والمعنيين، إنه يأمل أن تمنح 

الــحــكــومــة الــســائــقــين حــق الاشــتــراك 

فـــي الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أمــا 

بالنسبة لسعاد فقد تقدمت خطوة 

إلــــــــى الأمـــــــــــام نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق حــلــم 

طفولتها بأن تعمل في مجال النقل 

الدولي، وقالت: «أنا الآن في سبيلي 

أنــــواع مختلفة من  للحصول عــلــى 

الرخص... هذه هي حياة سعاد».

سعاد حديدو تقف أمام سيارتها للأجرة في الرباط (رويترز)

جمعية أدهانوم
كان سبتمبر (أيلول) بالنسبة إلى السياسيين والدبلوماسيين 

والصحافيين شهراً مهرجانياً. إنه الموعد السنوي لانعقاد الجمعية 

العامة للأمم المتحدة، وساحة لخطب وإعلان المواقف، يلقيها رئيس 

دولـــة زائــيــر، أو وزيـــر خارجية يـــرأس وفــد بـــلاده. وكــانــت القضية 

الفلسطينية تحظى باهتمام خــاص، وكــذلــك الكثير مــن القضايا 

الـــدورة، كل عــام، رئيس الدولة المضيفة. وكان  الوطنية. ويحضر 

يحضرها خلال الحرب الباردة الرئيس السوفياتي وبعض رؤساء 

الدول الصغيرة الذين يهددون بتغيير أوضاع العالم.

مـــع الـــوقـــت أخــــذت الــجــمــعــيــة الــعــامــة تــفــقــد بــريــقــهــا. وقـــل عــدد 

الحضور البارزين. وخف الصراع حول شخصية الأمين العام. وكان 

بطرس غالي آخر أمين عام مثير للإعجاب والجدل. ولم يعد رؤساء 

الدول يجيئون للتفرج على نيويورك بحجة حضور الجمعية. ولم 

 يوم أعلن 
ً
تعد الدورة تحمل عناوين أممية للتاريخ، كما حدث مثلا

الــدول  الشيخ جــابــر الأحــمــد أن الكويت ســوف تلغي جميع ديـــون 

الفقيرة، وطالب كل الدول بأن تفعل ذلك.

أعطت مبادرة جابر الأحمد معنى عملياً لرسالة الأمم المتحدة. 

فالدول المعوزة في حاجة إلى مساعدة، لا إلى خطب وعلاقات عامة. 

ومع «كورونا» تأكد الفارق الهائل بين التعاون الدولي والسفسطة 

الفارغة. فقد انتقل الاهتمام العالمي من الجمعية العامة إلى منظمة 

الصحة العالمية. ونسي العالم اسم الأمين العام لكي يصغي كل يوم 

إلى ما يقوله المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس 

أدهانوم غيبريسوس. وقد نجح الأفريقي الإريتري المولد في إدارة 

الحرب مع الجائحة، وطغت أخباره على الهموم السياسية الأخرى. 

. وعافية 
ً
وعــادت الأهميات والأولــويــات إلى مواقعها. الصحة أولا

العالم. والاقتصاد الذي دمره الوباء وأضرَّ بأهل الأرض جميعاً.

الجمعية العامة هذه السنة بلا أضواء. بلا حضور من السيدات 

، بحيث يعرض كــل بلد معالمه الجمالية 
َّ
الــلاتــي يرافقن أزواجــهــن

الخاصة. لا قضايا كبرى ولا مشاحنات هذا العام، ولا خطب نارية 

ولا صــور تذكارية. العالم مأخوذ بالخوف من المجهول أكثر من 

أكــثــر مــســاواة فــي الظلم مــن انتقائيات  المــعــلــوم. وأوبــئــة الطبيعة 

السياسة. ولا سيادة للون دون آخر. فمصدر الوباء أصفر، وقائد 

الكتيبة ضده، أسمر، وشركات الأدوية المعالجة بيضاء.

مــســرح أو مــنــبــر. عــلــى هـــذا المــســرح ضـــرب نيكيتا خــروشــوف 

بحذائه، وخطب فيدل كاسترو من دون انقطاع ٤ ساعات و٤٢ دقيقة، 

وكان أبو عمار أول خطيب لا يحمل صفة رسمية. وتحدث القذافي 

 ،
ً
ق ورمى ميثاق الأمم المتحدة، وخاطب العالم قائلا

َّ
٧٥ دقيقة. ومز

إن لم تصدقوا اسألوا ابن عبد السلام، ويقصد علي التريكي، وزير 

خارجيته، وأحد عقلاء العرب.

اللواتي خلعن (برقع الحياء)
سب على 

ّ
هناك امرأة مصرية اسمها بهية، متزوجة من رجل يتك

(توكتوك) وبعض المهن الأخرى، لكنه تعرض لحادث جعله طريح 

الــزوجــة الشابة  الــفــراش وقعيداً لا يــقــوى على العمل، مما اضــطــر 

 منه وقيادة 
ً
التي كانت تبلغ من العمر وقتها ٢٧ عاماً الخروج بدلا

التوكتوك في المساء والعمل في مهنة المعمار بالصباح.

وكانت تحمل الطوب والرمل لمساعدة البنائين، وفي المساء كانت 

تقود التوكتوك، مما جعلها تتعرض لمضايقات وبعض التحرشات 

الــذي دفعها للتفكير جدياً في تغيير شكلها  امـــرأة، الأمــر  لكونها 

وهيئتها حتى تحمي نفسها.

فطلبت من حــلاق قريتها أن يقوم بقص شعرها وجعله مثل 

الرجال، وارتدت الجلباب الرجالي، وبدأت تذهب للعمل في مناطق 

ار) حتى 
ّ
وقرى بعيدة لا يعرفها فيها أحد، وغيرت اسمها إلى (بك

تستطيع الإنفاق على زوجها وأطفالها، واستمرت على هذا الوضع 

٥ سنوات كاملة.

وتقول: بعد أن أصبحت على هيئة الرجال اختفت التحرشات 

والمضايقات، ولكن أحياناً كانت تغلبني طبيعتي الأنثوية، ولكن 

كنت أقاوم حتى لا يشك أحد أنني امرأة، ومع مرور الوقت والتعامل 

مع الرجال تغيرت حتى طبقات الصوت وأصبحت خشنة.

ولا شك أن هذه المرأة تستحق الاحترام والإشادة، وهذا ما فطن 

له محافظ بني سويف عندما علم بأمرها، وقال: إنه سيتم توفير 

كشك بالبضاعة لتوفير مصدر رزق كريم لهذه الأسرة لإعانتها على 

تحمل أعباء المعيشة.

بعد ذلــك خلعت بهية الجلباب وأطــالــت شعرها، وعــادت كما 

كانت ابنة حواء.

 عما تفعله بعض النساء 
ً
ما فعلته بهية يختلف جملة وتفصيلا

المسترجلات، اللواتي خلعن (برقع الحياء) دون أي وازع أخلاقي.

ومع الأسف أن بعض الفتيات الصغيرات، أخذن يقلدنهن بكل 

جهل وبـــراءة، معتقدات أن هــذه الطريقة شبه (مــوضــة)... صحيح 

أنهن قليلات بالنسبة للكثرة من الفتيات العاقلات، اللواتي يفتخرن 

بأنوثتهن بكل أدب.

اللواتي (يطرن بالعجة)، فيطلق عليهن مجازاً أو تهكماً:  أما 

 ،(BOYS) (البويات) - وهي كلمة جمع باللغة الإنجليزية وتعني

وقــد يــكــون مــن ضمن الأســبــاب أن بعض الــوالــديــن لــم يــرزقــا بابن، 

فكانا يتوقعان بأن آخر العنقود ولد فصار العكس فكبرت وأبواها 

يــعــامــلانــهــا معاملة الــولــد، فــأخــذت هـــذا الــطــابــع ومــشــت عــلــى هــذا 

النهج، أما الشباب من الذكور الذين غزتهم (الميوعة) من كل جانب، 

لا من ناحية التصرف أو الكلام أو اللبس، ولكنها وصلت حتى إلى 

(المكياج) - فلي معهم كلام آخر في وقت لاحق.
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